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نتيجة انتخابات الكونغرس جاءت «رسالة قوية» من الشعب... وامريكا تتجه لليمين
الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب.. وإسرائيل ترى في خسارة اوباما مصلحة لها

لندن ـ «القدس العربي»:
فيما اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما امس 
الأربعـاء بأنـه لم يتمكـن من تغيير طبيعة سياسـة 
واشـنطن خـلال أول عامـين قضاهمـا فـي منصبه، 
توقع مراقبـون ان تعقد هزيمة حزب اوباما من عمل 
الرئيس في السياسة الخارجية والدفاع، خصوصا 
في فلسـطين وافغانسـتان، كمـا سـتراقب الغالبية 
اليمينية الجديدة عن كثب موقف البيت الابيض في 
مواجهة روسـيا والصين، وسـتطارد كل ما يمكن ان 
يشبه ضغطا على اسرائيل، خاصة ان الدبلوماسية 
والامـن القومي في الولايات المتحدة يقعان في اطار 
عمل السـلطة التنفيذية اولا، لذلك سـيواجه اليمين 

البرلماني صعوبة في منع مبادرات اوباما.
واسـتيقظ الرئيـس أوبامـا امـس علـى خريطة 
الناخبـون  عاقـب  أن  بعـد  مظلمـة  سياسـية 
الديمقراطيـين على ضعـف الانتعـاش الاقتصادي، 
ومنحوا الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب. 

وتمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بالسيطرة على 
مجلس الشـيوخ وإن نجح الجمهوريـون في تعزيز 
مواقعهم بهن مما يؤذن بمواجهات تشريعية مطولة 
عندمـا يبـدأ الكونغرس الجديـد أعماله فـي كانون 

الثاني (يناير) القادم.
وقال أوباما إن أدارته ركزت على إعادة تنشـيط 
الاقتصـادن وإقـرار تشـريعات مهمـة، مثـل إصلاح 

نظام الرعاية الصحية والنظام المالي. 
وخـلال الحملـة الانتخابية، وجـه الجمهوريون 
انتقـادات قاسـية لأوباما لانتهاجـه برنامجا حزبيا 
من دون السـعى للتواصل بما فيـه الكفاية مع حزب 
الأقليـة، وأيضا مـن خلال تمرير التشـريعات خلال 

الكونغرس بدعم من الديمقراطيين فقط. 
وقـال أوبامـا «كنـا فـي عجلة مـن أمرنا مـن أجل 
إنجـاز الأمور لدرجـة أننا لم نغيـر الكيفية التي يتم 

بها إنجاز الأمور». 
وكان أوبامـا قـد تعهد فـي حملته الرئاسـية عام 
2008 بتغييـر الممارسـات السياسـية في واشـنطن 

الديمقراطـي  الحزبـين  بـين  التعـاون  روح  وخلـق 
والجمهـوري. وأفـاد البيـت الابيـض في بيـان بأن 
اوبامـا اتصل بجـون بونر الـذي يرجـح أن يصبح 
رئيسـا لمجلـس النـواب، وبميتـش ماكونيـل زعيم 

الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ.
واضـاف ان الرئيـس قـال لهما انه ينتظـر بفارغ 
الصبر العمـل معهما ومع الجمهوريين «للتوصل الى 

ارضية تفاهم ودفع البلاد قدما».
وأكـد مكتب بونـر ان الزعيم الجمهـوري «اجرى 

محادثة قصيرة لكنها لطيفة مع اوباما».
ان  الاربعـاء  الامريكيـة  الصحافـة  واعتبـرت 
الامريكيين وجهوا «رسـالة قوية» الـى باراك اوباما 
مـن خـلال فـوز الجمهوريـين فـي مجلـس النـواب 
واحرازهم تقدما في مجلس الشـيوخ في انتخابات 
الخارجيـة  الفعـل  ردود  وفـي  النصفـي.  التجديـد 
أعرب مسؤول إسـرائيلي بارز امس لإذاعة الجيش 
الإسـرائيلي عن أمله في أن تـؤدي نتائج انتخابات 
التجديـد النصفي للكونغرس الأمريكي إلى تخفيف 

الضغوط الامريكية على إسرائيل، لاسيما في قضية 
بناء المستوطنات. 

وقال المسـؤول الذي تحدث بشرط عدم الإفصاح 
عـن هويتـه « حقيقـة خسـارة (الرئيـس الأمريكي 
بـاراك) أوباما الأغلبية في مجلس النواب سـيكون 
لها مـردود يصب في مصلحة إسـرائيل»، مضيفا أن 
إسـرائيل سـتكون أقدر علـى مواجهته واسـتغلال 

دعم الجمهوريين ومقاومة مطالب البيت الأبيض. 
وكان ياسـر عبدربه أمين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية رجح فـي تصريحات 
الحـزب  «فـوز  يؤثـر  ألا  الأربعـاء  امـس  إذاعيـة 
الجمهـوري الأمريكـي بانتخابـات الكونغرس على 
التـي تبذلهـا الإدارة الأمريكيـة لتحقيـق  الجهـود 

السلام في الشرق الأوسط». 

إسرائيل لن ترسل 
سفيرا جديدا إلى تركيا

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

عنـد الواحدة من بعد ظهر امس خيّمـت أجواء حربية عندما ضجّت 
وسـائل الاعـلام المسـموعة والمرئية في لبنـان بخبر عاجـل مفاده «ان 
رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي أمل في صدور القرار الاتهامي 
في جريمـة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بحلول الشـهر المقبل، وأنه 

دعا جميع الافرقاء الى ضبط النفس والتعامل مع المحكمة».
وعلـى الاثـر سـيطرت حالـة مـن الترقـب والارتبـاك في الاوسـاط 
الشـعبية لما سـيكون عليه الوضع قبل وبعد صدور القـرار الظني، ولما 
سـتكون عليـه ردة فعـل حزب اللـه الذي كان دعـا أمينه العام السـيد 

حسن نصرالله الى مقاطعة المحكمة وعدم التعاون معها.
ولكن سـرعان ما نفت مسـؤولة مكتب التواصل في المحكمة الدولية 
وجد رمضان هذا النبأ واعتبرته عارياً من الصحة. ولفتت رمضان الى 
ان كاسيزي وخلال افتتاح المنتدى الاعلامي في لاهاي ورداً على اسئلة 
الصحافيـين، قال: «اتمنى ان يصدر القـرار الاتهامي ولكني لا اعلم متى 

سيصدر، وهذا القرار سيصدر حين يجهز».
وكان وفـد اعلامـي لبنانـي انتقل الى لاهاي للمشـاركة فـي المنتدى 
حـول العدالة الدولية في وسـائل الاعـلام، والتقى القاضي كاسـيزي 
الـذي أحال كل أسـئلة الإعلاميين بهذا الخصوص الـى القاضي دانيال 
بلمار الذي لديه الجواب والذي عليه أن يصدر القرار عندما يجهز. ولم 
يعلّق كاسيزي مباشرة على ما حصل مؤخراً في الضاحية الجنوبية مع 
لجنـة التحقيق الدولية الا انه قال: «أصدرنـا بياناً بذلك ونحن لا نريد 
عرقلة سـير العدالة التي نريدها سـريعة»، تاركاً مسـؤولية متابعة ما 
حصل للدولـة اللبنانية التي لها أيضاً أن تتخـذ الإجراءات التي تراها 
مناسـبة في حق من ينتقد المحكمة»، داعياً «الجميع في لبنان الى ضبط 

النفس والهدوء والتعاون مع المحكمة».
وعـن إمكانيـة تأجيـل صـدور القـرار بفعل ضغـوط سياسـية قال 
كاسـيزي «يبدو أنكـم لا تأخذوني علـى محمل الجد، أنـا لا أخضع ولم 
أخضع لضغوط سياسية ولو كنت كذلك لكنت قدمت استقالتي وأعلنت 
في بيان ما حصل معي»، مشيراً الى «ان ما يحصل في لبنان من مشاكل 
سياسـية لـم يؤثر على عملـه». وتوجّه الى منتقـدي المحكمة في لبنان 
وقـال: «حتـى لو كنتـم لا تؤيـدون المحكمـة وتعتقدون انها سياسـية، 
وانني مدير الموسـاد الإسرائيلي، أطلب منكم المشـاركة في الإجراءات 
القانونيـة لعمل المحكمـة وتعيين وكلاء للدفاع»، منتقـداً في هذا الإطار 
مـن يعتبر انه مهـدد بمجرد صدور مذكـرة الاتهام. واستشـهد باللواء 
جميل السـيد الـذي ينتقد المحكمة ويشـكّك بها ولكنه فـي النهاية يأتي 
إليها ويعترف بشـرعيتها. وكشـف انه سـيصدر صبـاح الجمعة المقبل 
قـراره في طلب اللواء السـيّد تنحيـة القاضيين رالف رياشـي وعفيف 

شمس الدين. 
وجـاء موقـف رئيـس المحكمـة الدوليـة وسـط سـباق محمـوم بين 
مسـاعي التهدئـة وهاجـس انفجـار الوضـع، بعـد سلسـلة تحذيرات 
تطلق من هنا وهناك وآخرها امس اعلان عضو القيادة القطرية لحزب 
البعث فـي لبنان النائب عاصم قانصوه «ان زمـن الرهان على المحكمة 
الدولية انتهى بعدما طالب الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصر 
الله بمقاطعـة التحقيق الدولي وعدم التعاون مـع المحققين الدوليين». 
واذ رفض القول «إن المواجهة على قاب قوسـين أو أدنى»، لفت الى «ان 
المؤشـرات علـى الارض توحي بذلـك»، وحذر من أنه «في حال اسـتمر 
بعـض الفرقاء بهـذه المواقـف والتعنت والفوقيـة حيالنـا فليحدث ما 
يحدث، وسـيكون هناك 7 أيار كبير هذه المرة». واشـار الى ان «معراب 
(مقر سـمير جعجـع) لن يأخـذ معنا سـاعتين، لقد طفح الكيـل، ونريد 
الدفاع عن انفسـنا، وعـن وحدة لبنان، والجيش معنـا من أجل وحدة 

البلد، وحماية المقاومة أهم من أي شيء».

وانعكاسـاً لاجـواء التوتـر القائمـة، وفـي رد علـى خطـوة رئيـس 
الحكومة سعد الحريري تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة 
امس الاربعاء للبت في مسألة شهود الزور بداعي تعديلات طرأت على 
برنامج زيارته الى بريطانيا، قـرّرت أطياف المعارضة بمعظم تلاوينها 
مقاطعـة هيئة الحـوار التي كان موعدها اليوم في قصر بعبدا برئاسـة 
رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان. وأول من أعلن غيابـه عن طاولة 
الحـوار رداً علـى تأجيـل مجلـس الـوزراء كان رئيس «تكتـل التغيير 
والاصـلاح» العماد ميشـال عون، وتبعـه رئيس تيار «المـردة» النائب 
سـليمان فرنجيـة ورئيس الحـزب الديمقراطي اللبنانـي النائب طلال 
ارسـلان فرئيس «كتلـة الوفاء للمقاومـة» النائب محمـد رعد من دون 
اسـتبعاد انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بـري الى جبهة الغائبين 
ومـن ضمنهم رئيس «اللقـاء الديمقراطي» النائب وليـد جنبلاط الذي 
سـبق ان ابلغ مع النائب أغوب بقرادونيان رئيس الجمهورية اعتذاره 

بداعي السفر وبالتالي لا علاقة لغيابه باعتكاف آخرين.
في غضون ذلك، كشف رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
عن اجتماع مسـيحي عريض لكل مـن يؤمن بخط بكركـي التاريخي»، 
لافتاً إلى أنّ هذا الاجتماع «سـوف يخرج بوثيقة سياسـية في السياق 

نفسه لقوى 14 آذار».
وكانـت الأمانـة العامـة لقـوى «14 آذار» توقفـت امس عنـد «حملة 
التخويـف والترهيـب التـي تسـتهدف الضـخّ اليومي لسـيناريوهات 
كارثية لوضع اليد على البلد في صورة كاملة ونهائية»، مؤكدة أنَّ أحداً 
لا يملك القدرة على إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإلغاء الانجازات 
الوطنيـة التي حققتها انتفاضة الاسـتقلال». وأعلنت أن «قوى 14 آذار 
لـن تكفَّ عن دعوة الفريق الآخر للعودة إلى الدولة بشـروط الدولة»، 
ـرةً إياه بأن «لبنان ليس لقمة سـائغة يمكن الاسـتيلاء عليها، كما  مذكِّ
أنَّ شـعب الاستقلال الذي انتصر على نظام الاستبداد الذي كان سائداً 

قادر على تكرار مأثرته».

■ تـل ابيب ـ يو بـي اي: ألغت وزارة 
الخارجية الإسـرائيلية مؤخـرا مناقصة 
داخليـة لتعيين سـفير جديد فـي أنقرة، 
وسـط توقعات بعدم تعيين سـفير جديد 
وخفـض مسـتوى التمثيـل الإسـرائيلي 
في تركيـا، على خلفية تدهـور العلاقات 

بين الدولتين.
امـس  «معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
إسـرائيل  فـي  التقديـرات  إن  الأربعـاء 
هـي أن تركيا لن تسـمح بوصول سـفير 
إسـرائيلي إليهـا، وان هـذا هـو السـبب 
الخارجيـة  وزارة  لاتخـاذ  الأساسـي 
الإسـرائيلية قرارا بتجميد مناقصة على 

منصب السفير في أنقرة. 
فـي  الإسـرائيلي  السـفير  وسـينهي 
أنقـرة غابـي ليفـي مهامـه فـي الصيـف 

المقبل، ويعود إلى إسرائيل.
لكـن الصحيفة أفادت بـأن التقديرات 
في الخارجية الإسـرائيلية الآن هي عدم 
إيفاد سـفير جديد إلى أنقرة، من أجل أن 

يكون التمثيل متساويا.
يذكر أن تركيا كانت قد أعادت سفيرها 
في تل أبيب فـي أعقاب الأحداث الدموية 
التي رافقت أسطول الحرية التركي وقتل 
القوات الإسـرائيلية التـي اعترضته في 
عملية عسـكرية عنيفة 9 ناشـطين أتراك 
وأصابـت عشـرات الناشـطين الآخريـن 
بجروح.  وقال موظفون رفيعو المستوى 
في الخارجية الإسـرائيلية إنـه في حال 

عدم حدوث تغيير في السياسـة التركية 
فإن ليفي سـيعود إلى إسـرائيل من دون 

تعيين سفير جديد مكانه. 
وكانت وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
السـفير  لمنصـب  مناقصـة  نشـرت  قـد 
في أنقـرة ورشـح عشـرة دبلوماسـيين 
أنفسهم للمنصب لكن تم تجميد المناقصة 

في اللحظة الأخيرة. 
الخارجيـة  فـي  كبيـر  موظـف  وقـال 
يرسـلوا  لـم  «إذا  إنـه  الإسـرائيلية 
(الأتـراك) سـفيرا إلينـا فإننـا لا نعتـزم 
إرسال سفير إليهم، كذلك فإننا لن نسمح 
لهم بإحراجنا من خلال إيفاد سـفير وهم 

لا يصادقون عليه».

اسرائيل تجمد تعاونها مع اليونيسكو 
احتجاجا على اعتبارها قبر راحيل مسجدا

■ القـدس ـ ا ف ب: قـررت الحكومـة 
مـع  تعاونهـا  تجميـد  الاسـرائيلية 
اليونيسكو احتجاجا على قرار اصدرته 
الاخيرة واعتبرت فيه قبر راحيل، المكان 
المقدس لدى اليهود في بيت لحم بالضفة 
الغربية، مسـجدا اسلاميا ايضا، بحسب 

ما جاء في بيان رسمي.
وكان المجلـس التنفيـذي لمنظمة الامم 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  المتحـدة 
تشـرين   21 فـي  اصـدر  (اليونيسـكو) 
الاول (اكتوبـر) خمسـة قـرارات تتعلق 
بالاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، 

احدها بشـأن «مسـجد بـلال بـن رباح/
قبـر راحيل فـي بيت لحـم»، وهي صيغة 

رفضتها اسرائيل.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  واعلـن 
الاسـرائيلي ان الدولـة العبرية «جمدت 
حـين  الـى  اليونيسـكو  مـع  تعاونهـا 
الغـاء قرارهـا هـذا»، واصفا هـذا القرار 
بانـه «محاولـة جديـدة لنزع الشـرعية 
السـلطة  وراءهـا  تقـف  اسـرائيل  عـن 
الفلسـطينية». واضاف ان «قرارات مثل 
ذلك تجعـل عمليـة السـلام بعيـدة اكثر 

وتسيء الى سمعة اليونيسكو».

تل ابيب توقف الحوار الاستراتيجي مع لندن
وبريطانيا تعد بتعديل قانون جرائم الحرب
الذي يهدد بملاحقة مسؤولين اسرائيليين

غنيم حاول اقناع قريع وعمرو بالانضمام.. والقدومي ومحمد جهاد لم يردا
فتح تقرر تشكيل مجلس استشاري.. ومطالب بمؤتمر عام جديد 

رام الله ـ «القدس العربي»  من وليد عوض:
علمت «القدس العربي» الاربعاء بان اللجنة المركزية لحركة 
فتح قررت تشـكيل مجلس استشـاري للحركـة يضم 58 عضوا 
بينهـم اعضـاء اللجنة المركزية السـابقون وقيـادات اخرى في 

الحركة اضافة لاعضاء من المجلس الثوري السابق. 
وعلى ضوء ذلك القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية تشـهد 
حركـة فتح حاليـا اتصالات مكثفة لتشـكيل ذلـك المجلس الذي 
سـيضم وجوهـا بارزة فـي الحركة فشـلت بانتخابـات المؤتمر 
العام السـادس للحركة الذي عقد في آب (اغسطس) من العام 
الماضـي في بيت لحم. واوضحت مصـادر مطلعة في حركة فتح 
لـ»القـدس العربي» بـأن اغلبية مـن وجهت لهم تلك الرسـائل 
عبـروا عـن موافقتهم بالمشـاركة فـي المجلس الاستشـاري، الا 
ان قسـما منهـم مـا زال يدرس الامر مـع المقربين منـه، واضعين 
اشـتراطات من اجل القبول بالمشـاركة مثـل التوجه خلال عام 

لعقد مؤتمر عام جديد للحركة.
وعلمـت «القـدس العربـي» الاربعـاء بـأن امين سـر اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتح ابـو ماهـر غنيم لـم يكتف بالرسـائل مع 
بعـض قادة فتـح بل عقد اجتماعـات مع بعضهم مثـل اجتماعه 

الاسـبوع الماضي مع احمد قريع المفوض العام السـابق للحركة 
فـي الاراضي الفلسـطينية والذي خسـر في انتخابـات المؤتمر 
العام السادس حيث شـكك في قانونية الانتخابات التي جرت 

في المؤتمر.
وفي ظل تواصل جهود غنيم لتشـكيل المجلس الاستشـاري 
علمـت «القـدس العربـي» بـان هنـاك العديـد مـن الذيـن تم 
توجيـه رسـائل لهم تبلغهـم باختيارهم للمشـاركة في المجلس 
الحـظ  يحالفـه  لـم  (الـذي  عمـرو  نبيـل  مثـل  الاستشـاري، 
بانتخابـات اللجنة المركزية للحركة في المؤتمر العام السـابق) 
اشـترطوا لموافقتهم على الانضمام للاستشـاري بالتوجه نحو 
عقـد مؤتمـر عـام اسـتثنائي للحركـة لانتخـاب لجنـة مركزية 
جديـدة للحركـة خلال عـام «نتيجـة فشـل الحالية فـي القيام 
بالمهـام الموكلـة اليها وعـدم تنفيذها معظم قـرارات وتوصيات 

المؤتمر العام السابق».
ومـن المقرر ان يضم المجلس الاستشـاري في صفوفه فاروق 
القدومـي ومحمـد جهـاد اللذيـن لم يـردا علـى الرسـائل التي 
وجهـت لهمـا لغايـة الان، اضافـة الى حكـم بلعـاوي وانتصار 
الوزيـر واللواء نصر يوسـف وعبد اللـه الافرنجي واحمد عبد 

الرحمن وغيرهم من قادة الحركة وكوادرها.

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف 
ب: اعلـن وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
بـلاده  ان  الاربعـاء  امـس  هيـغ  وليـام 
سـتعدل قانونا يسـمح بملاحقـة اجانب 
علـى اراضيهـا متهمـين بارتـكاب جرائم 
حرب، وذلك اثـر ارجاء الدولـة العبرية 
حوارا اسـتراتيجيا مع لندن بسـبب هذا 
القانـون. وفـي بيـان نشـرته فـي لندن 
ردت وزارة الخارجيـة البريطانيـة على 
المخـاوف الاسـرائيلية من هـذا القانون، 
مؤكدة ان مشـروع «تعديل» هذا القانون 
سـيقدم الى البرلمان «في مسـتقبل قريب 
جـدا» مـن اجـل اقـراره.  وفـي تصريـح 
للصحافيـين فـي رام اللـه قـال هيـغ اثر 
لقائه مسـؤولين فلسـطينيين ان «مسألة 
الاختصاص القضائي العالمي تشكل امرا 
نعيده الى نصابه الصحيح في الحكومة 
الجديـدة (...) لكننـا سـنفعل ذلـك على 
طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص». 
اعـلان  بعيـد  التصريـح  هـذا  وجـاء 
يغـال بالمـور المتحـدث باسـم الخارجية 
الاسرائيلية ان تعديل هذا القانون يشكل 
مـن وجهـة نظـره «الاولويـة الاولى في 
جدول اعمال» زيارة هيغ الى اسـرائيل، 
مشـيرا الـى ان الدولـة العبريـة ارجأت 
اسـتئناف «الحـوار الاسـتراتيجي» مـع 
بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون. 

وينعقد هذا الحوار بين البلدين سنويا 
ويركز على قضايا الدفـاع والامن، وكان 
مـن المفتـرض ان ينعقـد هذه السـنة في 
تشـرين الاول (اكتوبر) في بريطانيا، الا 
انه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسي. 

وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانية 
فـي بيانها «نحن نشـاطر الاسـرائيليين 
قلقهـم» حـول مبـدأ الصلاحيـة الدولية 
البريطانـي.  القضـاء  بهـا  يتمتـع  التـي 
تعديـل  مشـروع  ان  البيـان  واضـاف 
القانون «سيقدم في مستقبل قريب جدا» 

الى البرلمان.   (رأي القدس ص 19)

ارتباك غداة بث نبأ خاطئ عن صدور القرار الظني في كانون الاول

لبنان: المعارضة تردّ على تأجيل مجلس الوزراء بمقاطعة الحوار
«البعث اللبناني» يهدد: سنحتل مقر سمير جعجع خلال ساعتين

قالت انها قتلت عشرات من قوات الامن العراقية في هجوم «سيدة النجاة»
«القاعدة» تهدد المسيحيين بـ«بحور دم» بعد انتهاء المهلة للكنيسة القبطية

بغداد - «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي: 

اكـد تنظيم «القاعـدة» في العراق ان المسـيحيين 
اصبحـوا «اهدافا مشـروعة للمجاهديـن» وتوعدت 
بـ»خراب وبحور دم» بعد انتهاء مهلته التي حددها 
للكنيسـة القبطية في مصر لاطلاق سـراح سـيدتين 

حسب بيان حصلت «القدس العربي» عليه. 
وكانـت دولة العراق الاسـلامية امهلت الكنيسـة 
القبطية في مصر 48 سـاعة للافراج عن مسـيحيتين 
قبطيتين اعتنقتا الاسـلام و»مأسـورتين في سجون 
اديرة» في البـلاد، وذلك عند تبنيهـا الاعتداء الذي 

استهدف كنيسة في بغداد الاحد. 
وقـال البيان «انتهت المهلة التي منحت للكنيسـة 
النصرانيـة فـي مصر المسـلمة لتبيان حـال اخواتنا 
المأسورات واطلاق سـراحهن، ولم نسمع من هؤلاء 
ولا مـن غيرهـم ممـن شـملهم الانـذار الا مـا يثبـت 

تواطؤهم جميعا على حرب الاسلام». 
واضـاف «لـذا فـان وزارة الحرب بدولـة العراق 
الاسـلامية تعلن ان كل المراكـز والمنظمات والهيئات 
مشـروعة  اهـداف  واتباعـا  رؤوسـا  النصرانيـة 

للمجاهدين حيثما طالته ايديهم». 
وتابـع البيـان «ليعلـم هـؤلاء المشـركون وفـي 
مقدمتهـم طاغوت الفاتيكان الخرف ان سـيف القتل 
لن يرفع عن رقاب اتباعهم حتى يعلنوا براءتهم مما 
يفعل كلب الكنيسـة المصريـة، ويظهروا للمجاهدين 
سـعيهم الجاد للضغط علـى تلك الكنيسـة المحاربة 
اديرتهـا  سـجون  مـن  المأسـورات  سـراح  لاطـلاق 
وليلزموا بعد ذلك صوامعهم ويكفوا عن الاسـلام». 
واضـاف «والا (...) لنفتحـن عليهم ابـواب الخراب 

وبحور الدم». 
وكانت سرت شائعات واسعة حول اعتناق وفاء 
قسـطنطين وكاميليـا شـحاته وهمـا زوجتـا قسـين 
ينتميان الى الكنيسـة القبطية، الاسـلام الاولى في 

2004 والثانية في تموز/يوليو 2010. 
ويقول بعض الناشطين المسلمين انهما ممنوعتان 
من الخروج من محل اقامتهما الذي تعرفه الكنيسـة 
باعادتهمـا  الامـن  اجهـزة  قامـت  ان  منـذ  وحدهـا 

بـ»القوة» اليها. 
ويؤكد الاقباط من جهتهم انه تم ارغام السيدتين 
علـى اعتنـاق الاسـلام وان كلا منهمـا تركـت منـزل 

الزوجية بسبب خلافات اسرية شخصية. 

وحـول المجـزرة التـي شـهدتها كنيسـة «سـيدة 
النجاة» في بغداد الاحد الماضي، قال البيان:

أمّا العمليّـة المباركة التي حصلت في حيّ الكرادة 
ببغـداد فقد نفذّها خمسـةٌ من أبطال الإسـلام الذين 
اسـتجابوا لاسـتنفار أمير المؤمنين حفظه الله قياماً 
صرة لأخواتنا في الدّين، وكانت مسـألة  بواجب النُّ
المواجهـة مـع القوات المرتدّة مسـألة محسـومة عند 
النّظـر عـن الاسـتجابة  المنفذّيـن، بغـضّ  الإخـوة 
لطلـب المجاهديـن في فتـرة الإمهال وإطلاق سـراح 
المحتجزين مـن عدمه، وقـد وطّن المنفذون أنفسـهم 

لذلك ولسان حالهم:
وحمحَماتُ خُيول الله تُطربني *** الحرْب دائرةٌ 

والنّاصرُ اللهُ
صهيلُها فـي دُروب الحقّ يملكُنـي *** فكمْ أذوبُ 

بها وجداً وأهواهُ
وتصرّفت أجهزة الأمـن الخائبة بغبائها المعهود، 
فتقصّـدت المواجهـة السّـريعة واسـتهانت بحيـاة 
المحتجَزين بعد أن ضربت تعتيما إعلاميا على مطالب 
المجاهديـن، فـكان لهـم أحفـادُ الصّحابـة بالمرصاد، 
وبدأت الملحمة بإبـادة أول موجة للمرتدّين حاولت 
دخـول البنايـة حيـث تمّ تفجيـر سـيارة مفخخـة 
وعـدد من العبـوات المزروعة في محيـط المبنى، مما 
أدى لمقتـل وإصابـة العشـرات ممّـا يسـمّى بالفرقة 
«الذهبيّـة»، تطايـرت أشـلاء جيفهم على مسـافات 

ون بعدها بالذّهول  بعيدة في المنطقة، أصيب المرتـدّ
ودبّ الرعـب فيهـم وارتبكت صفوفهـم، ولم يجدوا 
غير الرمـي الأعمى بكلّ أنواع الأسـلحة على مداخل 
البناية وشرفاتها، واستمرّ الاشتباك أكثر من خمس 
سـاعات بمشـاركة طائرات الجيـش الأمريكي، ومع 
اقتراب المواجهة من نهايتها توقف الإخوة عن الرمي 
استدراجا للعدو الذي ظنّ أنّهم قُتلوا، فدخلوا باحة 
المبنى وبواباته بأعـداد كبيرة، ليكون لهم جندُ الله 
بالمرصاد، حيث فجروا أحزمتهم النّاسفة في مجاميع 
المرتدّيـن تباعاً، وقد قتل منهم في هـذه الملحمة ما لا 
يقلّ عن سـتين عنصراً من قوات النّخبة، ولله الحمد 

أوّلا وآخراً وفي كلّ حال.

مصر تدعو السودان 
الى ارجاء الاستفتاء 
لتجنب اعمال العنف

وزيـر  حـث  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيـط 
السـودانيين الاربعـاء علـى النظـر فـي 
تأجيل الاسـتفتاء حول استقلال جنوب 
السـودان الذي يمكن ان يتسـم بالعنف 
اذا مـا اسـتمرت الخلافـات، كمـا ذكـرت 

وكالة انباء الشرق الاوسط. 
وقـال ابـو الغيـط «نخشـى ان يكون 
الانفصـال متسـما ببعض اعمـال العنف 
ويؤثر على علاقة السودان بدول الجوار 
ومصر التي يمكـن ان تضطرها الظروف 
الذيـن  السـودانيين»  اسـتقبال  الـى 
يهربون مـن الاضطرابات. واضاف «هذا 

وضع مقلق يجب الاعداد له جيدا». 
وتقيـم مصـر التـي تتقاسـم حـدودا 
مع شـمال السـودان، علاقـات عميقة مع 
حـزب المؤتمـر الوطني بزعامـة الرئيس 
عمر البشـير (شـمالي) وعلاقـات جيدة 
مع المتمردين السابقين للحركة الشعبية 

لتحرير السودان (جنوبية). 
لجنـوب  المصيـر  تقريـر  واسـتفتاء 
السـودان المقـرر في التاسـع مـن كانون 
النقـاط  احـدى  هـو  الثاني/ينايـر، 
الاساسـية لاتفـاق السـلام الـذي انهـى 
فـي 2005 حربا اهلية اسـتمرت 20 عاما. 
واوضـح ابـو الغيـط «لا مشـكلة اذا تم 
تأجيـل الاسـتفتاء لعدة شـهور»، اذا ما 

استمرت الخلافات حول تنظيمه. 

اسرائيل تغتال قياديا في 
«جيش الاسلام» في غزة

■ غـزة ـ ا ف ب: اغتيـل قيـادي فـي 
«جيش الاسلام» واصيب ثلاثة اشخاص 
عمليـة  فـي  الاربعـاء  بجـروح  آخريـن 
اسـرائيلية اسـتهدفت سـيارة القيـادي 
فـي التنظيـم الاسـلامي المتشـدد قـرب 
مقـر قيادة شـرطة غـزة التابعـة لحركة 

حماس، كما اعلنت مصادر متطابقة.
واقر الجيش الاسرائيلي بمسؤوليته 
عن اغتيال محمد جمال النمنم (27 عاما)، 
القيادي فـي مجموعة «جيش الاسـلام» 
لتنظيـم  ولاءهـا  تعلـن  التـي  السـلفية 
القاعدة، مؤكدا انه متورط خصوصا في 
اعـداد هجمات ضـد الاسـرائيليين بينها 
هجـوم ضـد «اهـداف امريكيـة». ودعـا 
مئات من انصار مجموعة جيش الاسلام 
الـى الثـأر لمقتـل النمنـم خـلال تشـييع 

جنازته. 

الأونروا تتبرأ من 
تصريح لاحد موظفيها 

بشأن حق العودة
■ القاهرة ـ د ب أ:  تبرأت وكالة غوث 
وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين امس 
الأربعاء من الآراء التي أعرب عنها أندرو 

ويتلي، مدير مكتبها في نيويورك.
جـاء ذلك في رسـالة تلقتهـا الجامعة 
العربية من مايكل كينغزلي نييناه، مدير 
المكتب التنفيذي للأونروا امس، أكدت أن 
الآراء التي أعرب عنها أندرو ويتلي مدير 
مكتب الأنـروا في نيويورك «لا تمثل بأي 
حـال مـن الأحوال وجهـة نظـر الأونروا 

وتتناقض مع مواقفها الرسمية».
وقالـت الرسـالة إن موقـف الأونروا 
«كان ولا يـزال واضحـا» بـان «المجتمـع 
الدولـي ملـزم قانونيـا بضمـان وإنفـاذ 
اللاجئـين  واسـتحقاقات  حقـوق 
المنصـوص  النحـو  علـى  الفلسـطينيين 
عليه في القانـون الدولي وقرارات الأمم 
العربيـة  الجامعـة  وكانـت  المتحـدة». 
أدلـى  التـي  التصريحـات  اسـتنكرت 
بهـا ويتلـي، مؤكـدة أن حـق اللاجئـين 
الفلسطينيين في العودة هو «حق أصيل 
ولا يـزول بالتقادم ويتمسـك به أكثر من 
5 .4 مليـون لاجئ فلسـطيني يعيشـون 
فـي المنافـي وهو ما أكـدت عليـه مبادرة 

السلام العربية».

رجب اردوغان

وليام هيغ افراد من الشرطة العراقية يبكون زملاء لهم قتلوا بهجمات مساء الثلاثاء
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لندن ـ «القدس العربي»:

خصصت صحيفـة «التايمـز» البريطانيـة افتتاحية 
لهـا عن السـعودية والدور الامني الـذي يمكن ان تلعبه 
خاصة بعد الكشـف عن دورها في احباط عملية الطرود 
المفخخة التي عثر عليها في مطاري دبي وايست ميدلاند 
البريطانـي يـوم الجمعة الماضـي، وقالت تحـت عنوان 
«اصدقاؤنا في الشـرق» ان السـعودية هـي حليف مهم 

ضد الارهاب ولكن يمكنها ان تعمل اكثر. 
وتذكر كاتب الافتتاحية ما كتب في دليل اعلاني وزع 
اثناء الاحتفال باليوم الوطني السـعودي وفي الذكرى 
السـتين لتأسـيس المملكـة قبـل 18 عامـا وجـاء فيه ان 
المملكـة حققت «60 عاما من التقدم ولكـن بدون تغيير»، 
وكان التعبير هذا نكتة تداولها الدبلوماسيون جعل من 
الدليل وثيقة حلت في ذهن الدبلوماسـيين كمكان يشبه 
الايقونـة. ومـع ذلك فمـن الصعوبـة بمـكان الان اعادة 
النكتـة اليـوم لان السـعودية تغيرت فيما يعمـل قادتها 
علـى دفع الدولة برفق نحو ثقافـة التغيير والحداثة مع 
ان نقاد المملكة يقولون ان التقدم هذا يسير بمعدل صفر. 
وترى الصحيفة ان اهم تحول في السياسـة السعودية 
هـو انها دفعت نحـو تعاون اكبـر مع الولايـات المتحدة 
وبريطانيا فـي المجال الامني في مرحلـة ما بعد هجمات 
ايلول (سـبتمبر) 2001 لمواجهة خطـر القاعدة تحديدا. 

وادت  اخيـرا  قدمتهـا  التـي  المعلومـات  الـى  واشـارت 
لاحباط عملية الطرود المفخخة والى الدور الامني الذي 
لعبته السـعودية فـي الحديث مع طالبان والمتشـددين 
الباكسـتانيين، والـدور الـذي تضطلـع بـه السـعودي 
اقليميا حيث دعا العاهل السـعودي، الملك عبدالله قادة 
الاحزاب والتشـكيلات العراقية لزيارة الرياض وبحث 

عمليات تشكيل الحكومة العراقية.
افضـل  لديهـم  السـعوديين  ان  الصحيفـة  وتـرى 
المعلومات عن القاعدة خاصة تلك المتعلقة بتنظيم شـبه 
الجزيرة العربية بما في ذلك التهديد الذي يمثله التنظيم 
على اليمن. وقالت ان السـعوديين اصبحوا متقدمين في 
عملية جمع المعلومات. واكدت ان السعوديين لم يعودوا 
يعتمـدون كثيـرا في جمـع المعلومات علـى التحقيق مع 
المعتقلـين او المشـتبه بمعرفتهـم بنشـاطات القاعدة بل 
يعتمدون على  الخطط القائمة على استخدام الاتصالات 
وتحليـل المعلومات التـي يتم الحصـول عليها من خلال 

التنصت والاعتراض.
وتقـول الصحيفـة ان التغيـر فـي اسـاليب التحقيق 
السـعودية والتخلـي عن اسـلوب الضغط جـاء نتيجة 
ضغـوط بريطانيـة وامريكيـة. ومـع ذلـك فـان تغييـر 
السـعودية اسـاليبها جـاء مـن اجـل خدمـة مصالحهـا 
الوطنيـة اضافـة للضغـوط الخارجيـة لان السـعودية 
باتـت الهـدف الرئيسـي للقاعـدة، فالاخيـرة حاولـت 

قتـل واغتيـال قـادة كبـار ومسـؤولين وابنـاء العائلـة 
الحاكمة في السـنوات الاخيرة، وهناك العامل الايراني 
وراء هـذا التغيـر، فحسـب الصحيفـة التي تهتـم كثيرا 
بالشـأن الايراني، فالسعودية تشارك القلق البريطاني 
والامريكـي الـذي يتركز حول طموحات ايـران النووية 

ومحاولات ايران الهيمنة على المنطقة. 
ومن هنا فمحاولات السـعودية الدفع باتجاه تحقيق 
تسـوية بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين تنبع من فهم 
لاهميـة تحقيق السـلام وضرورتـه لاسـتقرار المنطقة، 
الولايـات  مصالـح  مـن  قريبـة  المملكـة  مصالـح  ولان 
المتحدة مما يجعل من السـعودية الحليف الذي لا يمكن 
الاسـتغناء عنـه. وتضيـف ان السـعودية ولدورها في 
خدمة الحرمين الشريفين ولطابع سكانها السني يؤهلها 

للدفاع عن السنة في العراق واحتفاظها بصوت هناك. 
وبعيـدا عن كل هـذا المديح عـادت الصحيفة وذكرت 
ان سـجل الدولة في مجـال حقوق الانسـان فقير، وكذا 
موقفهـا مـن المـرأة ولا تحتـرم فيهـا المبادئ الاساسـية 
التـي توجد فـي المجتمـع الديمقراطـي الحر مثـل حرية 
التعبيـر. وتـرى ان طموحـات واحـلام الجيـل الشـاب 
مـن ابنـاء المملكـة لا مجـال لتحقيقهـا فـي ظـل النظـام 
الحالـي، كمـا ان دعـم السـعودية لبريطانيا فـي المجال 
الامنـي لم يـأت بدون ثمن، مشـيرة الـى تهديداتها فيما 
يتعلق بتحقيقات ورشـاوى «بي اي اي سيستمز» اكبر 

شـركة تصنيع سـلاح فـي بريطانيا.  وفـي النهاية تظل 
السـعودية كمـا تقول الصحيفـة حليفا قويـا لبريطانيا 
فـي مجـال مكافحـة الخطـر الارهابـي القادم مـن ايران 
واليمن وافغانستان والهجمات المحتملة ضد بريطانيا. 
وتنهي القول ان معضلـة التعاون مع اصدقاء مهمين هو 
تلك الامـور العالقة والمهمة فمن ناحية السـعودية تؤكد 
علـى اهمية ان لا يتم التنـازل عن  قضايا تتعلق بحقوق 
الانسـان والحريات المدنية والتعبير مع الترحيب طبعا 

بالمساعدة السعودية.

ايران هي الخطر

وفي مقـال كتبه وزير الخارجية السـابق في حكومة 
المحافظـين مالكوم ريفكينـد، بنفس الصحيفـة جاء فيه 
ان مـا يدفع السـعوديين للتعـاون الامني ليـس حبا في 
بريطانيـا وامريـكا ولكـن لان القاعـدة لا تطالب برأس 
«الكفـار» فقط بل برأس حـكام السـعودية، حيث يقول 
الكاتب ان القاعدة تعتبر الملك السـعودي وابناء عائلته 
مـن المرتديـن الذيـن تفاقمـت جريمتهـم لانهـم يحمون 
الحرمـين. ويضيـف ان بـن لادن يـرى ان المعركـة فـي 
افغانسـتان والعـراق ما هي الا تحفيـز للمعركة القادمة 
مـن اجل السـيطرة علـى الجزيـرة العربيـة. وليس من 
المفارقة ان تضم قاعدة الجزيرة العربية افرادا سعوديين 

ويمنيـين. واكد الوزير السـابق على اهميـة التعاون مع 
السـعودية على الرغم من غياب الحريـة والديمقراطية 
فيهـا.  ومع انه تـردد في اسـتخدام المقارنـة التاريخية 
مؤكـدا علـى خطورتها الا انه اشـار الـى التحالف الذي 
عقـده كل مـن تشرتشـل وروزفلت مـع سـتالين لهزيمة 
النازيـة. وقال ان سياسـة السـعوديين تجـاه جيرانهم 
معتدلة وان كانت تبدو في نظرهم قاسـية فهذه القسوة 

نابعة من اختلافات ثقافية عمرها قرن من الزمن. 
واضـاف ان الغـرب يجـب ان لا يمني نفسـه بولادة 
ديمقراطيـة على الطـراز الغربي تحترم المـرأة في حالة 
لو اطيح بالعائلة الحاكمة فسـيتم اسـتبدالهم بمتدينين 
متشـديدن سـيبدو ايـات اللـه الايرانيون الـى جانبهم 

معتدلين. 
ولـم ينف الكاتب عامل النفط فـي تقارب العلاقة بين 
البلديـن وحـرص بريطانيا على الحصـول على العقود 
النفطية، فهـذا صحيح. لكن احداث الايام الماضية بينت 
بعدا اخـر للعلاقة. فالمعلومات التي قدمها السـعوديون 
للام اي ـ 6 ، وكالة الاستخبارات الخارجية لم تكن نتاج 
الصدفـة ولكـن جاءت عبر سـنوات من العمل المشـترك 
والقريـب بـين البلديـن.  وتحـدث الوزيـر عـن الـدور 
الايجابي الذي تلعبه السـعودية في ملف التسـوية بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين لكنـه قـال ان هنـاك ملفا 
فشـلت السـعودية بتحقيـق التوقعـات منها فيـه وهو 

الملف الايراني، فالمسؤولون السعوديون وان عبروا في 
احاديثهم الخاصة عن الخطر الايراني الا انهم يخشون 
مـن دخولهـم فـي تحالـف مـع الغـرب ضدها خوفـا من 

تأجيج المشاعر ضدهم. 
ولهـذا يكتفي السـعوديون بموازاة الخطـر الايراني 
بذلـك النابـع مـن الخطـر النـووي الاسـرائيلي وتدعو 
السـعودية الدولتين للتخلي عـن طموحاتهما النووية. 
ولان اسـرائيل لـن تتخلـى عـن مـا تـراه اخر خـط من 
خطـوط الدفـاع عـن وجودهـا فايـران لـن تسـتجيب 

للمطالب السعودية. 
ويدعو الكاتب السعودية للتيقظ من ان الخطر القادم 
اليهـا يأتـي من ايـران وليس بالضـرورة من اسـرائيل 
وعلـى السـعودية التصـرف بنـاء عليه. وختـم الوزير 
قوله ان السـعودية بلد مثير للاعجـاب ويتغير بطريقة 
سـريعة اسـرع مما نتصـور، وقال انه سـمع عـن امرأة 
سـعودية تجلس فـي بيتها امـام الكمبيوتر وهـي تدير 
شـركة تأجير سـيارات، ومع انها لم تر ايـا من موظفيها 

بسبب منع القانون لها الا انها تدير شركة حديثة. 
واضـاف قائلا ان هـذه المرأة ونسـاء اخريات لو كن 
ناشـطات وفاعلات فـي المجتمع لاصبح حلم اسـامة بن 
لادن في بنـاء خلافة اسـلامية بعيد الاحتمـال وغريبا. 
وقـال ان الكفـاح ضد القاعـدة لم ينته بعـد، بل نحن لم 

نبدأ بعد ويمكن القول اننا نقف على نهاية البداية.

وزير خارجية سابق: انهم بحاجة لمعرفة ان الخطر الحقيقي القادم عليهم من ايران

«التايمز»: اصدقاؤنا السعوديون مفيدون ويجب ان لا نتنازل عن حقوق الانسان من اجل الامن

■ طهـران ـ وكالات: اعلـن الرئيـس 
الايراني محمـود احمدي نجـاد في كلمة 
بثهـا التلفزيـون الحكومـي مباشـرة ان 
روسـيا «باعت» ايران للولايات المتحدة 

بالغائها تسليم صواريخ اس ـ300.
وصـرح احمـدي نجـاد ان «البعـض 
ان  يعتقـدون  الشـيطان  مـن  وبايعـاز 
بامكانهـم الغاء اتفاق دفاعـي من جانب 
واحـد وبشـكل غيـر قانونـي وان ذلـك 
سـيضر بامتنا الايرانيـة».  واضاف «لقد 
باعونـا الى اعدائنا (الولايـات المتحدة) 

بالغائهم العقد من جانب واحد». 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  وكان 
مدفيديـف اعلـن فـي 22 ايلول/سـبتمبر 
الغـاء تسـليم صواريـخ اس ـ300 الـى 
ايران تطبيقا لقرار جديد صادر عن الامم 
المتحـدة لمعاقبـة ايـران علـى برنامجهـا 
النـووي المثيـر للجـدل. ورحـب البيـت 
الابيـض بالقـرار. وقالـت روسـيا انهـا 
سـتعيد المبالـغ التـي دفعـت مسـبقا الى 
ايـران. وقـال نجـاد ان بلاده سـتطالب 
بتعويضـات نتيجة رفض روسـيا «التي 
انخدعت بامريكا» تنفيذ صفقة صواريخ 

اس 300 لايران.
وقـال احمـدي نجـاد فـي كلمـة له في 
مدينـة بجنـورد فـي محافظة خراسـان 
الشـمالية «كان لدينا عقد مبـرم نافذ في 
المجال الدفاعي مع دولة انخدعت بأمريكا 
(فـي اشـارة الـى روسـيا). ان الشـعب 
الإيراني لن يتخلى مطلقا عن حقوقه في 

أخذ التعويضات المترتبة له».
واضاف احمدي نجـاد في كلمته التي 
« ان  نقلتهـا وسـائل الاعـلام الايرانيـة 
بعـض الـدول وبتأثيـر من أمريـكا كانت 
تظـن أنهـا سـتلحق الضـرر بإيـران اذا 
جمـدت مـن جانب واحـد عقـداً دفاعياً.. 
ان ايران أولاً سـتأخذ التعويضات جراء 
الضـرر لأن العقـد كان نافـذا، وثانياًَ ان 
الامتناع عن تسـليم بضعـة صواريخ لن 
يضـر بإيران وان الشـعب الايراني لديه 

القدرة على تصنيع تلك الصواريخ». 
وقال «ان امريكا والاتحاد السوفياتي 
السـابق وجميع أذنابهما كانـوا في زمن 
ما يداً واحدةً لضرب ايران إلا ان الشعب 
الإيرانـي لقنهم آنذاك درسـا لن ينسـوه 
أبداً».  واشار الى كلمة الرئيس الامريكي 
السـابق جورج بـوش التي تحـدث فيها 
ومـن  والعـراق  افغانسـتان  غـزو  عـن 
بعدهمـا ايـران وقـال «كانـوا يظنون أن 
بإمكانهـم النيـل مـن ايران متناسـين ان 
الشـعب الايراني سـيجتث جذور جميع 

المستكبرين «.
تقـدم  لـن  بـلاده  أن  نجـاد  واضـاف 
تنازلات بشـأن برنامجهـا النووي خلال 
المقـررة  الأطـراف  متعـددة  المحادثـات 
منتصـف الشـهر الجاري. وقـال «الاقرار 
بحقـوق إيران (النوويـة) لا بد أن يكون 
أساسـا للمحادثـات، ولـن تكـون هنـاك 
تنـازلات، بـأي شـكل كان، حـول هـذه 
الأعلـى  الممثـل  واقترحـت  الحقـوق».  

للاتحـاد  والأمـن  الخارجيـة  للسياسـة 
الأوروبـي كاثرين أشـتون، والتي تقوم 
 )  1+5 مجموعـة  بـين  الوسـيط  بـدور 
وروسـيا  وفرنسـا  والصـين  بريطانيـا 
الـى  بالاضافـة  المتحـدة،  والولايـات 
الثانـي/ تشـرين   15 تاريـخ  المانيـا)، 

نوفمبر لاسـتئناف المحادثات فـي فيينا. 
ولـم ترفض إيـران، ولـم تؤكد بعـد هذا 
توضيـح  ينبغـي  إنـه  وقالـت  الموعـد، 
مضمون المحادثات وأنها لن تقبل طلبات 
بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. 
وقال الرئيـس الايراني «لـن تقبل إيران 
شـروطا بشـكل عام، حيث أنها لا تحتاج 

إليكم (قوى العالم) بأي شكل». 
وأضـاف أنه «يمكن إجـراء المحادثات 
فقط علـى أسـاس الاحترام والمسـاواة، 
إذا لجأوا مجددا للحيل السياسية ونهج 
التغطـرس والهيمنـة، سـتكون النتائج 
للمحادثـات  إشـارة  فـي  سـلف»،  كمـا 
العقيمـة السـابقة. واضـاف «ان ايـران 
ليسـت بحاجة مطلقا الى الدول الغربية 
المتغطرسة.. ان الشـعب الايراني يصنع 
جميع احتياجاته بنفسـه وليس بحاجة 
الـى تلـك الـدول». وتنفـي إيـران، التي 
تواجه عـددا من العقوبـات التي فرضها 
مجلـس الأمـن الدولـي بسـبب رفضهـا 
تعليق تخصيب اليورانيـوم لديها، تهما 
بأنها تسـعى لتطوير أسـلحة نووية، في 
حين تؤكـد طهـران ان برنامجها النووي 

مخصص فقط للاغراض المدنية.

اكد ان بلاده لن تقدم تنازلات في المحادثات النووية 

نجاد: روسيا «باعت» ايران لامريكا وسنطالب 
موسكو بتعويض لالغائها صفقة الصواريخ

مجلـس  دول  داخليـة  وزراء  بحـث  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
التعـاون الخليجـي الثلاثاء في المخاطر التـي تمثلها الجماعات 
الارهابيـة فـي المنطقة، داعـين الى تعزيـز التعاون بـين اجهزة 
الاسـتخبارات الخليجية. واكد الوزراء في بيان صدر في ختام 
اجتماعهـم الثلاثـاء في الكويـت على «جاهزيـة جميع الاجهزة 
الامنيـة في دول المجلس لمواجهة خطـر الجماعات الارهابية في 
المنطقة وتصديها الصلب لكل ما من شأنه زعزعة امن واستقرار 

دول مجلس التعاون وشعوبها». 
وشـدد الوزراء على ضرورة «التنسـيق وتبـادل المعلومات 
بـين الاجهـزة الامنيـة المختصة في الـدول الاعضـاء بغية رصد 
تحـركات وانشـطة التنظيمـات الارهابية وملاحقـة عناصرها 

وقيادتها وتجفيف منابعها». 
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والامارات 
والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. ودعا وزير الداخلية 
الكويتي الشيخ جابر خالد الصباح الى تطوير الاتفاقية الامنية 
لدول مجلـس التعـاون لتلحظ المسـتجدات الاخيـرة المرتبطة 
بالنشـاط الارهابي. كمـا هنأ اجهـزة الاسـتخبارات الاماراتية 
لضبطهـا الجمعة طـردا مفخخا مرسـلا من اليمـن وموجها الى 

الولايات المتحدة. 
وضبط مسـاء الجمعة طردان مفخخـان في مطارين في دبي 
وبريطانيا كانا مرسـلين من اليمن الـى مراكز عبادة يهودية في 
شـيكاغو شـمال الولايات المتحدة. وانتقد في هذا السياق ربط 

الاسلام بالارهاب مؤكدا ان هذا الربط «غير صحيح بتاتا». 

وقـال «التصرفات التي تصـدر عن فئة منحرفـة مثلما حدث 
في محاولة تهريب مواد متفجرة بطرود شحن جوي من اليمن، 
تسـيء للعرب والمسلمين كما انها للاسف تدعو الغرب الى ربط 
العرب والاسـلام بالارهاب وهذا غيـر صحيح نهائيا» مؤكدا ان 
وزراء الداخلية الخليجيين شـددوا على رفضهم لهذا الربط بين 
الاسـلام والارهـاب. وتخشـى دول الخليج من تجمع ناشـطي 
القاعدة في اليمن المجاور الذي يتحدر منه جزء من عائلة زعيم 

القاعدة اسامة بن لادن. 
كما اعرب الوزراء عن «ادانتهم الشديدة للعمليات الارهابية 
التي تودي بحياة الابرياء من ابناء الشـعب العراقي الشـقيق 
ايـا كان جنسـهم او دينهـم او عرقهـم»، وذلك بعـد يومين على 
الاعتـداء الذي اسـتهدف المصلين داخل كنيسـة سـيدة النجاة 
للسـريان الكاثوليـك ليـل الاحد في بغـداد وادى الـى مقتل 53 
شـخصا بينهـم 46 مصليـا.  واكـدوا «تضامنهـم ووقوفهـم الى 
جانـب العـراق للتصـدي للارهاب بكافة اشـكاله ومسـاندتهم 
للجهـود الراميـة الى تحقيق امن العراق واسـتقراره وسـلامة 
اراضيـه».  وفـي هـذا الاطـار اكـد وزراء داخليـة دول مجلـس 
التعـاون الخليحـي ان «مواقـف دول المجلـس ثابتـة فـي نبـذ 
الارهـاب والتطرف بكافة اشـكاله وصوره مهمـا كانت دوافعه 

ومبرراته وايا كان مصدره». 
كمـا اكـد الـوزراء دعمهـم الكامـل للبحريـن الـذي اعلن في 
اب/اغسـطس اعتقـال افـراد في شـبكة شـيعية تتهمهـا المنامة 

بالتخطيط للاطاحة بالعائلة الحاكمة. 

وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي 
بحثوا مخاطر الجماعات الارهابية

■  لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزيـرة الداخلية 
البريطانيـة تريـزا مـاي امـس الاربعـاء أن عضـواً 
فـي «تنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربية»، 
المسـؤول عـن مؤامـرة الطـرود المفخخـة الأسـبوع 
الماضي، جرى اعتقاله في وقت سـابق من هذا العام 

في بريطانيا.
وقالت ماي في كلمة أمام المعهد الملكي للدراسـات 
الأمنية والدفاعية (روسـي) في لندن «إن الشخص 
المعتقل كان يخطط لشـن هجوم بالقنابل في المملكة 
المتحـدة». واضافـت وزيـرة الداخليـة البريطانية 
البريطانيـة  «إن الشـرطة ووكالات الاسـتخبارات 
تعمل بشـكل وثيق مـن أجل تعطيل ناشـطي تنظيم 
القاعدة في شـبه الجزيـرة العاملين علـى الأراضي 

البريطانية».
واشـارت ماي إلـى أن اعتقال العضـو في تنظيم 
«فـي  تم  العربيـة»  الجزيـرة  شـبه  فـي  «القاعـدة 
وقت سـابق مـن هـذا العـام، وكان يخطـط لهجوم 
ارهابي في هـذا البلد (بريطانيـا)». وحذّرت من أن 
التهديـدات من هـذا القبيل ضد بريطانيا «مرشـحة 
للاسـتمرار»، وقالت «من دون تدخل سـيكون هناك 
الصومـال  فـي  يتدربـون  بريطانيـون  متطرفـون 
ويحاولـون العـودة إلـى الوطـن لارتـكاب القتـل 
الجماعـي». واضافت مـاي أنها «لن تفعل أي شـيء 
علـى الإطـلاق مـن شـأنه أن يضـع أمـن بريطانيـا 

القومـي فـي خطـر، وقـررت الحفـاظ علـى قـدرات 
الشـرطة في مجال مكافحة الارهاب وزيادة الانفاق 
على عمليات مكافحة الارهاب». وقالت إن حكومتها 
الائتلافية «ستنفق أكثر من ملياري جنيه استرليني 
على الشـرطة خلال الأعـوام الأربعـة المقبلة»، رغم 

قرارها تخفيض الانفاق العام.
يذكر أن شـبهات تدور بشأن مسؤولية «القاعدة 
فـي شـبه الجزيـرة العربيـة» عـن ارسـال طرديـن 
مفخخين إلى الولايات المتحدة اكتشفا في طائرتين، 
واحـدة حطـت فـي مطـار بريطانـي، والأخـرى في 
دبي، وكانت وجهتهما كنيسـين يهوديـين في مدينة 
شـيكاغو. الى ذلك أفادت صحيفة «ديلي تليغراف» 
الصـادرة امـس الاربعـاء أن وزراء فـي الحكومـة 
البريطانيـة طلبـوا مـن الولايـات المتحـدة أن تأمر 
المواقـع الامريكيـة بازالـة أشـرطة الفيديـو التابعة 

لتنظيم القاعدة.
وقالـت الصحيفـة إن وزيـرة الأمـن البريطانية 
البارونـة نيفيـل جونز ابلغت مؤخراً مسـؤولين في 
واشـنطن بـأن المواقـع المعنية تحـرّض علـى القتل 
وسـيتم حظرها فـي المملكة المتحـدة، وتحدثت أمام 
معهـد بروكينـز في واشـنطن بشـأن اسـتراتيجية 
الأمـن فـي بريطانيـا. واضافـت أن البارونـة نيفيل 
جونز طرحت في نقاشـات خاصة مع معهد بروكينز 

مسألة استضافة مواقع الانترنت للمواد المتطرفة.

ونسـبت إلى وزيرة الأمن قولهـا «اعتقد أن علينا 
أن نتصـرف حـين يكون هنـاك تحريض علـى القتل 
ودعـوات للنـاس بقتـل مواطنيهـم لوقـف الجهات 
المسـؤولة عنهـا، لأن المواقـع التـي يتـم مـن خلالها 
اطلاق مثـل هذه الدعوات سـيتم حظرها في المملكة 
المتحـدة في حال حرّضت على القتل بدم بارد ولأنها 

تتعارض بالتأكيد مع الصالح العام».
واضافـت البارونة نيفيـل جونز «لـو كانت هذه 
الأشـرطة علـى مواقـع فـي المملكـة المتحـدة لقمنـا 
بإزالتهـا فـوراً لكن المشـكلة عالمية لكـون الكثير من 
المواقع التي تسـتضيف أشـرطة التحريض موجود 
فـي أمريـكا، ونحـن نتطلـع للعمـل بشـكل أوثق مع 

السلطات هناك لإزالة هذه المواد البغيضة».
واشـارت الصحيفة إلى أن أكثر من 5000 شـريط 
فيديـو لرجـل الدين اليمني المتشـدد أنـور العولقي 
متوفرة علـى موقع يوتيـوب، والـذي كان جوناثن 
إيفانز مدير جهاز الأمـن الداخلي البريطاني (إم آي 

5) عبّر عن قلقه من انتشار تأثيره. 
الداخليـة  وزارة  باسـم  متحـدث  إلـى  ونسـبت 
البريطانيـة قوله «إن الحكومـة البريطانية تضغط 
شـبكة  مـن  الجهاديـة  المـواد  لازالـة  دائـم  بشـكل 
الانترنت، لكـن قدرتها محدودة بشـأن المواقع التي 
تتـم اسـتضافتها فـي الخـارج، ونعمل مـع نظرائنا 

لتشجيعهم على ازالتها».

هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية تضع اوباما في موقف دقيق
■ واشنطن ـ ا ف ب: اضعفت الهزيمة 
الانتخابيــة للديمقراطيين الرئيس باراك 
اوباما الذي ســيتعين عليه الاســتجابة 
الاقتصــاد  بشــأن  الامريكيــين  لقلــق 
الجمهوريــين  مــع  بمهــارة  والتعاطــي 
اذا رغــب فــي ان يدخــل التاريــخ بفوزه 

بولايتين.
وبالهزيمة في مجلس النواب وتآكل 
اغلبيتهــم فــي مجلــس الشــيوخ تنتهي 
بالنســبة للديمقراطيــين مــع انتخابات 
2010 فتــرة بــدأت قبل عامــين بانتصار 
سجله اوباما وحلفاؤه على اساس وعد 
باشــاعة «الامل» وانجاز «التغيير». ومع 
التمركز المتــين لخصومه في الكونغرس 
فان امــل اوباما باصدار تشــريع فوري 
الاحتبــاس  ضــد  او  الهجــرة  لاصــلاح 

الحراري، قد تبدد. 
وقــد يتعين علــى الرئيــس الامريكي 
في حــال تنصيــب المجلــس الجديد في 
كانون الثاني/يناير الدفاع عن اصلاحه 
الطمــوح لنظــام التأمين الصحــي الذي 

توعد الجمهوريون بقطع التمويل عنه. 
وجاء رد فعل البيت الابيض في ساعة 
متأخرة الليــل الماضي مع صــدور بيان 
اكد فيه اوباما انــه يامل في العثور على 
«ارضية تفاهم» مع قيادات الجمهوريين 

مشيرا الى انه «يتطلع للعمل معهم». 
ومع ذلك فــان اقتراع الثلاثاء ينطوي 
ايضــا على دوافع امل بالنســبة لاوباما 
صاحــب شــعار «يــس وي كان» (نعــم 
يمكننــا انجاز ذلك)، في افق الانتخابات 
الرئاسية لعام 2012 بالنظر الى التذبذب 

الكبير للقاعدة الانتخابية المســتقلة التي 
تخلــت عــن معســكره بســبب ضيقهــا 
مــن الوضع الاقتصــادي بعــد ان كانت 

اصواتها حاسمة في فوزه قبل عامين. 
واوضح بــروس بوكانان من جامعة 
تكســاس فــي ولايــة اوســتن ان «احــد 
اهم التطــورات في السياســة الامريكية 

الحالية هو غياب الولاء لحزب» محدد. 
اجرتهــا  اســتطلاعات  واظهــرت 
التلفزيونــات الامريكيــة الثلاثــاء عنــد 
الخروج مــن مكاتب الاقتراع ان ما يصل 
الــى 88 بالمئــة مــن الناخبــين يــرون ان 
الوضع الاقتصادي ســيئ في حين قال 
35 بالمئة فقط ان البلاد تسير في الاتجاه 

الصحيح. 
ومــع ان اوبامــا ركــز خــلال الحملة 
الانتخابية التــي انخرط فيها بقوة، على 
ان اصــلاح «الهــدر» الاقتصــادي الذي 
سببه كما قال ســلفه الجمهوري جورج 
بــوش ســيحتاج وقتــا، فانه دفــع ثمن 
الانتعــاش المتعثــر الذي لــم يترجم بعد 

بشكل ملموس بالنسبة للامريكيين. 
وقال ايد رينديل الحاكم الديمقراطي 
المنتهيــة ولايتــه فــي بنســلفانيا «لقــد 
اضطررنا لمواجهة اسوأ ركود اقتصادي 
منذ الركود الكبير (فــي ثلاثينات القرن 
الماضي). وفي كل مرة تجتمع فيها هذه 
العوامل فان الحزب الحاكم يمنى بشــر 

هزيمة». 
وسيشــكل انتعاش متين امل اوباما 
في الفوز بولاية جديدة. ويتعين ان يمثل 
تحفيز النمــو وخصوصا تقليص العجز 

كما تعهد، الاهــداف الموحدة لديه ولدى 
الجمهوريين حتى وان اختلفت وســائل 

تحقيق ذلك. 
ويتوقع ان تظهر في المؤتمر الصحافي 
الذي سيعقده اوباما الاربعاء المؤشرات 
الاولى للاســتراتيجية التي ســيعتمدها 

فــي الاشــهر القادمة وهل ســتقوم على 
المعارضة الصدامية والتهديد باستخدام 
الفيتــو او على العمل علــى التوصل الى 

ادنى قاسم مشترك مع الجمهوريين. 
بيد ان اوباما لم يثبت حتى الان خبرة 
تفوق ســابقيه حيث اتهــم الجمهوريين 

باللجوء الى التعطيل فاتهمه هؤلاء بانه 
لم ياخذ في الاعتبار كفاية مطالبهم. بيد 
ان المحلل دان شيا لاحظ انه سيكون على 
الرئيــس «منح غصن زيتــون» لخصومه 
وذلــك حتى يضمن على الاقل اســتعادة 

دعم المعتدلين منهم. 

الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض امس 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون امريكيون 
ان الحكومـة الأفغانيـة فشـلت فـي مـلء عشـرات 
المواقع الرئيسـية في قندهار بالرغم من حث امريكا 
لها على ذلك طوال أشـهر عدة، مـا يجعل من الإدارة 
المحلية غير فعالة ويدفع الامريكيين إلى الخشية من 
تقويض التقدم الذي يحرزه الجيش في معقل حركة 

طالبان. 
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية عن 
المسـؤولين قولهـم انه قبل شـهر واحد مـن مراجعة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا لوضـع الحـرب 
الأفغانية وإفادة المسـؤولين العسـكريين الامريكيين 
بأن ضغط القوات الامريكية دفع بطالبان إلى خارج 
أجزاء رئيسـية من قندهار، فإن الحكومة الأفغانية، 
تقـدم  بـأن  الامريكيـون  المسـؤولون  أمـل  التـي 
الخدمـات الرئيسـية، مـا زالـت مجرد هيـكل عظمي 
من البيروقراطيين غير الاكفـاء وغير القادرين على 
العمـل بمفردهم.وقـال أحـد المسـؤولين الامريكيـين 
فـي قندهار ان «الصورة الأمنية تتحسـن بسـرعة.. 
ونقطـة الفشـل المحتملـة الوحيـدة هـي الحكومـة 
الأفغانيـة». ولفتـت الصحيفـة إلـى انـه بمسـاعدة 
بسـيطة مـن كابـول، يضخ المـال الامريكـي للأفغان 
حتـى يبنـوا الطرقـات ويشـقوا الآبـار ويجمعـوا 
النفايات ويصلحوا المساجد. وأشارت إلى ان مئات 

ملايـين الـدولارات الامريكيـة تضـخ لإجـراء أعمال 
البنـاء وتوفيـر الكهربـاء وغيرها، لكنهـا نقلت عن 
المسـؤول عينه قولـه ان «قدرة الحكومـة في الوقت 
الراهـن ضعيفة جـداً لدرجـة ان علينـا أن نتصرف 

كمانحين وكحكومة، وهذا ليس بالأمر المستدام».
لقتـل  «طالبـان»  حملـة  ان  إلـى  أشـارت  وإذ 
وترهيـب الموظفـين الحكوميين فـي قندهـار، تجعل 
من مسـألة الاسـتخدام أمراً صعباً، إلا انها نقلت عن 
المسـؤول قوله انه قبل عدة أشهر حاول المسؤولون 
الامريكيون حل المشكلة من خلال استخدام موظفين 
اختيـار  بعـد  لكـن  لهـم  والدفـع  أفغـان  حكوميـين 
العشـرات عارضت حكومة الرئيـس الأفغاني حامد 
كرزاي وأوقفت هذا الجهد قائلة ان هذه سابقة سيئة 

لباقي الاقليم.
وأكد مسـؤولون أفغـان وامريكيـون ان قليلاً من 
الاهتمـام يعطى لقندهـار في كابـول بالرغم من انها 

موقع رئيسي في الحرب ضد «طالبان».
وقتـل جنديـان من قوات حلف شـمال الاطلسـي 
افغانسـتان  شـمال  فـي  هجومـين  فـي  الاربعـاء 
وجنوبها، حسـبما اعلن التحالف العسكري الدولي 
مـا يرفـع الـى 616 حصيلة الجنـود الاجانـب الذين 

قتلوا في النزاع الافغاني منذ بداية 2010.
ولا تكشـف القوة الدولية للمسـاعدة في ارسـاء 

الامـن فـي افغانسـتان (ايسـاف) التابعـة للحلـف 
الاطلسـي جنسـيات الجنـود. وكان قتـل جندي في 
شمال افغانستان في «هجوم للمتمردين» اما الثاني 
فقـد قتل في انفجـار عبـوة يدوية الصنع، السـلاح 

المفضل لدى المسلحين، في الجنوب. 
وبذلك يرتفع الى 616 عدد الجنود الاجانب الذين 
قتلوا في اطار العمليات العسكرية بافغانستان منذ 
بدايـة العام، بحسـب حصيلة لوكالـة فرانس برس 

اعتمادا على موقع كاجولتيز.اورغ المستقل. 
الى ذلك خرجت مجموعة من المشرعين والمرشحين 
وأنصارهـم الـى شـوارع العاصمـة الافغانيـة امس 
الاربعاء، للاتهام بأن الانتخابات البرلمانية شـابتها 

أعمال التزوير داعين لإلغاء النتائج. 
وقام المتظاهرون البالغ عددهم نحو 200 شخص 
بمسـيرة من متنـزه بوسـط كابول الـى مكتب الامم 
المتحدة الرئيسـي واصفين الانتخابات التي أجريت 
يوم 18 ايلول/سبتمبر بأنها غير ديمقراطية ومتهمين 
الهيئـة الانتخابيـة بالتلاعـب بـأوراق الانتخابات 
والنتائـج. وقـال موين ماراسـتيال العضـو الحالي 
بالمجلـس الادنـى للجمعيـة الوطنيـة الافغانية عن 
اقليم قندوز شمال البلاد والذي خسر مقعده «نعتبر 
الانتخابات غير دسـتورية وباطلة وغير شـرعية». 
واضاف «لقد تمت سـرقة أصوات الشـعب الحقيقية 

واضيفـت لنتائج بعض المرشـحين بعينهـم»، ودعا 
الحكومة الافغانية والمجتمـع الدولي لإلغاء النتائج 

واجراء انتخابات جديدة في الربيع. 
وكشفت لجنة الانتخابات المستقلة، التي اشرفت 
علـى الانتخابات، عـن قائمة تضم 249 فائزا بشـكل 
مبدئي الشهر الماضي، بينهم 69 سيدة. وجاءت هذه 
النتائج بعدما أبطلـت اللجنة الانتخابية 1.3 مليون 
صـوت، قرابـة 20 فـي المئـة مـن اجمالـي الناخبين، 
بسبب مخالفات انتخابية.  ويتنافس حجم التزوير 
مع نظيره الذي وقع في الانتخابات الرئاسـية العام 
الماضـي التي شـهدت اعـلان بطلان ثلـث الاصوات 
التـي حصـل عليهـا الرئيـس حامـد كـرزاي. وأعيد 
انتخـاب كرزاي بعد انسـحاب منافسـه قبيل جولة 

الاعادة قائلا إنها لن تكون عملية نزيهة. 
واتهـم عبدالجابـر شـلجاراي، عضـو الجمعيـة 
الوطنية عن اقليم جازني ومؤيد سابق لكرزاي ولم 
يعـد انتخابـه ايضا، مسـؤولين حكوميـين بتوجيه 

لجنة الانتخابات لإعلان فوز مرشحين بعينهم. 
وحذر داود سـلطانزوي، عضو آخر عن جازني، 
مـن أن الحـرب التي يشـنها حلف شـمال الاطلسـي 
(الناتـو) على مسـلحي طالبـان ستفشـل اذا ما ظل 
المجتمـع الدولي يغـض البصر عن «الممارسـات غير 

الملائمة» للجنة الانتخابية. 

مرشحون أفغان وأنصارهم يتظاهرون احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية

صحيفة امريكية تؤكد ان الحكومة الأفغانية فشلت في قندهار.. ومقتل جنديين من «الناتو»

طلبت من امريكا إزالة أشرطة الفيديو من مواقع المتطرفين على شبكة الانترنت 

بريطانيا تعلن اعتقال عضو في «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»
اندونيسيا تنشر أكثر من ثمانية 
آلاف شرطي لتأمين زيارة أوباما

■ جاكرتـا ـ د ب ا: أعلن متحدث باسـم الشـرطة 
الاندونيسـية امس الاربعاء أن الشرطة تعتزم نشر 
أكثر من ثمانية آلاف شـرطي لتأمين الزيارة المرتقبة 
للرئيس الامريكي باراك أوباما لإندونيسيا الاسبوع 
المقبـل. وأرجأ أوبامـا، الذي عاش أربع سـنوات من 
طفولته في جاكرتا، زيارتين سـابقتين لإندونيسـيا 

هذا العام بسبب انشغالات بشؤون داخلية. 
وقـال اسـكندر حسـن المتحـدث باسـم الشـرطة 
الاجـراءات  مـن  الرغـم  علـى  إنـه  الاندونيسـية 
الامنية المشـددة المتوقعـة، إلا أنه لم تـرد أي تقارير 
اسـتخباراتية باحتمـال شـن هجـوم علـى أوبامـا 
خلال الزيارة. وأضاف «اذا كان هناك خطر إرهابي، 
فإننـي واثق بأن الحرس الرئاسـي لديـه دراية عن 
تلك المعلومـات المخابراتية». وتعرضت اندونيسـيا 
لسلسـلة مـن التفجيـرات التـي اسـتهدفت مصالح 
غربيـة خلال الاعوام الاخيرة. وقـال البيت الابيض 
إنه من المقرر أن يصل أوباما الى اندونيسيا الثلاثاء 
القـادم ويقوم بزيارة أكبر مسـجد فـي جاكرتا وهو 

مسجد «الاستقلال» يوم الاربعاء. 
وقال مسؤولون اندونيسيون إن اوباما والرئيس 
سيسـيلو بامبـانج يودويونـو سـيوقعان اتفاقيـة 
شراكة شاملة بين الدولتين. ويحظى أوباما بشعبية 
واسـعة في اندونيسيا التي عاش فيها من عام 1967 

الى 1971 بعد زواج والدته من اندونيسي. 

الإمارات تؤكد اعتماد مطاراتها
 أعلى المعايير الأمنية في العالم 

■ دبـي ـ د ب ا:  قالـت هيئـة الطيران المدنـي بالإمارات امس 
الاربعـاء ان «المطارات الإماراتية تعتمد أعلى المعايير الأمنية في 
العالـم»، مؤكدة أنها بعد اكتشـاف طرد مفخخ في مطار دبي قبل 
أيام باشرت، التعاون مع سلطات الطيران المدني المعنية لمواجهة 

التهديد ومنع تكراره.
وقـال سـيف محمـد السـويدي، مدير عـام الهيئـة، إن بلاده 
«تولي اهتماما خاصا لأمن الطيران المدني للحيلولة دون حدوث 
أي تدخل غير مشروع وتحرص في سبيل ذلك على تطبيق أعلى 
المعاييـر الأمنية واسـتخدام أفضل التجهيزات والمعـدات الفنية 

للكشف عن أي تهديد لأمن مطاراتها». 
وأضـاف «تعمـل الإمارات على التنسـيق والتعـاون التام مع 
الدول الأخرى لمواجهة أي تهديدات لأمن الطيران المدني الدولي 
بكل السـبل الممكنـة»، معتبرا أن «وجود ثغرة أمنيـة في دولة ما 
سـيؤدي بالنهاية إلى تهديد أنظمة الطيران المدني في كل الدول 

التي تتعامل بشكل مباشر، أو غير مباشر، مع تلك الدولة». 
وقال السـويدي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» 
نسـخة منه «في ضوء اكتشـاف وجود مواد متفجرة داخل طرد 
علـى احـدى الرحـلات القادمـة إلى مطـار دبي من قبـل الجهات 
الأمنيـة في المطـار، فإن دولة الإمارات، باشـرت وبشـكل فوري 
بالتعاون مع سـلطات الطيران المدني المعنية للتعامل مع التهديد 
ومنع تكراره من خلال اتخاذ تدابير أمنية مسبقة». وتابع بالقول 
«تراقب الهيئة عن كثب الوضع الأمني في المطارات، وهي جاهزة 

لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حسب ما تقتضيه الضرورة». 

أمريكا تمنح عقدا بقيمة 500 مليون 
دولار لتوسعة سفارتها في أفغانستان

■ كابول ـ رويتـرز: منحت وزارة الخارجية الأمريكية عقدا 
تتجاوز قيمته 500 مليون دولار لتوسعة سفارتها في العاصمة 
الأفغانية كابول وهو مشـروع تقول إنه سيوفر مئات الوظائف 
ويعكس التزامها تجاه أفغانسـتان. وقالت السفارة الأمريكية 
فـي كابـول إن شـركة الانشـاء الأمريكيـة كادل كونستركشـن 
فـازت بالعقد البالغة قيمته 511 مليون دولار من إدارة عمليات 
البنـاء الخارجيـة بـوزارة الخارجيـة الأمريكية لبنـاء ملحق 

اضافي لمكتب المحفوظات وتوسعة المساكن الدائمة.
وأضافت أن العقد سـيوفر أكثر مـن 1500 فرصة عمل محلية 
ويضخ حوالي 200 مليون دولار في الاقتصاد الافغاني من خلال 

وظائف ومشتريات مواد البناء والنقل وتأجير العقارات.
ويأتـي اعـلان امـس الاربعاء علـى غـرار سـلوك الولايات 
المتحـدة فـي العراق حيـث أعلنت عن خططها لانشـاء سـفارة 
ضخمة جديـدة في بغداد في 2007 وهي خطـوة اعتبرت ايضا 

رمزا لتحولها من قوة غازية إلى حليف لحكومة سيادية.
والسـفارة الأمريكية في كابول تشغل بالفعل مجمعا ضخما 
فـي موقع بـارز بالمدينة تتضـاءل أمامه البعثات الدبلوماسـية 
الأخـرى. كمـا أن للسـفارة شـديدة التحصـين طريقـا خاصـا 
يربطهـا بمقـر حلف شـمال الأطلسـي بالبـلاد وقصـر الرئيس 
حامـد كرزاي. وحصلـت كادل كونستركشـن ومقرها في ولاية 
ألابامـا الأمريكية على كثيـر من العقود مـن الحكومة والجيش 
الأمريكيـين حيث شـيدت عـدة سـفارات وقنصليـات وقاعات 

محاكم وسجون.
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3 شؤون عربية وعالمية

ابو الغيط: اقترحنا على السودانيين انشاء 
كونفدرالية بين الشمال والجنوب

الخرطوم : تمديد العقوبات الأمريكية
استمرار لسياسة واشنطن الفاشلة 

■ القاهـرة - يو بي اي: كشـف وزيـر الخارجية المصري 
احمـد ابـو الغيـط امس ان بـلاده اقترحـت على السـودان 
انشـاء كونفدرالية بين الشمال والجنوب، باعتباره مخرجاً 

مناسباً لأزمة السودان المعقدة.
وقـال ابـو الغيـط، فـي كلمـة لـه امـام مجلس الشـورى 
(الغرفـة الثانيـة للبرلمان المصري)، «إن مصـر طرحت خيار 
الكونفيدراليـة علـى الأشـقاء فـي السـودان والـذي يعني 
بقاء الشـمال والجنوب في إطار دولتين لكل واحدة جيشها 

وسفارتها في الأخرى ضمن هذا الإطار العام».
واضـاف، في الكلمة التي نقلتها عنه وكالة انباء الشـرق 
الاوسـط المصرية، إن «البرنامج الـذي طرحته مصر في هذا 
الإطـار لا يقارن بما تطرحـه أي دولة أخرى وهذه هي عظمة 

مصر تجاه السودان».
وقـال ابـو الغيـط إن «السـودانيين طلبوا إتاحـة الوقت 
لهم لدراسـة الخيار المصـري، وإن كان لديهم بعض الحذر». 
وأضـاف أن مصـر تـرى ضـرورة أن يجرى الاسـتفتاء على 
انفصـال الجنـوب عن الشـمال فـي إطـار وحدة السـودان 
خاصـة أن الشـمال رأى أن المضـي فيـه؛ ثقـة منه فـي تأييد 

الشعب في الجنوب لخيار الوحدة.
وكان زعيـم الحـزب الاتحادي السـوداني محمـد عثمان 
الميرغنـي اعرب عن تطلعه لاسـتمرار وحدة السـودان وأن 
يصـوت الجنوبيـون فـي الاسـتفتاء المقـرر في التاسـع من 

كانون الثاني يناير المقبل لصالح الوحدة. 
وقال الميرغنـي، عقب لقائه الاثنين الأمـين العام للجامعة 
العربية عمرو موسـى، «نتطلع ألا يحدث انفصال وأن تكون 
هناك كونفدرالية كما كنت أنادي وينادي (الراحل) الدكتور 

جون قرنق مؤسس «الحركة الشعبية لتحرير السودان».
ويـرى مراقبـون ان خيـار الكونفدراليـة يمثـل مخرجـاً 
مناسباً لأزمة السودان المعقدة والمتشعبة، مما يجعل كلا من 

الجنوب والشمال في رابطة متكاملة.
الوحـدة  مـن  كل  مزايـا  الكونفدراليـة  خيـار  ويحقـق 
والانفصـال ويعنـي أن يتمتـع الطرفـان بدرجـة عاليـة من 
الاستقلال ويحتفظ كل منهما بسيادته على إقليمه مع وجود 

سلطة كونفدرالية تتولى التنسيق في أمور عدة.
وبموجـب اتفـاق السـلام الشـامل الموقـع فـي 2005 بين 
الحكومة السـودانية والحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
(متمردون جنوبيون سـابقون) سيجري استفتاء في 2011 

حول استقلال الجنوب.
وكانـت دراسـة للمعهـد الوطنـي الديموقراطـي ومقـره 
الولايـات المتحـدة، كشـفت فـي وقـت سـابق أن الغالبيـة 
الساحقة من السـودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام 
دولة مسـتقلة في الجنوب في الاسـتفتاء المقـرر إجراؤه في 

العام 2011. 
وتؤيـد مصر خيار الوحدة في السـودان وتطالب بجعله 
«جاذبـا» اذ ان لهـا مصالـح حيويـة مرتبطـة بهـذا البلـد، 
خصوصا تلك المتعلقة بالحفاظ على حصتها من مياه النيل.

وتخشـى مصـر ان يؤثر اسـتقلال جنوب السـودان على 
حصتها فـي مياه النيل التي تحصل القاهـرة بموجب اتفاق 
موقـع في 1959 بين القاهرة والخرطـوم على 55.5 مليار متر 

مكعب من المياه في السنة.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت 
أعْلنـت الحكومـة السـودانية رفضهـا القاطع لقـرار الإدارة 
السـودان،  علـى  الاقتصاديـة  العقوبـات  بتجديـد  الأمريكيـة 
واعتبرت الخطوة بأنّها تأتي متسـقة مع سياسـاتها الانتقائية 

المتسلطة والفاشلة.  
وقـال معاويـة عثمـان خالـد الناطق الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجيـة للصحَافيين أمس، إن القرار راتب ولا جديد فيه ولم 
يشـكل أيّة مفاجأة للحكومة، وعبّر عن أسفه من أنه كلما لاحت 
لواشنطن فرصة في أن تكون مساهماً موضوعياً وبناءً في دفع 
قضايا السـودان خاصـةً في الظروف الماثلـة الآن، إلاّ أنّها تهدر 
هـذه الفرصة بسياسـاتها غير الرشـيدة وغيـر المدركة لحقيقة 
الأوضاع في السـودان رغم ادعائها الاهتمام ومتابعة قضاياه، 
وأشار إلى أن خطوة تجديد العقوبات تؤكد أن الإدارة الأمريكية 
تفتقـر للإرادة السياسـية والشـجاعة الكافية التـي تمكنها من 
اتخاذ قرارات حاسـمة وجوهرية بشأن الإسـهام الإيجابي في 
دفع قضايا السودان باتجاه الحل ورفع العقوبات عنه في هذه 
المرحلة الحسّاسَة من تاريخ السودان، على الرغم من تعهداتها 

المتكررة ومواثيقها التي أبرمتها ولم توفِ بها، وأكّدَ معاوية بأنّ 
السـودان الذي اسـتطاع أن يعيش لأكثر من عشرين عاماً دون 
عون الولايات المتحدة يستطيع أن يفعل ذلك لعقود قادمة دون 
رغبة فيما لديها، أو رهبة من عقوباتها، وأشـار إلى أن الولايات 
المتحدة درجت على تجديد العقوبات قبل السـادس من نوفمبر 
من كل عام حتى لا تسقط نهائياً. وحول مناقشة العقوبات خلال 
اللقاءات السودانية الأمريكية قال معاوية إنّ أمر العقوبات ظل 
بنـداً ثابتاً فـي كل الحـوارات التي جمعت الحكومـة مع الإدارة 
الأمريكية منذ العام 1997م، مشيراً إلى أنّ واشنطن لم تنجز أياً 

من تعهداتها خلال كل السنوات الماضية.
الـى ذلـك أعلن السـفير البريطانـي في الأمم المتحـدة أمس، 
عـن عقد اجتماع وزاري حول السـودان يوم 16 نوفمبر الحالي 
بـالأمم المتحدة. وقـال وزير الخارجيـة البريطانـي وليام هيغ 
خـلال مؤتمر صحافي قـدم خلاله أبـرز مهام مجلـس الأمن في 
نوفمبـر «نعتقـد أن إبقاء مجلـس الأمن على الاهتمـام اللصيق 
بالسـودان في هذه الأشـهر، أمر حاسـم». وأضـاف أن المجتمع 
الدولـي يأمل «إعادة تأكيد» أهمية أن يُنظم هذان الاسـتفتاءان 
في الوقت المحدد وفي مناخ سـلمي وذي مصداقية، مشـيرًا إلى 
أن نـزاع دارفـور سيشـكل على الأرجـح أحد محـاور مباحثات 

الاجتماع الوزاري.

الخرطوم 

ـ من أوفيرا مكدوم:

فـي  حقوقيـة  جماعـة  رئيـس  قـال 
السـودان يـوم الثلاثاء إن السـلطات 
أغلقـت مكتب إذاعة دبنقا في الخرطوم 
التي أثارت تقاريرها عن دارفور غضب 
المسؤولين السودانيين واعتقلت 13 من 
العاملـين بالمكتـب ومـن جماعتـه التي 

تشارك الاذاعة مكاتبها.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم 
المتحـدة سـوزان رايـس ان واشـنطن 
«تديـن بشـدة» ما تـردد من انبـاء عن 
اغـلاق محطـة الاذاعـة والاعتقـالات. 
وقـال عبد المجيد صالح رئيس (شـبكة 
حقـوق الانسـان والمناصـرة مـن أجل 
تسـعة  إن  لرويتـرز  الديمقراطيـة) 
صحافيين وأربعة نشـطاء من الشـبكة 

اعتقلوا في مداهمات مطلع الاسبوع.
وأضاف مـن الولايات المتحدة حيث 
داهمـت  السـلطات  أن  حاليـا  يعيـش 
مكتب الشبكة أيضا وأغلقته وصادرت 
كمبيوتـر  أجهـزة  مـن  بداخلـه  مـا  كل 

ووثائق ومعدات راديو دبنقا.

منظمـات  فـي  مسـؤول  وصـرح 
المجتمع المدنـي يوم الاثنين بأن تسـعة 
أشـخاص اعتقلوا. وإذاعة راديو دبنقا 
مسـجلة فـي هولنـدا وهي أحـد المنافذ 
الاعلاميـة القليلـة التـي مازالـت تبـث 
تقاريـر عن الصـراع في دارفـور. وقال 
صالـح إن الاذاعة لا تحمل ترخيصا في 
السـودان كما ان الحكومة السـودانية 
تطالب باسـتمرار الحكومـة الهولندية 

بإغلاقها.
وشـبكة حقوق الانسـان والمناصرة 
مـن أجـل الديمقراطية ليـس لها وضع 
قانوني في السودان. ولاحقت الحكومة 
السـودانية جماعـات حقوقيـة بعدمـا 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أصـدرت 
مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني 
عمر البشـير لاتهامـه بارتـكاب جرائم 
حرب فـي إقليـم دارفـور. وفـر العديد 
من النشـطاء من السـودان خوفا على 
حياتهـم. وذكـر مصدر في جهـاز الامن 
والمخابرات السـوداني أنـه ليس لديه 

معلومات عن الاعتقالات.
لدراسـات  الافريقـي  المركـز  وقـال 
العدالة والسلام في بيان إن الاعتقالات 
توضـح عزم الحكومة السـودانية على 

قمـع المجتمـع المدنـي خلال هـذا الوقت 
الحـرج وتشـير إلـى أن سـقف حريـة 
التعبير لن يتم التساهل بشأنه خاصة 
فـي ضـوء التسـجيل المقبـل للناخبين 

والاستفتاء في الجنوب.
السـفيرة  قالـت  نيويـورك  وفـي 
ان  بيـان  فـي  رايـس  الامريكيـة 
الاعتقالات «تشير الى نمط بدأ يتكشف 
من المضايقات والترهيب الذي تمارسه 
حكومـة السـودان فـي حـق منظمـات 
المجتمع المدني قبل الاسـتفتاء المقرر في 

التاسع من كانون الثاني/يناير».
ويقول محللون إن السـودان يتخذ 
مـن الاسـتفتاء المقـرر فـي التاسـع من 
كانـون الثانـي ينايـر غطـاء للقضـاء 
علـى المعارضة في دارفـور. ولم تحقق 
وأدت  يذكـر  تقدمـا  سـلام  محادثـات 
وعمليـات  المتمرديـن  بـين  انقسـامات 

عسكرية مستمرة إلى عرقلتها.
إطـلاق  وقـف  مـن  الرغـم  وعلـى 
النـار عـام 2004 فإن الخرطـوم أعادت 
تدريجيـا فرض سـيطرتها علـى معظم 
البلدات والمناطق التـي كان المتمردون 
يسـيطرون عليها وعملت على تهميش 

المتمردين.  (رويترز)

فيليـب  قـال  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
كراولي المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
تشـعر  المتحـدة  الولايـات  ان  الثلاثـاء 
«بالقلق العميق» بشـأن الانباء عن قيام 
عناصـر امن سـودانيين باعتقـال العديد 
من نشـطاء دارفـور خلال الايـام القليلة 

الماضية. 
وقـال كراولي ان واشـنطن قلقة كذلك 
بشـأن اغـلاق مكاتـب اذاعة دارفـور في 

الخرطوم. 
واضـاف ان «راديـو دبنقا هـو مصدر 

مهم جدا للمعلومات الانية في دارفور». 
واكـد ان المبعـوث الامريكـي الخـاص 
بالمنطقة سـكوت غراتيون «سـيعرب عن 
هـذه المخاوف مباشـرة لكبار المسـؤولين 
السـودانيين خـلال لقاءاتـه معهـم غـدا 

(الاربعاء)». 
مـن ناحيتهـا، دانت سـفيرة الولايات 
المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس 

اغلاق الاذاعة والتوقيفات. 
وقالـت ان «الولايـات المتحـدة تديـن 
اغـلاق مكاتب اذاعة دبنقـا في الخرطوم 
واعتقـال 13 ناشـطا فـي مجـال حقـوق 
الانسـان» مضيفـة ان «هـذه الاعتقالات 
للمضايقـة  متزايـد  ميـل  الـى  تشـير 
والتخويف من قبل الحكومة السـودانية 
ضـد المجتمـع المدنـي مـع اقتـراب موعـد 
اسـتفتاءي التاسـع مـن كانـون الثاني/

يناير». 
السـودانية  الامـن  قـوات  واعتقلـت 
فـي  ناشـطين  عشـرة  الماضـي  السـبت 
دارفـور من بينهـم المحامي عبـد الرحمن 
قاسـم وتسـعة اعضاء في جمعية الدفاع 
عن حقوق الانسـان التي تعمـل من اجل 
الديمقراطيـة وهـي منظمة غيـر حكومية 
محليـة. وكذلـك اعتقـل مراسـل لاذاعـة 
دبنقا. وتبث هذه الاذاعة ومقرها هولندا 
على موجـة قصيرة باللغـات المحكية في 

دارفـور.  ودعـت منظمة هيومـن رايتس 
ووتش الحكومة السـودانية الثلاثاء اما 
لتوجيه الاتهامات او الافراج عن عشـرة 
نشـطاء من دارفـور اعتقلهـم عناصر من 
الامن السـوداني خلال الايام الماضية في 

الخرطوم. 
واشـتكى اعضـاء فـي المنظمـة التـي 
ترفـع تقاريرهـا الـى المنظمـات الدوليـة 
والدبلوماسـيين بشـأن الوضع في اقليم 
دارفـور المضطـرب غـرب السـودان، من 
زيادة الرقابـة التي يفرضها مسـؤولون 
امنيون سـودانيون في الاشهر الاخيرة، 

حسب المنظمة. 
ويشـهد اقليم دارفور حربا اهلية منذ 
عـام 2003 قتـل فيهـا 300 الـف شـخص 
وشـرد نحـو 2.7 مليـون اخريـن، طبقـا 
الخرطـوم  ان  الا  المتحـدة.  الامم  لارقـام 
تقول ان 10 الاف شـخص فقـط قتلوا في 

النزاع. 

السودان يغلق إذاعة موجهة لدارفور 
ومكتب جماعة حقوقية 

واشنطن «قلقة بشدة» بشأن اعتقال نشطاء من دارفور

نجاة مسؤول أمني يمني 
من محاولة اغتيال
في محافظة مأرب 

■ صنعـاء - يـو بي اي: نجا مسـؤول امني 
يمني فـي محافظة مأرب، شـمال شـرق اليمن، 
امس الاربعاء من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة 

زرعت في سيارته. 
بـرس  ليوناتيـد  امنـي  مصـدر  وقـال 
بتعطيـل  قامـت  «الشـرطة  ان  انترناشـونال 
العبـوة الناسـفة ظهـر اليـوم والتـي وضعـت 
بسيارة مدير الأدلة الجنائية في المحافظة نبيل 

عقل قبل ان تنفجر». 
ورجـح المصـدر ان يكـون تنظيـم «قاعـدة 
الجهـاد فـي جزيـرة العـرب» الـذي يتخـذ من 
محافظة مأرب منطلقـا لعملياته في بقية عموم 
بسـيارة  الناسـفة  العبـوة  زرع  وراء  اليمـن 

المسؤول الأمني. 
ونفـذت القاعـدة سلسـلة اغتيـالات طالـت 
مسـؤولين فـي محافظـة مـأرب ابرزهـم المقدم 
محمـد فـارع مـن مسـؤولي البحـث الجنائـي 

بالمحافظة. 
وقتـل العقيـد علـي قصيلـة مديـر البحـث 
الجنائـي فـي محافظة مـأرب في العـام 2007، 
واعـدم التنظيم المقدم بسـام طربـوش رئيس 
قسم التحريات في البحث الجنائي في نوفمبر/

تشرين الثاني 2009.

■ صنعـاء ـ رويتـرز: حذر تنظيـم القاعدة في 
جزيـرة العـرب القبيلـة التـي ينتمـي إليهـا رجل 
الدين المتشـدد أنـور العولقي الأمريكـي المولد من 
التعـاون مـع الحكومـة اليمنيـة طبقـا لبيـان من 
الجماعـة صـدر فيما يبدو قبـل مؤامـرة الطردين 

الناسفين في الأسبوع الماضي.
ولـم يشـر البيـان الذي نشـره موقع إسـلامي 
على الانرتنت الثلاثاء إلى مؤامرة إرسال طردين 
ناسـفين من اليمن إلى الولايـات المتحدة واللذين 
تم الكشـف عنهما في الأسبوع الماضي ويعتقد أنها 

من تدبير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وفـي وقـت سـابق مـن تشـرين الأول/اكتوبر 
توصلـت الحكومـة اليمنيـة إلـى اتفاق مـع قبيلة 
العوالـق التـي ينتمـي إليهـا العولقـي لمسـاعدة 
القـوات الأمنية في سـعيها للقضاء علـى القاعدة 

في محافظة شبوة التي تسكن بها القبيلة.
وتطلب واشـنطن العولقي حيـا أو ميتا لصلته 
بالقاعـدة وهـو الآن هـدف لعمليـة أمنيـة كبـرى 
لملاحقتـه أطلقتهـا الحكومـة اليمنيـة الثلاثاء ردا 
على مؤامرة الطرود الفاشلة التي سببت حالة من 

الاستنفار الأمني على مستوى العالم.
وقالت الجماعة في بيـان مخاطبة هذه القبيلة 
«مـن أبـى إلا الوقـوف فـي صفهـم (الصليبيـين) 
وطاعتهـم فيما يريدون فليكن على حذر من عقاب 

الله».
وأضـاف البيان «فيا اخواننـا وبني عمنا يا من 
أكرمكـم الله بالإسـلام كونـوا عونا لنـا على قتال 
أعـداء الله من أمريـكا وعملائها وانأوا بأنفسـكم 
عـن أن تقفـوا موقفا يفرح منه عبـدة الصلبان من 

حكام البيت الأبيض».
وتم توقيع البيان بعبارة «اخوانكم وبنو عمكم 

في تنظيم القاعدة».
وشـن اليمن عمليـة أمنية أمس لإلقـاء القبض 
علـى صانـع قنابـل سـعودي اتهـم بالضلـوع في 
المؤامرة الفاشلة وأعلنت صنعاء إنها تهدف أيضا 
إلى القبض على العولقي. وفجر مقاتلون يشـتبه 
فـي انتمائهـم للقاعـدة أمس خـط أنابيـب للنفط 
ردا فيمـا يبدو علـى العملية. كما بدأت السـلطات 
اليمنيـة محاكمـة العولقي غيابيا الـذي تم الربط 
بينـه وبـين محاولة فاشـلة لتفجير طائـرة ركاب 

كانـت متجهة للولايات المتحدة فـي كانون الأول/
ديسـمبر عـام 2009 والتي أعلـن تنظيـم القاعدة 
فـي جزيرة العـرب مسـؤوليته عنهـا. ويعتقد ان 

العولقي مختبئ في شبوة.

■ دبـي -ا ف ب: يـرى محللـون ان الضغـوط 
الغربية المتزايـدة على الحكومـة اليمنية من اجل 
تعزيز حملتهـا على تنظيم القاعدة قد تؤثر سـلبا 
علـى هـذا البلـد الـذي يـرزح تحـت وطـأة الفقـر 

والنزاعات الداخلية.
وتأتي حـرب صنعاء علـى تنظيـم القاعدة في 
وقت يواجه فيه نظام الرئيس المحنك علي عبدالله 
صالـح الذي يحكم منذ 32 عاما، حركة احتجاجية 
جنوبيـة مـا انفـك يتصاعـد منحاهـا الانفصالـي 
وتمردا شيعيا زيديا في الشمال، اضافة الى وضع 

اقتصادي مترد. 
وقال الباحث الفرنسـي في العلوم السياسـية 
لـوران بونفوا الـذي عمل لفترة طويلـة في اليمن 
ان «مشكلة النظرة الدولية لليمن هي انها شديدة 
التركيز على بعد التهديد الارهابي، فيما الواقع ان 

هذا البعد ليس الا عارضا لمشاكل اخرى». 
وبحسـب المحللين، فـان القاعدة لـم تتمكن من 
تعزيـز قوتها خـلال الاشـهر الاخيـرة الماضية في 
جنـوب البلاد الذي كان دولة مسـتقلة حتى العام 
1990، الا بعد تصاعد العداء للسـلطة في الجنوب 

وتوسع الحركة الانفصالية. 
وقـال بونفـوا فـي هـذا السـياق ان «النظـام 
يتعـرض لضغـط غربـي لكنـه للاسـف لا يعمـل 

بطريقة فاعلة». 
واشـار المحلل الـى انه لـم تسـجل اي هجمات 
وذلـك  اليمـن،  فـي  و2007   2002 بـين  للقاعـدة 
خصوصـا بفضل شـيء من التوافـق الضمني بين 
بعـض دوائـر الحكـم والمسـلحين الذيـن تجنبوا 

استهداف الدولة بشكل مباشر. 
من جانبه، تسـاءل مدير الابحاث في مؤسسـة 
كارنيغي في الشـرق الاوسـط عمـر حمزاوي «هل 
يملـك الرئيـس صالـح الوسـائل اللازمـة لمحاربة 

القاعدة؟ اشك في ذلك». 
واضاف حمـزاوي ان «الدولـة ضعيفة وتزداد 
ضعفـا، واليمن يتآكل»، لكن ليس امـام النظام الا 
محاربـة القاعدة علـى الامد القصيـر «بينما هناك 
حاجـة لتدابير اجتماعيـة واقتصاديـة على الامد 
الطويـل» لارسـاء الاسـتقرار في النظـام على حد 

قوله. 
اليمنـي  المركـز  رئيـس  السـقاف  فـارس  امـا 
لدراسـات المسـتقبل فيـرى ان اليمـن «فـي وضع 
ان  يسـتطيع  انـه  يؤكـد  «اليمـن  وقـال  حـرج». 
يحارب بمفرده القاعدة لكنه اثبت انه لا يستطيع 
ذلـك». وبحسـب السـقاف فـان «النظـام مطالـب 
بـالا يتـم تصديـر هـذه التهديـدات للعالـم مثـل 
الطـرود (المفخخة) ومثـل النيجيري (عمر فاروق 
عبدالمطلـب الـذي حـاول تفجيـر طائـرة امريكية 
يـوم عيـد الميـلاد فـي 2009)، والان مطلـوب مـن 
اليمن تقديم مزيد من التنـازلات التي رفض لغاية 
الآن تقديمها». وبحسـب السـقاف، فانه اذا سمح 
بتدخل الامريكيين عسكريا في اليمن «فهذا سيزيد 

من شعبية القاعدة». 
جورنـال»  سـتريت  «وول  صحيفـة  وذكـرت 
الاثنـين نقـلا عـن مسـؤولين امريكيـين قولهم ان 
قضية الطردين المفخخين اللذين ارسـلا من اليمن 
الى الولايات المتحدة وضبطا في دبي وبريطانيا، 
اعـادت طـرح جميـع الخيـارات العسـكرية التي 

تملكها ادارة الرئيس باراك اوباما. 
وبحسـب الصحيفـة، فـان عـددا متزايـدا مـن 
المسـؤولين العسـكريين الامريكيـين ومـن الادارة 
فـي واشـنطن باتوا يعتبـرون انه مـن الضروري 
ان توضع بعـض فرق القوات الخاصـة الامريكية 
المكلفـة القضـاء علـى المتمرديـن فـي اليمن تحت 
الاسـتخبارات  لوكالـة  العملانيـة  السـيطرة 

الامريكية (سي آي ايه). 
الا ان التدخلات الامريكية السرية المفترضة لم 
تسـفر حتى الآن الا عن اضعـاف الحكومة اليمنية 

اكثر فاكثر. 
وكانت صحيفة نيويـورك تايمز ذكرت في آب/

اغسطس نقلا عن مسـؤولين ان الجيش الامريكي 
شن بين كانون الاول/ديسمبر وايار/مايو الماضي 
اربـع غارات جويـة على الاقـل، وان آخرها اودت 
بحيـاة مسـؤول محلي فـي محافظة مأرب شـرق 

اليمن. 
كما ذكـرت عدة تقاريـر صحافية ان واشـنطن 
ضالعـة في غارتين جويتين اودتا بحياة عشـرات 
الاول/ كانـون  و24   17 فـي  والمدنيـين  المسـلحين 

ديسـمبر، الاولى اسـتهدفت قرية المعجلة في ابين 
(جنوب) والثانية اسـتهدفت منطقـة في محافظة 

شبوة (جنوب شرق). 
العفـو  منظمـة  طلبـت  حزيران/يونيـو  وفـي 
الدوليـة مـن الولايـات المتحـدة توضيـح دورهـا 
فـي الغارة علـى المعجلة حيث سـقط 55 شـخصا 

معظمهم من المدنيين. 
ونشـرت المنظمة التي مقرها لنـدن صورا قالت 
انهـا لبقايا صـاروخ توماهوك من انتـاج امريكي 
وقنابل انشـطارية لـم تنفجر اسـتخدمت على ما 
يبدو فـي هجـوم 17 كانـون الاول/ديسـمبر على 
المعجلـة. واثـارت هـذه الغـارات غضـب القبائل 

اليمنية. 
وقال بونفوا ان الرئيس صالح «يجد نفسه في 
مـا يشـبه الفـخ: اي مصداقية يمكـن ان يتمتع بها 
امام شـعبه في حال سـمح بضربات امريكية على 
الاراضـي اليمنية؟ اعتقد ان تشـديد الخناق ياتي 
بنتائج عكسية ولن يؤدي في النهاية الا الى زيادة 

شعبية القاعدة واضفاء شرعية على خطابها». 

برنامج الغذاء العالمي يمنح 
النازحين اليمنيين مساعدات 
غذائية بـ 29 مليون دولار 

■ صنعاء - يو بي اي: منح برنامج الغداء 
العالمــي امــس مســاعدات غذائيــة للنازحين 
اليمنيــين بمبلــغ يصل إلــى 29 مليــون دولار 

أمريكي.
ووقــع اتفاقيــة المنحــة عــن جانــب اليمن 
نائب رئيس الوزراء عبد الكريم الارحبي وعن 
جانب برنامج الغــذاء العالمي ممثل البرنامج 

جيان كارلو.
ويشــمل المشــروع تمويــل مبــادرة الغذاء 
مقابــل العمل على غــرار المبــادرة التي يتبنى 
تنفيذهــا الصنــدوق الأجتماعــي للتنمية في 

إطار برنامج المشاريع كثيفة العمالة.
واشــاد نائب رئيس الوزراء اليمني بالدور 
الــذي يضطلع بــه برنامج الغــذاء العالمي في 
مســاعدة اليمن علــى مواجهة تحــدي الأمن 
الغذائــي وبخاصــة ما يتعلق بســوء التغذية 
باعتبار اليمن من أدني معدلات سوء التغذية 

في المنطقة.
من جانبه، أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي 
حــرص البرنامج علــى مواصلة تقــديم كافة 
أوجــه الدعم المتــاح لدعــم جهــود اليمن إلى 

تحقيق الأمن الغذائي.

«الاخوان المسلمون» يدعون الى حماية
 الكنائس في مصر بعد تهديدات القاعدة

■ القاهرة ـ  ا ف ب: طالبت جماعة الاخوان المسلمين، ابرز الجماعات المعارضة في مصر، الثلاثاء 
الدولة المصرية بحماية دور العبادة المســيحية بعد التهديدات التي اطلقها تنظيم موال للقاعدة ضد 

الاقباط في اعقاب الهجوم الدامي على كنيسة في بغداد.
وجــاء في بيان للجماعة نشــر على موقعهــا الالكتروني وتضمن تنديــدا بالاعتداء الذي 
ه الإخوان الجميع - وفي مقدمتهم  اســتهدف كنيسة ســيدة النجاة في بغداد ليل الاحد «نبَّ
المســلمون - الى ان حماية دور العبادة لكل ابناء الرســالات الســماوية هــي مهمة الاغلبية 

المسلمة». 
واضاف البيان «رفض الاخوان اي تهديدات حمقاء لدور العبادة المسيحية في مصر من اية جهة 
كانت ولاية ذريعة تكون، مؤكدين أن الدولة المصرية والشــعب المصري كله مطالب بحماية كل دور 

العبادة للمؤمنين من كل الأديان السماوية».  

تنظيم القاعدة باليمن يحذر قبيلة
 أنور العولقي من التعاون مع الحكومة 

محللون: الضغط الغربي على صنعاء قد يأتي بنتائج عكسية 

مصر: «الاخوان المسلمون» تشكو من صعوبات
واجهت مرشحيها في تقديم اوراق ترشيحهم للانتخابات 

جماعـة  اشـتكت  اي:  بـي  يـو  ـ   القاهـرة   ■
الاخوان المسلمين من ان بعض مرشحيها واجهوا 
صعوبات في تقديم اوراق ترشيحهم للانتخابات 
البرلمانيـة المقـررة الشـهر المقبـل عند بـدء عملية 
الترشـيح امس. وقالت جماعة الاخوان المسلمين 
علـى موقعها على شـبكة الانترنت ان مرشـحيها 
مـن  كبيـرًا  ـا  أمنيًّ تضييقًـا  واجهـوا  ووكلاءهـم 
مديريـات الأمـن المختلفـة، أثناء تقدمهـم بأوراق 
العليـا  اللجنـة  تجاهلـت  وقـت  فـي  الترشـح، 
للانتخابات الشـكاوى التي تقدم بها المرشـحون 

ووكلاؤهم ضد التعنت الأمني.
جـرت  التضييقـات  هـذه  ان  الـى  واشـارت 
فـي محافظـات حلـوان، والفيـوم، والقليوبيـة، 
جنـوب  فـي  والاقصـر  والدقهليـة،  والمنوفيـة، 
البلاد، لكن الجماعة اكدت ان عددا من مرشـحيها 
نـوا من تقـديم أوراقهم  بالمحافظـات المختلفـة تمكَّ
ـت الـذي لاقوه  فـي مديريـات الأمـن، رغـم التعنُّ
هـذه  غالبيـة  ق  طـوَّ الـذي  الأمنـي  والحصـار 
المديريـات. واعتبرت الجماعـة ان التضييق على 
مرشـحيها اليـوم يعـدُّ تدخلاً سـافرًا مـن وزارة 
الداخلية في عدم قبول أوراق المرشـحين، مؤكدةً 

ر في هذا الشأن. ا غير مبرَّ أن هناك قرارًا سياسيًّ
لكن المتحدث باسـم اللجنة العليا للانتخابات 
المستشـار سامح الكاشـف اعلن أنها أدت أعمالها 
فـي تلقي أوراق وطلبات الترشـيح فـي مديريات 
الأمـن بانتظـام ولم تتلق اللجنة سـوى شـكوى 
واحدة فقط تتعلق بتكدس قرابة 100 شخص من 

راغبي الترشيح أمام مديرية الأمن بالزقازيق.
وذكر الكاشـف ان اللجنـة تابعت منذ الصباح 
وطلبـات  أوراق  تقـديم  عمليـات  امـس  الباكـر 
الترشـيح لمديريـات الأمن على مسـتوى مختلف 
محافظات الجمهورية بالنسـبة لراغبي الترشيح 
لانتخابـات مجلس الشـعب في ضـوء الضوابط 
والقواعـد المعمـول بهـا فـي هـذا الشـأن وإعمالا 

لأحكام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وتنافـس جماعـة الاخوان المسـلمين على ثلث 
مقاعـد مجلـس الشـعب (الغرفة الاولـى للبرلمان 
المصـري) فـي الانتخابـات المقبلة المقـررة في 28 
مـن الشـهر الجـاري، والتي يهـدف فيهـا الحزب 
الوطني الحاكم الى تأمين فوز سـاحق اسـتعدادا 
للانتخابات الرئاسـية المقبلة المقررة العام المقبل 
والتـي ينافـس فيهـا الرئيـس المصـري حسـني 

مبارك على فترة ولاية سادسة في حكم البلاد.
ومـن المقرر ان تنافـس الجماعة علـى نحو 30 
بالمائة مـن مقاعد المجلس البالغـة 518 مقعدا، من 
بينها 64 مقعدا مخصصة للنسـاء في اطار تعديل 

دستوري جديد.
وكان قادة فـي الحزب الوطنـي الديموقراطي 

الحاكـم قـد صرحـوا خـلال الفتـرة الماضيـة بان 
جماعة الاخوان المسـلمين لن تسـتطيع الحصول 
على عـدد المقاعد التـي فازت بها فـي الانتخابات 
البرلمانية الاخيـرة. وكان وزير الداخلية المصري 
مـن  الماضـي  الشـهر  حـذر  قـد  العادلـي  حبيـب 
استخدام الاخوان المسـلمين لشعار «الاسلام هو 
الحل» فـي الحملات الدعائية لمرشـحي الاخوان. 
وكان البرلمان المصري قد أقر في العام 2008 تعديلا 
قانونيـا يمنـع اسـتخدام الشـعارات الدينية في 
الانتخابـات العامة في خطـوة اعتبرها مراقبون 
انهـا تسـتهدف جماعـة الإخـوان المسـلمين التي 
تستخدم شـعار «الإسـلام هو الحل» في دعايتها 
الإنتخابيـة. وحذرت اللجنة العليـا للانتخابات 
في مصر الاحد المرشـحين من اسـتخدام شعارات 
فـي الانتخابات البرلمانيـة المقررة الشـهر المقبل، 
مهـددة بشـطب اي مرشـح يخالـف المحاذيـر من 

قوائم المرشحين.

رجال امن في زي مدني يعتقلون محاميا لمنعه من ترشيح عضو في «الاخوان» لمجلس الشعب    (رويترز)

أنور العولقي

احمد ابو الغيط
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لندن ـ «القدس العربي»:

لمح اياد علاوي رئيس قائمـة العراقية التي فازت 
باكبـر عدد مـن المقاعد فـي انتخابـات 7 اذار/مارس 
الماضي، صراحة انه يعد العدة لاخذ قائمته الى صف 
المعارضـة والعمل مـن داخلها منهيا بذلـك محاولات 
الـدول الغربيـة خاصـة امريـكا للتوصـل لتحالـف 
بينه وبين نـوري المالكي، رئيس قائمة دولة القانون 
التي خسـرت الانتخابات والذي يلقى دعما مباشـرا 
مـن ايـران.  وقـال علاوي فـي تصريحـات لصحيفة 
«غارديـان» «لقـد توصلـت  لقناعـة ان المعارضة هي 
المكان الانسـب لنا»، مؤكـدا ان قائمته «هي في الايام 

الاخيرة لاعلان قرار حول الموضوع». 
ويعتبـر هـذا التصريـح تحولا في موقـف علاوي 
الـذي فـازت قائمتـه بواحـد وتسـعين مقعـدا مقابل 
تسـعة وثمانـين لقائمـة المالكـي، خاصـة ان علاوي 
الـذي يلقـى دعما مـن عدد مـن الـدول الاقليمية كان 
يقـوده  تحالـف  بانجـاز  قريـب  وقـت  حتـى  يأمـل 
للسـلطة. ولكـن عـلاوي توصل من خـلال اتصالاته 
ورحلاتـه المكوكية بين الدول الجارة والمتعاطفة معه 
الـى قناعة مـن ان التحالف الذي تعمـل على انجازه 
الـدول الغربيـة وتتشـارك فيه كل الاطـراف الفائزة 
والخاسـرة ليس عمليا وعلق قائلا «لسنا مستعدين 
لان نكون شهود زور والتوقيع على امر نعتقد انه لن 
ينجح»، في اشـارة لمحالاوت الدول ذات المصالح في 
العـراق خاصة امريكا انشـاء منصب خاص لعلاوي 

ذي طابـع تنفيذي في الوقت الذي يحتفظ فيه نوري 
المالكي برئاسة الوزراء. 

وتأتي تصريحات علاوي في وقت يشهد فيه الملف 
العراقي توترا من ناحية زيادة العنف واندلاع موجة 
مـن التفجيـرات واقتحـام الكنائس وقمـع الحريات 
الصحافيـة واغـلاق القنـوات التلفازيـة وتسـريب 
ملفات وتقارير تظهر تورط  الحكومة المنتهية ولايتها 
بانتهـاكات ضد المدنيين. كما جـاءت بعد الدعم الذي 
لقيـه المالكي مـن التيار الصـدري الـذي دعمه وغير 
بالتالـي معالم اللعبة السياسـية ووضـع المالكي في 
وضـع جيد لتشـكيل الـوزارة فيما طرحـت الاحزاب 
الكرديـة خطـة لتشـكيل حكومـة وجاءت فـي نفس 
الوقت دعـوة العاهل السـعودي الاميـر عبدالله بن 
عبـد العزيز الاطراف العراقية الى الرياض للتباحث 
في حل المشكلة العراقية بعد العيد وهي المبادرة التي 

رفضتها دولة القانون وتحفظ عليها الاكراد.
ويـرى عـلاوي ان حـق قائمتـه وارادة الشـعب 
العراقـي تم تجاهلهمـا فـي اشـارة الـى حرمانـه من 
حق تشـكيل الحكومة، مضيفا «حقنا وارادة الشعب 
العراقـي تم تجاهلهمـا فيمـا تم تجاهـل حقيقـة ان 
«العراقيـة» فازت باكبر عدد مـن الاصوات». واعتبر 
التهديـد الايراني مضرا على البلاد ومدمرا لمسـتقبل 
العـراق «التهديـد الايراني هو العامـل الاكبر في هذا 
البلد ونعتقد انه مدمر للبلاد ولمسـتقبل الشعبين في 
العراق وايران، علاوة على زيادة التوتر في الشـرق 
الاوسـط». وتقـول الصحيفـة ان الجهـود الامريكية 

حظـوظ  دعـم  تجـاه  الان  انحرفـت  الدبلوماسـية 
عـادل عبدالمهـدي، نائـب الرئيـس العراقـي والذي 
قالت انـه مؤيد للغرب. ونقلت عنـه قوله ان العراق 
مثل السـفينة التـي تحتاج لتـوازن جيـد معترفا ان 
الـدول الاقليميـة تتدخـل بقوة فـي  الشـأن العراقي 
ومحاولات تشكيل الحكومة وهذه التدخلات تعكس 
مصلحـة كل دولـة.  وعبر عبدالمهدي عـن امله في ان 
لا ينحـرف العـراق «نحو طـرف واحد»، مشـيرا الى 
ان العـراق منذ الحـرب الاولى عليه تمـت اقلمته من 
ناحية «ذهـاب قادة العـراق للدول الجـارة من اجل 
تقـديم انفسـهم» وتوضيـح مواقفهـم، واعتبـر الامر 

خطأ لانه يعني «املاء حلول علينا». 
وقـال عبدالمهـدي الـذي يمثـل المجلس الاسـلامي 
الاعلى المتحالف مع العراقية واحزاب اخرى صغيرة 
انه كان يجب «اعطاؤهم حقهـم الذي حصلوا عليه» 
مشـيرا الى العراقية. وتعلـق الصحيفة انه في حالة 
اخذ عـلاوي قائمته للمعارضة فسـيكون اول تحرك 
يقـوم بـه تجمع سياسـي منـذ نهاية عهد صـدام، مع 
علاوي والصدريين الذين خرجوا من حكومة المالكي 
عام 2007، ورأت في التحرك انه تم ليس تحركا نحو 

المعارضة ولكن مقاطعة للعملية السياسية.
وفـي الوقت الحالـي يمثـل الاكراد الـذي يمثلون 
59 مقعـدا الصـوت المرجـح لاي حكومـة قادمـة فاي 
طـرف سـيقوم بوضـع عوائق فسـيمنع مـن الطرف 
الثالـث حسـبما قـال عبدالمهـدي. وتقـول الصحيفة 
ان صعوبـة تشـكيل الحكومة العراقيـة نابعة من ان 

الاحزاب العراقية تمثل  طوائف وجماعات مصالح لا 
ارضية مشـتركة بينها، ومن اجل بنـاء حكومة تمثل 
مصالـح هذه الاحـزاب فالامـر يحتاج الى اشـهر من 
الرهانـات والصفقات ومما يعقد الامر هو ان مصالح 
الاحزاب العراقية تتداخـل مع مصالح الدول الجارة 

والاقليمية.

قال«لن نكون شهود زور على امر لا نؤمن به»

علاوي يلوح بالعمل من المعارضة بعد تعثر المحاولات لتشكيل الحكومة

اياد علاوي

بغداد -  من سؤدد الصالحي:

قـال البرلمـان العراقـي امـس إنه سـيعقد جلسـة يـوم الاثنين 
المقبل لانتخـاب رئيس جديد للبرلمان في خطـوة قد تنهي الجمود 
السياسي المستمر منذ ثمانية أشهر وتؤدي الى إعادة تعيين نوري 

المالكي رئيسا للوزراء.
وتتولـى المسـؤولية فـي العـراق حكومـة تصريف أعمـال منذ 
الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في آذار/ مارس. وفازت كتلة 
العراقيـة التي تتكون من عدة طوائف ويدعمها السـنة بأكبر عدد 
من المقاعد لكن ائتلاف المالكي تحالف بعد ذلك مع جماعات شيعية 
أخـرى بغية الاسـتمرار فـي الحكم. وفي مؤشـر علـى تراجع كتلة 
العراقية عن إصرارها على تشـكيل الحكومة قال أحد أعضائها في 
البرلمان إن 30 نائبا ينتمون لها يعتزمون مسـاندة حكومة يقودها 

المالكي.
وقـال احمـد العريبـي العضو في التيـار الوطنـي المعتدل وهو 
تكتل داخل القائمة العراقية «نحن مع الذي سـيجمع النصف زائد 
واحد كائنـا من يكون. وهـو (المالكي) اسـتطاع ان يجمع النصف 
زائـد واحـد وهذا من حقه (تشـكيل الحكومة) والاخـرون عجزوا 
عن جمع الاصوات اللازمة». وقال عضو آخر بالتيار إن من المرجح 
اتخاذ قرار نهائي يوم الأحد. وعلى الرغم من تراجع أعمال العنف 
منذ بلغ الصراع الطائفي ذروته في عامي 2006 و2007 فإن العراق 
مازال يعاني انقسامات على أساس عرقي وطائفي في حين تستعد 

القوات الأمريكية للانسحاب العام القادم.
وقتـل 64 على الأقل وأصيب 360 آخرون في سلسـلة تفجيرات 
بمناطق يغلب على سـكانها الشـيعة فـي بغداد الثلاثـاء بعد ايام 
من مقتل 52 رهينة ورجل شـرطة حين سـيطر مسلحون على صلة 

بتنظيـم القاعـدة علـى كنيسـة للكاثوليك في وسـط بغـداد. ولم 
يجتمـع البرلمان العراقي سـوى مـرة واحدة في حزيـران/ يونيو 

لمدة 17 دقيقة منذ انتخابات آذار/مارس.
وقال جـلال الديـن الصغير العضـو البارز في المجلـس الأعلى 
الإسـلامي العراقي وهـو الجماعة السياسـية الشـيعية الوحيدة 
التـي مـا زالـت تعارض ترشـيح المالكـي إنه يبـدو مـن المرجح أن 
الرئيـس جـلال الطالباني وهو كردي سيسـتمر فـي منصبه. غير 
أنه أشـار الى أنه غيـر واثق من حل الأزمة بشـأن اي من المناصب 
الأخرى. ومضى يقول «ربما نحتاج الى اكثر من معجزة حتى نقول 
ان جلسـة يوم الاثنين يمكن ان تحقق هذا الامر وتحل الازمة. على 
اية حال انا لسـت متفائلا». وقال العريبـي لرويترز إن اكبر ثلاثة 
مناصـب فـي البلاد وهي رئيـس البرلمان ورئيـس الدولة ورئيس 
الـوزراء سـيتم تحديدها في جلسـة البرلمان يـوم الإثنين. ويقول 
ساسة شيعة وأكراد منذ أيام إن عودة المالكي رئيسا للوزراء شبه 
مضمونة لكنه بحاجة الى عنصر سني اذا كانت الحكومة الجديدة 

ستحاول أن تداوي جراح الطائفية.
ورفـض اياد علاوي زعيم كتلة العراقيـة الانضمام الى حكومة 
يقودها المالكي. وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان» اليوم قال إنه 
يبحـث الانضمـام للمعارضة. وكان زعيم إقليم كردسـتان العراق 
مسـعود البرزانـي قد دعـا الى عقد اجتمـاع لكل الكتـل بالعاصمة 
الكرديـة اربيـل وقد يعقد يـوم الأحد وذلـك لبحث مـا اذا كان من 
الممكن التوصل الى اتفاق نهائي. وبموجب الدستور العراقي الذي 
وضع في أعقاب غزو عام 2003 كان من المفترض أن يختار البرلمان 
رئيسـا له في جلسـته الأولى ورئيسـا للبلاد في غضون 30 يوما. 
ويختار الرئيس بدوره رئيسا للوزراء من اكبر كتلة ويكون امامه 

30 يوما لتشكيل حكومة.

البرلمان العراقي يعلن عن عقد اجتماع الاثنين
 والمالكي قد يشكل الحكومة لكسر الجمود السياسي 

زيباري: مبادرة السعودية قد تساعد القادة 
العراقيين لكنها لم تصلنا بشكل رسمي

■ بغــداد - ا ف ب: قــال وزيــر الخارجية العراقي هوشــيار زيبــاري الاربعاء ان 
المبادرة الســعودية لجمع القادة السياســيين العراقيين «قد تساعد في حث القيادات 

العراقية ان تكون اكثر ايجابية» لكنه اكد ان حكومته لم تتلق خطابا رسميا بشأنها.
واوضح زيباري في مؤتمر صحافي «يدرك العرب والسعودية ان تشكيل الحكومة 
شــان داخلي لكن هذه المبادرة قد تســاعد في حــث القيادات العراقيــة ان تكون اكثر 

ايجابية». 
واضــاف «تلقينا باهتمام كبيــر المبادرة الكريمة لملك الســعودية وهي مبادرة خير 
ومبادرة طيبة ونصفها انها مبادرة حسن نوايا جاءت لخدمة الشعب». لكنه استدرك 
قائلا «اننا في الحكومة تفاجأنا بالمبادرة لانه لم يجر الاعداد لها مسبقا وسمعنا عنها 
عن طريق الاعلام « مؤكدا انه «لم يصلنا خطاب رسمي» مضيفا «ونؤكد على ضرورة 
الحضور السياسي والدبلوماسي في العراق».  وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز دعا 
نهاية الشهر الماضي المسؤولين العراقيين الى اجراء محادثات في الرياض تحت مظلة 
الجامعة العربية بعد عطلة عيد الاضحى لتجاوز مازق تشــكيل الحكومة العراقية. ولا 
يزال العــراق من دون حكومة جديدة رغم مرور ثمانية اشــهر على اجراء الانتخابات 

التشريعية فيه في السابع من اذار/مارس الفائت. 

الشرطة العراقية تعتقل 96 شخصا شمالي بغداد 
■ تكريــت ( العــراق) - د ب أ:   ذكرت مصادر أمنية عراقية أن قوات من الشــرطة 
العراقية قامت امس بأوسع عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال 96 شخصا في 

مناطق متعددة من مدينة صلاح الدين (170 كم شمالي بغداد). 
وقالــت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «قوات من الشــرطة شــنت في 
وقت مبكر اليوم أوســع عملية دهم وتفتيش طالت عــدة مناطق بمدينة صلاح الدين، 
وتمكنت من اعتقال 96 شخصا، وفق مذكرات اعتقال، بعضهم من المطلوبين للأجهزة 
الأمنية». وأوضحت المصادر أن قوت الشــرطة انتشــرت في الشــوارع وأقامت نقاط 

تفتيش ودوريات متحركة».

مصادر الشرطة العراقية: مقتل
 أربعة أشخاص وجرح 13 اخرين شمالي بغداد 

■ الموصل- د ب ا: أعلنت مصادر في الشــرطة العراقيــة امس الأربعاء مقتل 
أربعــة مدنيــين واصابــة 13 اخرين واختطــاف موظف في أعمال عنــف متفرقة 
بمدينة الموصل /400 كم/ شمالي بغداد.   وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.ا)، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء انفجارعبوة 
ناســفة في سوق شعبي في حي السكر فيما قتل شاب اخر على يد مسلحين في 

حي الوحدة شرقي الموصل. 
من جانب اخر انفجرت ســيارة مفخخة فــي نقطة تفتيش للجيش العراقي في 
ناحيــة حمام العليل /20 كم/ جنوبي الموصل ما أســفر عــن اصابة ثلاثة جنود 
عراقيين تم نقلهم الى أقرب مستشــفى.   وأوضح المصدر أن مدنيين اثنين أصيبا 
بجروح نتيجة انفجار قنبلة حرارية بدورية للشــرطة العراقية في منطقة الجادة 
وســط مدينة الموصل، كما اختطف مســلحون مجهولون مدنيا يعمل موظفا في 

دائرة صحة نينوى أثناء خروجه من عمله ظهر امس الاربعاء. 

برلين ـ «القدس العربي»ـ من علاء جمعة :

افتتحت المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل أمـس الأربعاء، 
في برلين، مؤتمر الاندماج الرابع ويشارك في المؤتمر إلى جانب 
المستشارة ميركل، العديد من الوزراء وممثلي جمعيات خاصة 
بالأجانب وجهات اقتصادية ورياضية، وهيئات رجال الأعمال 

وممثلين عن اتحادات الجاليات وضمنها العربية والتركية. 
وتناقش القمة سـبل تحسـين إدمـاج المهاجرين فـي ألمانيا و 
مسـائل اللغة والتعليم وسـوق العمل وسـط اسـتمرار الحملة 
ضد الأجانب وانتقاد الليبراليين والمعارضة لها فيما جدّد ممثلو 

الاقتصاد مطالبة الحكومة بالاعتراف بشهادات المهاجرين.
القنـاة الأولى للتلفزيون الألمانـي نقلت مطالب رئيس أرباب 
العمل الألمان ديتر هوندت من المهاجرين ومن الدولة بذل جهود 
مشـتركة لإنجاح الاندماج مشيرا إلى أن اللغة والتعلم شرطان 

أساسيان لذلك. 
وطالـب رئيـس اتحـاد غـرف التجـارة والصناعـة الألمانية 
هانـس هاينريش دريفتمـان الدولة بإلـزام كل الأطفال بقضاء 
سنة في الروضة مشددا على أهمية ذلك لأطفال المهاجرين لتعلم 
اللغة مبكرا. وحض ممثلو الاقتصاد الحكومة على الإسـراع في 
الاعتراف بشـهادات المهاجريـن المهنية والجامعيـة لكي تتمكن 

الشركات من تشغيلهم والاستفادة من قدراتهم.
كما نقلـت المحطة انتقـادات وزيرتين في حكومـة ميركل هما 
وزيـرة العـدل (مـن الحـزب الليبرالـي الديمقراطي) سـابينه 
لويتهويزر ـ شـنارنبيغر والوزيرة المكلفـة بالاندماج والهجرة 
ماريـا بومـر، مـن حـزب الاتحـاد المسـيحي الديمقراطـي الذي 
تتزعمه ميـركل، بقوة قرارات مؤتمر الحـزب البافاري الخاصة 
بالمهاجرين وتصريحات زعيمه هورسـت زيهوفر شريك ميركل 
في الإئتلاف الحاكم، وقالت وزيرة العدل إن الحزب الاجتماعي 
المسـيحي «يغلق عينيه عن واقع أن ألمانيا أصبحت بلدا بحاجة 
إلـى المهاجرين». من جهتهـا قالت بومر إن زيهوفـر يتجاهل إن 
20 فـي المائة مـن الألمان هـم من أصـول مهاجـرة. وكان الحزب 
البافـاري قد انتقـد المهاجرين الى ألمانيا زاعمـا بأنهم لا يبذلون 

الجهد الكافي للاندماج داخل المجتمع الألماني.
تحدثـت  الإنترنـت  شـبكة  علـى  الأسـبوعي  لقائهـا  وفـي 
المستشـارة عـن حـوار دار بينها وبين شـرطي ألمانـي من أصل 
أجنبـي حـول الاندمـاج فقالـت إنهـا تـرى فـي زيـادة توظيف 
المهاجريـن فـي المؤسسـات العامـة «مـن المهـام التـي علـى قمة 

الاندماج البحث فيها» حسب موقع الدويتشه فيله الألماني.
وحـددت ميـركل ثلاثـة أهـداف للسـنوات الخمـس المقبلـة 
وهـي: تأمين عـدد كاف من دورات الاندمـاج للمهاجرين، تمكين 
جميع أطفالهم مـن التحدث بالألمانية حتى عـام 2015، وخفض 
نسـبة التلاميذ الأجانب الذين لا يكمّلون تعليمهم إلى مسـتوى 

التلاميذ الألمان بدلا من معدل الضعف الموجود حاليا.
مـن جهتها دعـت وزيـرة التعليم الألمانيـة أنيتا شـافان إلى 
جـذب المزيـد من القـوى العاملـة المتخصصـة من خـارج ألمانيا 
وقالت: «أتمنى أن تخرج قمة الاندماج بإشـارة مفادها أن ألمانيا 
بلـد مفتـوح علـى العالـم». وأضافت الوزيـرة فـي تصريحات 
لصحيفـة «هامبورجر آبندبلات»: «يجب أن تكون ألمانيا جذابة 

للمواهب من كل العالم». 

وفـي تصريحات نشـرتها صحيفة «باسـاور نويه بريسـه» 
الصـادرة أمس الأربعـاء: انتقدت ميـركل «معدل تسـرب أبناء 
المهاجريـن من المدارس فـي ألمانيا يبلغ ضعف نفـس المعدل بين 
الأطفـال الألمـان كمـا أن نسـبة حصـول الشـباب الأجانب على 
تدريـب مهنـي نصف نسـبتها بـين الشـباب الألمـان ولذلك فإن 
نسـبة الحاصلين على إعانات البطالة بـين المهاجرين أكبر منها 

بين الألمان وهو أمر يجب أن يتغير».
اما مفوضة شؤون الاندماج في الحكومة الألمانية ماريا بومر 
في مقابلة مـع وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ): فقالت «تعهدت 
(حكومـات) الولايات بالعمل على خفض معدلات التسـرب من 
المـدارس بين الأطفـال الأجانب لتصـل إلى نفس مسـتواها بين 
الأطفـال الألمان». وتقدر نسـبة التسـرب من المـدارس بين أبناء 
المهاجريـن في ألمانيا بــ 13٪ فيما تبلغ سـبعة بالمائة فقط بين 

الأطفال الألمان.
مـن جهة أخرى اتهم نائب رئيس الواجبـات الدينية التركي 
محمد غورميز والمشـارك في المؤتمر الألمانـي بان خوفهم أصبح 
لا يطـاق وغير مبـرر وبان ألمانيـا انتقلت من بلـد عاكس لتعدد 
الثقافـات إلـى بلد يحكمـه الخوف وهـو أمر أصبح طـاردا لأي 
تعايـش أو اندماج حسـب رأيه، وجـاءت أقوال غولمـز في لقاء 
مـع صحيفة دي فيلت الألمانية والتي سـألته عن الأسـباب التي 
دفعت بالمسـؤولين الالمان إلى إعلان فشـل جهود الاندماج التي 
رعتهـا الدولـة لعقود طويلـة، وقال غولمـز بأن علـى ألمانيا بذل 
جهـود أكبر للتعرف على الإسـلام بشـكل أفضل علـى أن تكون 
الجهـود المبذولـة محايدة وان اعترف بان من أسـباب المشـكلة 
تقـع علـى عاتق المسـلمين أيضـا لإهمالهم تعلـم اللغـة الألمانية 
بشـكل كاف خاصة الأئمة منهم وهو ما خلق فجوة بين الهيئات 

الإسلامية العاملة والحكومة الألمانية. 

وسط انتقادات من أن خوف ألمانيا من الإسلام أصبح «لا يطاق وغير مبرر»

ميركل تفتتح مؤتمر الاندماج الرابع في برلين 
ودعوات لتسهيل أمور الاجانب والمسلمين

أنجيلا ميركل

لندن ـ «القدس العربي»: 

من هيام حسان: 

قضت محكمة بريطانية أمس الاربعاء 
بسجن طالبة مسلمة مدى الحياة بعد أن 
أدانتهـا بمحاولة اغتيـال نائب من حزب 

العمال المعارض. 
واسـتمعت محكمـة أولد بيلي وسـط 
لندن الثلاثاء الماضي لشـهادات الشهود 
فـي خصـوص التهـم الموجهـة للطالبـة 
روشـونارا شـودري (21 عامـا) والتـي 
شـملت تهم الشـروع فـي القتـل وحيازة 
سـكين بقصد القتـل. وامتنعت شـودري 
عن حضور جلسـات المحكمة بسبب عدم 
اعترافها بشـرعية المحكمـة والقضاة كما 
طلبـت من محاميهـا أن لا يدافع عنها ضد 

التهم الموجهة اليها.  
وأصدرت المحكمة قرارها أمس وقضت 
بـأن تخدم شـودري في السـجن فترة لا 
تقـل عـن 15 عامـاً، وذلك بعـد أن عاينت 
في جلسـات الاسـتماع أدلةً دامغة تشمل 
صوراً تم التقاطها بكاميـرا المراقبة حول 

تورط شـودري في محاولة قتل سـتيفن 
العمالـي عـن  النائـب  تيمـز (55 عامـاً) 

منطقة إيست هام شرق لندن. 
وقامـت شـودري بطعـن تيمـز مرتين 
قبل أن يسـيطر حارسـه الشخصي على 
الموقـف ويمنعهـا من اسـتكمال مخططها 
الرامي الى اغتياله انتقاماً منه لتصويته 
لصالح مشاركة بريطانيا في غزو العراق 

عام 2003.
وكانـت شـودري حجـزت موعـداً مع 
النائـب فـي مكتـب خـاص يلتقـي به مع 
المواطنـين فـي دائرتـه الانتخابيـة فـي 
الرابـع عشـر مـن أيـار/ مايـو الماضـي، 
وعندمـا حانـت لحظـة المقابلـة توجهت 
نحو تيمز وابتسمت له ولكنها وجهت له 
الطعنتين بدلاً من مصافحته حسبما أدلى 

تيمز في شهادته أمام المحكمة الثلاثاء.
وكشفت تحريات الشرطة مع شودري 
أنها أرادت الانتقام لشعب العراق ولذلك 
قامت باعداد قائمة بأسماء النواب الذين 
صوتـوا للحرب علـى العـراق وخططت 
وتحدثـت  منهـم.  انتقامـاً  لاغتيالهـم 
التحـول  عـن  البريطانيـة  الصحافـة 

سـلوكها  فـي  شـودري  أظهرتـه  الـذي 
خلال السـنوات الأخيرة بعـد أن اطلعت 
بكثافـة علـى عـدد مـن المواقـع المتطرفة 
على الانترنت. وأدان المجلس البريطاني 
الاسـلامي وهـو أكبـر مظلة مؤسسـاتية 

للمسلمين في بريطانيا فعلة شودري.
تسـلمت  بيـان  فـي  المجلـس  وقـال 
«القدس العربي» نسخةً منه ان الأسباب 
التي ساقتها شودري وراء اعتدائها على 
النائب البريطاني انما تدل على شخصية 
ضالـة وان الاختلاف في وجهـات النظر 
السياسـية يجـب أن يتـم حله فـي اطار 
مجالـس النقاش وتبـادل الـرأي وليس 

من خلال عمل غير عقلاني.
وأشـاد المجلـس بالنائـب تيمـز رغـم 
موقفـه من الحرب على العـراق وقال انه 
تشرف باسـتضافته عدة مرات للحديث 
فـي فعاليـات نظمهـا المجلـس، كمـا أنـه 
يحظـى بالاحتـرام والتقديـر مـن أفـراد 
يتنوعـون  الذيـن  الانتخابيـة  دائرتـه 
ثقافيـاً وبينهـم عـدد من المسـلمين الذين 
شـعروا بالأسـى لمحاولـة الاغتيـال التي 

تعرض لها. 

محكمة بريطانية تقضي بالسجن لمسلمة حاولت 
اغتيال نائب بسبب تصويته لصالح الحرب على العراق 

■ بغـداد - د ب أ: دعـا القـادة العراقيـون الأجهـزة الأمنية 
والعسـكرية امس إلى «سـد الثغـرات أمام الجماعات المسـلحة 
والقيام بنشـاطات اسـتخبارية لكشـف مخططاتهم الإجرامية 
ضـد الشـعب العراقـي».  وطالـب القـادة القـوات العراقيـة بـ 
«مضاعفـة الجهود لملاحقة العصابات الإجرامية « عقب سـقوط 
اكثـر مـن 77 قتيـلا و 260 جريحا في سلسـلة هجمات مسـلحة 
بسـيارات مفخخـة وعبـوات ناسـفة شـهدتها ضواح عـدة في 

بغداد الليلة الماضية، حسب مصادر طبية وشهود عيان. 
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني، في بيان صحافي، إن 
«القوى الإرهابية الغاشـمة أقدمت على ارتكاب سلسـلة منسقة 
من الجرائم ضد أبناء شعبنا بتفجير سيارات مفخخة وعبوات 
ناسـفة فـي مناطـق مختلفـة مـن بغـداد، مـا أدى إلـى سـقوط 
العشـرات من الشهداء والمئات من الجرحى والمصابين وإحداث 

خسائر مادية كبيرة». 
وأضاف أن «التوقيت المنسق لهذه الجرائم واختيار مواقعها 
واسـتهداف المدنيين الآمنين يشير الى المآرب الشريرة لمرتكبيها 
ومـن يقـف وراءهـم فهم يسـعون إلـى إشـاعة الرعـب والهلع 
وإثارة الفـتن ودفع البلاد إلى حافة الاحتـراب الأهلي وتعويق 
مفاوضات تشـكيل الحكومة التي بلغت مراحل متقدمة وتعطيل 
العمليـة السياسـية برمتهـا».  وذكـر أن «الأجهزة والسـلطات 
المعنية مطالبة بالعمل الفوري لسـد الثغرات التي يتسـلل منها 
الارهابيون والقيام بعمليات ونشـاطات استخبارية استباقية 
لكشـف مخططاتهـم وإحباطهـا وعلينـا جميعا قيـادات وقوى 
سياسـية ومواطنين أن نقـدم الدعم الكامل لأجهـزة الأمن، وألا 
نسـمح لقـوى الظـلام والشـر باسـتثمار خلافاتنا السياسـية 
وتباين انتماءاتنـا الدينية والمذهبية والقومية والفكرية كمنفذ 
لشـق صفـوف شـعبنا وتصديـع وحدتـه».  من جانبـه وصف 
رئيـس الحكومـة العراقية نـوري المالكـي، في بيـان صحافي، 
الانفجـارات التي هزت بغـداد بانها «محاولـة مفضوحة لإثارة 

الفتنة الطائفية وتمزيق الوحدة الوطنية». 
وقـال إن «الأعمـال الإجراميـة التـي اسـتهدفت المسـيحيين 
في كنيسـة سـيدة النجاة والمدنيين الأبرياء فـي مناطق بغداد، 
هي تفجيرات سياسـية بامتياز هدفها تعطيل تشـكيل الحكومة 
العراقية بعد أن لاحت بالأفق بوادر الاتفاق بين القوى السياسية 

المخلصة على تشكيل الحكومة وعقد جلسة للبرلمان». 
وأضاف: «ندعو القوى السياسـية والأحزاب والشخصيات 

وعلمـاء الدين ومنظمـات المجتمع المدني والعشـائر إلى اليقظة 
والحذر من المخططات المشـبوهة التي تستهدف وحدة وسيادة 
واسـتقلال العراق وان أي اسـتغلال سياسـي لدماء العراقيين 

يعد خطيئة كبرى ويتعارض مع المصالح العليا للبلاد». 
الصارمـة  الأوامـر والتوجيهـات  المالكـي: «اصدرنـا  وقـال 
لقواتنـا المسـلحة وأجهزتنـا الأمنيـة بالضـرب بقـوة وحـزم 
وملاحقـة القتلة والمجرمين وسـيواجه المخالفون لهـذه الأوامر 
والتوجيهـات أقصى العقوبات ويعدون شـركاء للإرهابيين في 

جرائمهم البشعة». 
وقـال نائـب الرئيـس العراقـي، طارق الهاشـمي، فـي بيان 
صحافي: «إذا كان الهدف من العملية الإرهابية في الكنيسة يوم 
الأحد هي التشـكيك بقدرات القوى الأمنيـة، فإن هدف هجمات 
الثلاثـاء البربريـة هو لـي ذراع الدولة العراقيـة وإجبار الكتل 
السياسـية على الخضوع للأجنـدات الأجنبية فـي إطار عملية 
مكشـوفة لتحقيق أهداف سياسـية لصالح قـوى خارجية تريد 
فـرض إرادتها على المشـهد الوطنـي العراقي بالقتـل والتدمير 

والتخريب وزرع الفتنة». 
وأضاف أن «التصدي للإرهاب يستلزم وقفة وطنية موحدة 
المكاسـب  وراء  والسـعي  والمناكفـة  الصـراع  منطـق  تتجـاوز 
الفئوية، وتتبنى منطق التضامن والشراكة الأمر الذي يستلزم 
خطـوات عقلانيـة إيجابيـة عمليـة من الأطـراف كافـة للإيفاء 
باسـتحقاق تشـكيل الحكومة الجديدة بأسـرع وقت ممكن عبر 
الاستثمار الأمثل والجاد لما هو مطروح من مبادرات سياسية». 
وصـف عمار الحكيـم، رئيس المجلـس الأعلى الإسـلامي في 
العـراق، الانفجارات بأنها «من الجرائم البشـعة التي يندى لها 
جبين الإنسـانية، عبرت عن مـدى الهمجية والحقد الدفين الذي 

تكنه هذه العصابات ضد شعبنا العراقي». 
وقـال الحكيم، فـي بيان صحافـي، إن «شـعبنا العزيز الذي 
اختار طريقه بإرادته الحرة الصلبة لن تثنيه مثل هذه الجرائم 
البشـعة عن المضي قدما في هذا الطريق وسيفوت الفرصة على 
الطامعـين والمتربصـين بـه مهمـا عظمـت جرائمهـم وتصاعدت 

وحشيتهم». 
وأضاف أننا «في الوقت الذين ندين هذه الجرائم وندين كل 
من يقف وراءها من قوى الشـر والضلالة، ندعو قواتنا الأمنية 
والاستخبارية إلى مضاعفة جهودها في مكافحة هذه العصابات 

الهمجية وملاحقتها وعدم الهوادة في التعامل معها. 

القادة العراقيون يدعون
 إلى سد الثغرات أمام الجماعات المسلحة 

نوري المالكي خلال تفقده ضحايا انفجار يوم الثلاثاء  

عراقي يتفقد اثار الدمار  في كنيسة سيدة النجاة في بغداد 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
ينتمـي  فلسـطيني  ناشـط  استشـهد 
لتنظيـم متشـدد واصيب اربعـة بجراح 
بينهم ناشـط جراء غـارة نفذتها طائرة 
تسـير  كانـت  سـيارة  علـى  اسـرائيلية 
بالقـرب من مقر قيـادة الشـرطة بمدينة 
فيـه  توعـدت  الـذي  الوقـت  فـي  غـزة، 
كتائب القسـام الجناح العسكري لحركة 
حمـاس، باسـتخدام اسـاليب ووسـائل 
متعددة لارباك اسـرائيل في حال شـنت 

حرب جديدة ضد القطاع.
وذكر ادهم ابو سـلمية الناطق باسـم 
الخدمات الطبية ان الغارة الاسـرائيلية 
ادت الـى استشـهاد محمد جمـال النمنم 
في منتصف العشرينيات، ويقطن مخيم 
واصابـة  غـزة،  مدينـة  غـرب  الشـاطئ 
ناشـط اخر وثلاثة من المارة الذين كانوا 
علـى مقربـة مـن السـيارة لحظـة وقوع 

الانفجار.
وذكـر ان الشـهيد وصـل الى مشـفى 
الشـفاء القريـب مـن المـكان عبـارة عـن 

اشلاء هو والمصابون لتلقي العلاج.
وبحسـب مـا علم فـان النمنـم ينتمي 
لتنظيم «جيش الاسلام» احد التنظيمات 
فـي  تنشـط  التـي  المتشـددة  الدينيـة 
القطاع، وهـو ايضا احد التنظيمات التي 
شـاركت حركة حماس في اسـر الجندي 
العـام  فـي  شـليط  غلعـاد  الاسـرائيلي 

.2006
وفـي تفاصيل الحادث قال شـهود ان 
السـيارة كان يسـتقلها شـابان، حينما 
ارجـاء  هـز  ضخـم  لانفجـار  تعرضـت 
مدينـة غـزة خـلال مرورها علـى طريق 
مقابـل لبوابـة المقر الرئيسـي للشـرطة 

الفلسطينية غرب مدينة غزة.
مـن  انقلبـت  السـيارة  ان  واكـدوا 
صـاروخ  عـن  الناجـم  الانفجـار  شـدة 
اطلقته احـدى الطائرات الاسـرائيلية، 
واشـتعلت فيها النيران بسرعة، ما ادى 

الى تدميرها بالكامل.
التابعـة  الداخليـة  وزارة  واكـدت 
للحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة 
حمـاس ان الحـادث الـذي وقـع ظهـرا 
كان ناتجـا عـن قصـف مـن الطائـرات 
الاسرائيلية التي تحلق في اجواء قطاع 

غزة.
وتفيد المعلومات ان طائرة اسـتطلاع 

كتائب القسام تحذر من هجوم جديد وتكشف عن تنسيق بين المقاومة لصد اي عدوان اسرائيلي

استشهاد ناشط واصابة اربعة آخرين في قصف اسرائيلي 
لسيارة امام مقر الشرطة بمدينة غزة

 غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
الاشـقر  اسـماعيل  المهنـدس  اعلـن 
القيادي بحركة حماس والذي سـيرأس 
وفـد الحركة من غـزة لحوار دمشـق في 
التاسـع من الشـهر الجـاري لبحث ملف 
سـتخصص  الجلسـة  هـذه  ان  الامـن 
للتوافـق علـى تشـكيل اللجنـة الامنيـة 
المشـتركة والتي ستتولى مهمة الاشراف 
علـى اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الامنية 

الفلسطينية.
وقال الاشـقر في تصريحات صحافية 
سيسـتمع  حمـاس  حركـة  وفـد  ان 
هـذا  فـي  فتـح  حركـة  فـي  لـ»اخواننـا 
الموضوع»، لافتا الى ان الاساس سيكون 
الاتفاق على تشـكيل اللجان سواء كانت 

اللجنة الانتخابية، او اللجنة الامنية.
واشـار الـى انه لـن يتم خـلال اللقاء 
فتح الملف الامنـي للحديث، وقال ان هذا 
الامر «غير مطروح»، لافتا الى ان الورقة 
المصريـة بهذا الخصوص كانت واضحة، 

وقال «علينا تنفيذ ما جاء بها».
واضحـة  المصريـة  «الورقـة  وقـال 
تتحـدث ان شـعبنا الفلسـطيني يعيش 
حـق  المقاومـة  وان  الاحتـلال،  تحـت 

علـى  تؤكـد  وكذلـك  للشـعب،  مشـروع 
تحـريم الاعتقـال السياسـي، وتعتبر ان 
التخابـر واعطـاء المعلومات للعـدو هما 

خيانة وطنية يعاقب عليها القانون». 
واضـاف «هـذا الامـر ملـزم للجميـع 
باعتبـار التخابر مع العـدو خيانة، كون 
ان اسـرائيل هي العـدو، ولكن من يعتبر 
ان اسـرائيل هي ليسـت عدونـا فهذا امر 

اخر».
واكـد فـي ذات الوقـت ان ملـف الامن 
«جاهز ولا يحتاج لنقاش»، وقال مجددا 
حـول  سـيكون  دمشـق  فـي  «النقـاش 
التوافق على تشكيل اللجنة الامنية التي 
ستشـرف علـى بنـاء وهيكلـة الاجهـزة 
الامنيـة الفلسـطينية، والتنفيذ بعد ذلك 

لابد ان يكون بالتوافق».
واشـار الـى ان حركة حمـاس معنية 
بان تكون الامور «واضحة وجلية، حتى 

لا تحدث بعض العقبات في التنفيذ». 
وتنص الورقـة المصرية التي طرحتها 
القاهرة في اكتوبر من العام الماضي على 
اجـراء انتخابـات تشـريعية ورئاسـية 
الاجهـزة  ترتيـب  واعـادة  فلسـطينية 
باشـراف عربـي تتزعمه مصـر، واجراء 

انتخابات لمنظمة التحرير.
وطالبـت حمـاس باجـراء تعديـلات 
لجنـة  بتشـكيل  تتمثـل  الورقـة  علـى 

الانتخابـات، اضافـة الى تعديـل الفقرة 
المتعلقـة باللجنة الامنيـة العليا، وقيادة 

منظمة التحرير.
فتـح  مـن  وفـد  لقـاء  خـلال  وجـرى 
برئاسـة عـزام الاحمد واخـر من حماس 
برئاسـة خالد مشـعل يـوم 24 من شـهر 
ايلول (سبتمبر) الاتفاق على حل ملفات 
انتخابـات منظمـة التحريـر، فيمـا اجل 

ملف الامن لجلسة اخرى.
فـي  القيـادي  اكـد  فقـد  ذلـك  الـى 
تلتفـت  لـن  حركتـه  ان  حمـاس  حركـة 
لـ»التسـريبات الاعلاميـة» التـي تقـول 
ان مصـر والولايـات المتحـدة الامريكية 
واسـرائيل ترفض تولي قيادات حماس 

اي مسؤولية امنية. 
وقال الاشـقر «التسـريبات الاعلامية 
نحن لا نلتفت اليها، الذي يعنينا ما كتب 
فـي الورقـة المصرية، بـأن يلتـزم بها كل 

الاطراف نحن وفتح».
ومـن المقرر ان تعقد الجلسـة الثلاثاء 
القـادم بـين وفـدي الحركتـين، بعـد ان 
اجلت مـن العشـرين من الشـهر الماضي 
بسـبب رفض فتـح الذهاب الى دمشـق، 
عقب الملاسـنة التي حدثت بـين الرئيس 
محمود عباس والرئيس السـوري بشار 
الاسـد فـي القمـة العربيـة الاسـتثنائية 

بمدينة سرت الليبية.

قال ان الملف الامني جاهز ولا يحتاج الى نقاش
الاشقر: جلسة الحوار القادمة مع فتح بدمشق

 ستخصص للتوافق على تشكيل اللجنة الامنية المشتركة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتـور سـلام فياض 
الاربعاء عزم السـلطة الفلسـطينية على القيام بمسؤولياتها 
تجاه مدينـة القدس الشـرقية ودعم المواطنين هنـاك لتعزيز 
صمودهـم فـي وجـه الاحتـلال الاسـرائيلي، مشـددا علـى 
ان القـدس الشـرقية لـن تكـون الا عاصمـة لدولـة فلسـطين 

المنتظرة.
وافرد فياض حديثه الاذاعي الاسـبوعي الاربعاء للحديث 
حـول المهـام والمسـؤوليات التي تقـوم بها السـلطة الوطنية 
تجاه ابناء الشـعب الفلسـطيني وخاصة فـي مدينة القدس، 
التي تتعرض لهجمة غير مسـبوقة من المشـروع الاستيطاني 
بهدف تغيير طابعها ومعالمها، والتضييق على الفلسـطينيين، 
بحرمانهم من الخدمات الاساسـية، وغير ذلك من ممارسـات 
الاحتلال، والارهاب اليومي الذي يقوم به المستوطنون بحق 
المواطنـين وممتلكاتهم ومقدسـاتهم الاسـلامية والمسـيحية، 
والسـعي لنـزع القدس مـن محيطها الفلسـطيني، واخراجها 

ليس فقط من المفاوضات بل من جغرافيا دولة فلسطين.
واضـاف فياض قائلا: «كما تعلمون، فقد اصدرت الحكومة 
الاسـرائيلية قرارا يمنع السلطة الوطنية من القيام بفعاليات 
فيمـا تسـميها «ضواحـي بلدية القـدس ومع ذلك فقـد احتفل 
شـعبنا فـي ضاحيـة البريد بانجـاز ترميـم وتأهيل مدرسـة 
الامـة، والاعلان عن انتهاء المرحلة الاولـى من تأهيل مدارس 
القدس، والتي اشـتملت على الانتهاء من ترميم ثلاث عشـرة 
مدرسـة في مدينة القدس نفسـها، وكذلك فـان الطريق الذي 
كنـا بصـدد الالتقـاء مع اهلنـا في ضاحية السـلام فـي عناتا 
احتفالا بتعبيدها، تم الانتهاء من تعبيدها والتقينا بأهلنا في 
الاحتفال المركزي الذي تم فـي ضاحية البريد» واضاف: «كما 
قلـت يوم امـس، لا يحق لاحد وضـع فيتو علـى ارادة الحياة 
لدى شـعبنا. بل واقـول لقد انتصـرت ارادة الحياة على ظلم 

وطغيان الاحتلال».
واكـد فيـاض علـى ان قـرارات حكومـة الاحتلال فـي هذا 
الشـأن، او اي قـرار يتعلق بالقـدس، لن يُغير مـن حقيقة ان 
القدس الشـرقية هي ارض فلسـطينية محتلة، شأنها في ذلك 
شأن باقي ارضنا المحتلة منذ عام 1967، وينطبق عليها قواعد 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي لن تكون الا 

عاصمة فلسطين الابدية. 
واشـار الى ان السـلطة الوطنية لن تتوانى عن العمل بكل 
جد وعزم، للقيام بمسـؤولياتها الكاملة لتعزيز صمود المدينة 
وتلبية احتياجات اهلها، رغم قلة الموارد والامكانيات. وقال: 
«نحـن  مصممـون على تسـخير اقصى ما لدينا مـن امكانيات 
لمواجهة المخططات الاسـرائيلية. وثقتنا اكيدة بقدرة شـعبنا 
على النجاح في حماية وجوده وحقوقه في القدس، واصراره 
علـى الدفاع عن مقدسـاتها وتعزيـز مكانتها الانسـانية كرمز 
ازلـي لتعايـش الحضـارات والاديـان والثقافـات، وسـتظل 

القدس اكبر من الجميع».
وشـدد فياض على انه ومن منطلق هذه المسؤولية لتعزيز 
صمود شـعبنا وثباته وبقائه على الارض، خاصةً في المدينة 
المقدسـة، تم الانتهاء من ترميم وتأهيل ثلاث عشـرة مدرسـة 
في القدس الشرقية خلال فترة زمنية قياسية، حيث استغرق 
العمل فيها حوالى اربعة شهور فقط امتدت بين تموز (يوليو) 
وتشـرين الاول (اكتوبر) من العـام الحالي. وقال: «يأتي هذا 
المشـروع اسـتجابةً لاحتياجات المواطنين في مدينة القدس، 
وخاصةً في ضوء النقص الشديد في الخدمات سيما في قطاع 
التعليم، الذي يعاني من نقص شديد سواء في المدارس، اوفي 
عدد الصفوف المدرسـية، الامر الـذي ادى الى وجود ما لا يقل 

عن عشرة الاف طالب بدون مقاعد دراسية.
المشـروع  ان  الـى  الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  واشـار 
اخـذ  بعـين الاعتبـار جوانب التعليـم المختلفة سـواء المهني، 
او مـدارس ذوي الاحتياجـات الخاصـة، اوالمـدارس العامـة 

اكد ان السلطة ستواصل القيام بمسؤولياتها لحماية المدينة

فياض: القدس الشرقية لن تكون
 الا عاصمة لدولة فلسطين

فلسطينيون يتفقدون السيارة بعد قصفها امام مقر قيادة الشرطة في مدينة غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
بدأت يوم امس عملية مغادرة حجاج قطاع غزة الى الاراضي 
السـعودية عبر مطار العريش المصري لأداء منسـك الحج، كان 

بينهم عدد من نواب حركة حماس.
وذكـر غازي حمـد رئيس هيئـة المعابر فـي الحكومـة المقالة 
التـي تديرها حكة حماس ان  الدفعة الاولى من الحجاج غادرت 
الاربعـاء، لافتا الـى ان باقي الحجاج سـيغادرون علـى ثماني 

دفعات متتالية.
واوضح ان عدد حجاج اليوم الاول الذين غادروا قطاع غزة 

من معبر رفح البري الفاصل عن اراضي مصر بلغ 700 حاج.

وكانـت هيئـة المعابـر اعلنت ان السـفر من خـلال معبر رفح 
سـيخصص للحجـاج لمـدة سـتة ايـام متتاليـة لتمكينهـم مـن 

الوصول الى الاراضي السعودية.
وفي السـياق غادر ضمن الدفعة الاولى من حجيج غزة عدد 
مـن نـواب حركة حمـاس فـي المجلس التشـريعي على رأسـهم 
الدكتـور احمـد بحر النائـب الاول لرئيس المجلـس، اضافة الى 
كل مـن النواب يونس الاسـطل، وعبد الرحمـن الجمل، ومحمد 
شـهاب، وجميلة الشـنطي. وكانت حركة حماس قالت في شهر 
رمضان الماضي ان السلطات المصرية منعت بحر من السفر عبر 

اراضيها للوصول الى السعودية لاداء مناسك العمرة.
كذلـك ذكرت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس انه ضمـن وفود حجـاج قطـاع غزة الـى الديار 

الحجازية يستعد وفد من الوزارة للمغادرة خلال ايام.

بدء مغادرة حجاج غزة للسعودية 
بينهم نواب من حماس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
وجـه اللـواء توفيـق الطيـراوي عضـو اللجنـة 
المركزية لحركة فتح القائد السـابق لجهاز المخابرات 
العامة الفلسطينية الاربعاء انتقادات لفكرة تدريب 
قـوات الامن الفلسـطينية في الخـارج، موضحا بأن 
تدريـب كتيبـة أمـن فلسـطينية فـي الخـارج تكلف 
السـلطة الفلسـطينية حوالـى 10 ملايـين دولار في 
حين سـتكون التكلفة 300  الف دولار لو تم التدريب 

في داخل الاراضي الفلسطينية.
وكشـف الطيراوي الـذي يتولى رئاسـة مجلس 
امنـاء الاكاديميـة الفلسـطينية للعلـوم الامنيـة في 
اريحـا ان التدريـب الـذي كان يتلقـاه افـراد الامـن 
الفلسطيني خارج فلسطين من خلال مشروع المنسق 
الامني الامريكي السـابق الجنرال كيث دايتون كان 
يكلـف 10 ملايين دولار عن كل كتيبة، مقابل 300 الف 
دولار كانت ستكلف السلطة لو جرى التدريب داخل 

الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية.
وبين الطيراوي خلال برنامج «في دائرة الضوء» 
الـذي تنتجـه شـبكة «معـا» الاذاعيـة المحليـة انـه 
تتوفر لدى السـلطة الوطنية فـي الاكاديمية الامنية 
الامكانيات والطاقات التي من الممكن ان تدرب افضل 
بكثير او حتى على نفس المستوى في التدريب الذي 
يتم في الخارج، وقال: «السلطة الفلسطينية بحاجة 
لتدريـب مدربين في الخارج لا تدريب طلاب او افراد 

من الاجهزة الامنية».

واضـاف الطيـراوي ان هـذا لا يعنـي اننا لسـنا 
بحاجة لخبـرات من الخارج من اجـل التدريب على 
خـلال  الفلسـطينيين  للضبـاط  تخصصيـة  دورات 
تلقيهـم التعليـم لمـدة اربـع سـنوات فـي الاكاديمية 
ما سـيوفر الوقـت والمال والامـوال المقدمة للسـلطة 
الوطنية، منوها بان الاكاديمية الامنية الفلسـطينية 
هـي فلسـطينية بجميـع مكوناتها سـواء مدربين او 
المناهـج التـي تـدرس فيها وقـال «لا يوجـد فيها اي 

مدرس اجنبي».
الامنيـة  الاكاديميـة  بـان  الطيـراوي  واوضـح 
لاكتسـاب  للخـارج  موفديـن  ترسـل  الفلسـطينية 
خبـرات، وقـال: نظرا لعـدم وجـود متخصصين في 
بعـض  طلبـت  الاكاديميـة  فـان  بفلسـطين  الادارة 
اسـماء خريجي بكالوريـوس الادارة من الجامعات 
السـلطة  حسـاب  علـى  لارسـالهم  الفلسـطينية 
لاستكمال دراسـات عليا في هذا المجال واستيعابهم 

داخل الاكاديمية».
وحول شـروط القبول للالتحاق بالاكاديمية بين 
الطيراوي ان شروط الالتحاق صعبة وليست سهلة 
واهمهـا ان يكون حاصلا على معـدل اكثر من 65 في 
شـهادة الثانوية العامـة وهناك اسـتثناءات لابناء 
الشـهداء والاسـرى وابناء المتقاعدين العسـكريين 
امتحانـات  اربعـة  يجتـازوا  ان  شـرط  والمدنيـين 
رئيسـية بالاضافـة الـى فحصـين اساسـيين وهمـا 
فحص الدم والفحص الطبي العادي للصحة العامة 
ويتـم الاعلان عن اسـماء الطـلاب ومعدلاتهم خوفا 
مـن ان يتهمنـا احد بـأن هناك واسـطات فـي عملية 

اختيار الطلاب .

واكد الطيراوي وفق وكالة معا المحلية ان التعليم 
في الاكاديميـة يقدم بالمجان لجميع الطلبة بالاضافة 
الى توفير الاقامة والملابس والطعام لكل الدارسـين 
والعاملين في الاكاديمية ولا يطلب من الطالب سوى 

الدراسة والالتزام فقط .
وعـن مختبـر ال دي ان ايـه فـي الاكاديميـة بـين 
الـدول  بعـض  مـن  الطلـب  جـرى  انـه  الطيـراوي 
المسـاعدة فـي تجهيزه لكن حتـى اللحظة لم نحصل 

عليه وتمنى ان يتم ذلك في الوقت القريب .
وقـال «ان الاكاديميـة الآن تعمـل علـى تجهيز 32 
الـف متـر مربع مـن المبانـي الجديـدة بالاضافة الى 
بركة سـباحة اولمبيـة وناد للفروسـية اصبـح تابع 

للاكاديمية .»
وحـول العـدد الكبير فـي الـكادر الوظيفي داخل 
ومحاضـرا  موظفـا   160 يبلـغ  والـذي  الاكاديميـة 
والكبير نسـبيا مقارنة بعدد الدارسـين والذي يبلغ 
386 طالبا؟ بين الطيراوي» ان هذا العدد اذا ما قورن 
بالخدمـات المقدمـة داخـل الاكاديمية يختلـف تماما 
عـن الموظفـين الاخرين في الجامعـات الاخرى كونه 
وخلال العامين القادمين سيصبح عدد الطلاب داخل 
الاكاديميـة 800 طالب بالاضافـة الى ضرورة وجود 
موظفين ليس لهم حاجـة في الجامعات الاخرى مثل 
موظفي مغسـلة الملابـس وكيها بالاضافـة لضرورة 
وجـود حلاقي شـعر وموظفـي مطاعم وطهـاة كون 
الطـلاب يعيشـون ويأكلـون داخـل الاكاديميـة في 
وقـت واحـد بالاضافـة لعمـال النظافـة التـي تمتاز 
بهـا الاكاديمية ويعمـل موظفو النظافـة على طريقة 

المطارات وعلى مدار الساعة».

اكد بأن مشروع دايتون للتدريب في الخارج يكلف 10ملايين دولار عن كل كتيبة

الطيراوي ينتقد تدريب قوات الامن الفلسطينية في الخارج

«بـدون طيار» هي مـن اطلقت الصاروخ 
تجاه السيارة المستهدفة.

وادت الغـارة الـى احـداث حالـة من 
الهلـع والخوف الشـديدين فـي صفوف 
وطلبـة  الابتدائيـة  المـدارس  طـلاب 
الجامعـات خاصـة وانهـا وقعـت علـى 
مقربة من مدارس وجامعات خلال فترة 

خروج الطلبة من الدوام اليومي.
وهـذه مـن الحـوادث النـادرة التـي 
تلجـأ فيها اسـرائيل الى قصف نشـطاء 
فلسطينيين وسـط المناطق الفلسطينية 
منذ انتهاء الحرب الاخيرة التي شـنتها 
ضد غـزة «الرصاص المصبـوب»، حيث 
اعتمدت في الغالب طول الفترة الماضية 
علـى توجيـه ضربـات جوية لنشـطاء 
خلال اقترابهم من منطقة الحدود، وتعد 
العملية تطورا جديدا لاساليب اسرائيل 
ضد قطاع غزة، خاصة وانها جاءت بعد 

سلسلة تهديدات بهجمات جديدة. 

وترافقت التهديدات مع قيام عشرات 
الطائـرات الحربيـة الاسـرائيلية بكافة 
انواعها النفـاذة والمروحيـة، وطائرات 
الاستطلاع «بدون طيار»، بتنفيذ طلعات 

جوية مكثفة فوق اجواء القطاع.
وابدى السكان خاصة الذين يقطنون 
على مقربة من مناطق الحدود خشـيتهم 
من شـن هذه الطائرات التي تحلق على 
ارتفاعـات منخفضـة هجمـات مفاجئـة 

على مناطقهم.
الاسـرائيلي  التهديـد  سـياق  وفـي 
بالعـودة لاسـتهداف قطاع غـزة مجددا 
الجنـاح  القسـام  كتائـب  توعـدت 
العسـكري لحركـة حمـاس، بان تشـهد 
المواجهة المقبلة مع اسـرائيل «استخدام 
بدائل كثيرة واساليب ووسائل متعددة 
تعمل على ارباك الاحتلال وبث حالة من 

الارباك والخوف في صفوف جنوده».
باسـم  الناطـق  عبيـدة  ابـو  وحـذر 

القسـام في تصريحات نشرتها صحيفة 
«الرسـالة» المقربـة مـن حركـة حمـاس 
اسـرائيل من «ارتكاب اي حماقة جديدة 

بحق الشعب الفلسطيني».
واكـد ان التهديدات المتكـررة من قبل 
اسـرائيل «تدلل على اعتـراف صهيوني 
صريح بالفشـل الكبيـر الذي مني به في 

حروبه وجولاته السابقة».
ولفت الى ان قادة اسـرائيل يريدون 
من وراء التهديد بشن هجمات على غزة 
«اربـاك الشـعب الفلسـطيني والتاثيـر 

على معنويات المقاومة».
قـادة  تصريحـات  ان  الـى  واشـار 
الاحتـلال مؤخـرا هدفها «القيـام بحملة 

حرب نفسية ضد اهلنا في قطاع غزة».
واشـار الـى ان فصائـل المقاومـة بما 
فيهـا كتائب القسـام «جاهـزة للتصدي 
لاي عدوان صهيوني مهما كان حجمه»، 
واكـد ان المقاومة على «اهبة الاسـتعداد 

للتصدي لاي عدوان».
وكشـف عن وجود «حالة تواصل مع 
الاجنحـة العسـكرية للمقاومـة وحالـة 
تنسـيق على اعلى المستويات في الكثير 

من المناطق».
واشار الى ان الجميع يطمح ان  تكون 
هناك «غرفة عمليات مشـتركة» بين كافة 

الفصائل في المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحـات ابو عبيدة عقب 
تصريحـات رئيس هيئة الاسـتخبارات 
في الجيش الاسرائيلي الجنرال عاموس 
يدلين الذي يسـتعد لمغـادرة مقعده، اكد 
خلالهـا ان الحـرب القادمـة لا بـد وان 
تكون متعددة الجبهات، وانها ستسـفر 

عن عدد كبير من القتلى والجرحى.
وزعم يدلين فصائـل المقاومة في غزة 
بالاسـتمرار في عمليات التسـلح، وقال 
تـزال تملـك «قـوة رادعـة  ان بـلاده لا 

كبيرة».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
فـي  صـدر  حقوقـي  تقريـر  كشـف 
اسـرائيل امـس النقـاب عـن انّ منشـأة 
الاعتقـال التابعة لجهاز الامـن العام في 
مدينة بيتـح تكفا محاطة بسـرية كبيرة 
لا  العامـة  النيابـة  عناصـر  ان  لدرجـة 

يستطيعون زيارتها بصورة حرة.
وكشـف التقريـر الجديد، الـذي جاء 
تحت عنوان (وسـائل ظلاميـة)، والذي 
اعد من قبل مؤسستي «هموكيد» لحماية 
الفرد و»بتسـيلم»، عن روتـين التعاطي 
مع المعتقلـين الفلسـطينيين المعتقلين في 

هذه المنشأة.
توجـد  انـه  البحـث  مـن  ويتضـح 
الانسـان  لحقـوق  قاسـية  انتهـاكات 
لحظـة  مـن  بـدءا  بالمعتقلـين،  الخاصـة 
مـن  نقلهـم  بموعـد  وانتهـاء  الاعتقـال 
المنشـأة. ويـدور الحديـث عـن ظـروف 
مغلقـة،  زنازيـن  فـي  قاسـية  اعتقـال 
احتجازهـم فـي ظـروف عـزل، ظـروف 

فـي  متواصـل  تقييـد  مخزيـة،  وقايـة 
غـرف التحقيقـات دون امكانية لتحريك 
الجسـم، منعهـم مـن النـوم وبوسـائل 
اخرى تمس جسـم ونفـس المعتقل. وقد 
ابلغ تسعة بالمئة من الشهود ان المحققين 
اسـتعملوا معهـم العنـف الجسـدي فـي 
غرف التحقيق. استعمال كل اسلوب من 
بـين هذه الوسـائل على حـدة، وبالطبع 
بصورة تراكمية، يرقـى الى حد التعامل 
القاسـي، غيـر الانسـاني والمـذل، وفـي 
حـالات معينة يصـل الى حـد التعذيب، 
جـاء فـي التقرير الـذي تمّ اعـداده بناء 
علـى 121 افـادة لفلسـطينيين الذيـن تم 
احتجازهـم فـي منشـأة بيتـح تكفـا في 

العام 2009.
كما يتضح من الافادات التي تم جمعها 
عبر لقاء شـخصي بين المعتقلين من جهة 
ومحامـين وباحثـين مـن قبـل هموكيـد 
هنـاك  ان  اخـرى،  جهـة  مـن  وبتسـيلم 
انماط تعاط واضحة من قبل السـلطات. 
الشـهود لا يشـكلون نموذجـا احصائيا 
لكـن افاداتهم تتيح الاطلاع على الروتين 

المتبع في المكان.

واكد معـدو التقرير على انّ اسـاليب 
التعامل مع السـجناء، تحظـى بدعم من 
قبل السـلطات الاسـرائيلية، لافتين الى 
سـلوكيات  بخصـوص  شـكوى   64 ان 
محققي الشـاباك قٌدّمت لـوزارة القضاء 
الا انّـه لـم تصـل اي شـكوى منهـا الـى 
واشـار  المحقـق.  ضـد  جنائـي  تحقيـق 
التقريـر الى انّـه في العـام 1999 حددت 
المحكمـة العليـا فـي الدولـة العبريـة ان 
محققـي الشـاباك لا يملكـون صلاحيـة 
تجـاوز ما هو متعارف عليه في التحقيق 
من قبل الشـرطة العاديـة، والتي ينبغي 
ان تتم بصـورة معقولـة ومنصفة، دون 
المـس بكرامـة مـن يتـم التحقيـق معـه، 
وقد شـطبت المحكمة سلسـلة من وسائل 
التحقيق التي استعملها محققو الشاباك 
فـي تلـك الفترة. وتـدل نتائـج التحقيق 
الحالـي انّـه على الرغـم مـن التغييرات 
منـذ  التحقيـق  وسـائل  فـي  الملحوظـة 
ذلـك الحين، يبـدو ان الشـاباك لم يتقبل 
الفكـرة الاساسـية والجوهريـة المترتبة 
عـل قرار الحكم، التي تقوم على سـريان 
نفـس القواعـد السـارية على الشـرطة 

بخصـوص كل مـا يتعلـق بالتحقيقات، 
ومـا تـزال تحقيقـات الشـاباك تسـتند 
الـى ذات الوسـائل القاسـية والمجحفة، 
بمـا يتناقض مع قـرارات المحكمـة العليا 
والقانون الدولي، التي تتجاوز بصورة 

صارخة قوانين التحقيق العادية.
تسـعى  اسـرائيل  انّ  التقريـر  وقـال 
القاسـية  الانتهـاكات  تبريـر  الـى 
وسـائل  انهـا  علـى  المعتقلـين  لحقـوق 
ضروريـة لاحبـاط العمليـات الارهابية 
الخطيرة،غيـر انـه ليـس من شـأن هذا 
التـام  الحظـر  تجـاوز  تبريـر  الادعـاء 
غيـر  القاسـي،  التعامـل  بخصـوص 
الانسـاني والمذل وكذلـك التعذيب، لافتا 
الـى ان محاولـة اسـرائيل حذف مسـار 
النقاش الى ما يسمى القنبلة التي توشك 
علـى الانفجـار هو نقـاش مصطنـع كما 
يظهـر بصورة واضحة من هـذا التقرير، 
ذلـك لان معظـم المعتقلـين الذيـن ادلـوا 
بافاداتهـم لغـرض التقريـر لـم يُشـتبه 
بهـم بارتـكاب مخالفات خطيـرة مقارنة 
مـع مـدى خطـورة المخالفـات المنسـوبة 
للفلسـطينيين في المحاكم العسـكرية في 

المناطـق المحتلـة، كمـا ان بعضهـم متهم 
على خلفية نشاطات سياسية او دينية.

وقال التقرير ايضا ان حقيقة استمرار 
التنكيـل بالمعتقلـين لفتـرة طويلـة بعـد 
انتهـاء التحقيـق يدحـض الادعـاء بأن 
الهدف هـو احباط العمليـات الارهابية. 
في جزء ملحوظ من الحالات، اسـتمرت 
الدولـة باحتجـاز المعتقلـين في منشـأة 
بيتح تكفـا، فـي الزنازين المذكـورة، في 
ظروف مخزيـة وفي بعـض الاحيان في 
ظـروف عـزل، لوقـت طويـل حتـى بعد 

الانتهاء من التحقيق.
انّـه رغـم ان معظـم  جديـر بالذكـر، 
التقرير يتناول الوسائل التي يستعملها 
الشـاباك في التحقيق، فان رد السلطات 
لـم يتطـرق تقريبـا الـى هـذا الموضوع، 
ولفـت التقريـر الـى ان الفصـل القصير 
الذي يتناول موضوع جهاز الامن العام، 
القضـاء الاسـرائيلية، لا  مـن رد وزارة 
ادعـاء  اي  تفصيليـة  بصـورة  يتنـاول 
مـن بـين الادعـاءات بخصوص شـروط 
السجن او وسائل التحقيق، ولا يتضمن 

حتى نفيا عاما لما جاء في التقرير. 

تقرير حقوقي: ممثلو النيابة العامة الاسرائيلية يُمنعون من دخول اقبية التحقيق التابعة لجهاز الامن العام

تل ابيب لا تنفي استعمال الشاباك اساليب تعذيب وحشية وسادية ضدّ الفلسطينيين 
في منشأة بيتح تكفا تتعارض مع قرار المحكمة العليا والقوانين الدولية

سلام فياض

توفيق الطيراوي

وذكـر الطيـراوي انـه يتوجب على الـدارس في 
الاكاديمية العمل في مؤسسـات السلطة لمدة خمسة 
عشـر عامـا منـذ تخرجـه مـن الاكاديميـة وانهائـه 

لدراسته فيها .

والاهليـة. وقد تم التركيز على تطوير البنية التحتية والمرافق 
واضافة صفوف جديدة والقيام بأعمال الصيانة التي تساهم 
فـي تخفيـض التكاليـف الجاريـة، وتطوير الوضـع الصحي 

الملائم للبيئة المدرسية.
وتابع فياض: «ان القيادة الفلسـطينية، وعلى رأسـها الاخ 
ابو مازن، وكافة المؤسسـات الوطنية في اطار منظمة التحرير 
والسـلطة الوطنيـة والمؤسسـات الاهليـة لا يمكن ان تسـمح 
بتـرك ابنائنـا المقدسـيين دون مـدارس ودون حمايـة حقهـم 
الطبيعي في التعليم والصحة والسـكن وغيرها من الخدمات 
والحقـوق الاساسـية»، واضـاف: «كما لا يمكن ان نسـتمر في 
انتظـار اسـرائيل لعلهـا تقـوم بمسـؤولياتها بصفتهـا القوة 
المحتلة والمسؤولة عن تأمين المدارس لطلابنا، وهو الامر الذي 
اكدت اعـوام الاحتلال الثلاثـة والاربعون ومـا يزيد الماضية، 
انهـا لا تريـد القيـام به، بل تسـعى الـى عكس ذلـك من خلال 
خلق بيئة طاردة للوجود الفلسـطيني فيها». مضيفا: «سيظل 
واجبنـا الاول والاساسـي متمثـلا فـي رفـض ومقاومـة هـذه 
السياسـة، والعمـل بأقصى ما لدينـا من طاقـة لتعزيز صمود 
المواطنـين في المدينـة، وتوفير مقومـات الحيـاة الكريمة لهم، 
وبمـا يضمن حمايـة عروبة المدينـة ومكانتها كعاصمـة ابدية 
لدولـة فلسـطين، وهذا مـا نفعله وسـنواصل القيام بـه رغما 
عن الاحتلال وسياسـاته. وسـنواصل العمل المنظم وبأقصى 
الطاقات لمسـاندة المؤسسـات المقدسـية، وتمكينها مـن القيام 
بواجباتهـا، وخصوصا في قطـاع التعليم، وكذلك مسـاندتها 
في اقامة وتشـييد مدارس جديدة، وتطوير وتوسيع المدارس 

القائمة.
سـتتحمل  الوطنيـة  السـلطة  ان  علـى  فيـاض  وشـدد 
مسؤولياتها في كافة مجالات الخدمات بما في ذلك على صعيد 
الصحة والثقافة وقضايا الشباب والرياضة والمرأة والمساندة 
القانونيـة وغيرها من الخدمات الاساسـية،  وبما يسـاهم في 
حمايـة مكانـة مدينة القـدس وحقوق شـعبنا فيهـا، والدفاع 
عن مقدسـاتها الاسـلامية والمسـيحية، والتصدي الفاعل لكل 
محاولات مصادرة عروبتها. وقال: «اكرر دعوتي وعبر شـبكة 
الاذاعـات المحليـة الى كافـة المؤسسـات الفلسـطينية العاملة 
داخـل القـدس لبلـورة المزيد مـن المبـادرات الحيوية، سـيما 
القابلة للتنفيذ السـريع والكفيلة بتلبيـة المزيد من احتياجات 

المواطنين، وفي مختلف المجالات».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
منـذ عـدوان حزيـران (يونيـو) من 
العـام 1967 لـم تخـف الدولـة العبرية 
أطماعهـا فـي مواصلـة احتـلال هضبة 
بـل  لا  السـورية،  العربيـة  الجـولان 
أكثر مـن ذلك، فـإنّ حكومات إسـرائيل 
المتعاقبة شـجعت الاسـتيطان وسـنت 
فـي  لإسـرائيل  الجـولان  ضـم  قانـون 
بنيامـين  شـكّل  وعندمـا   ،1981 العـام 
نتنياهـو حكومتـه الحاليـة، أعلن على 
الملأ أنّ الجولان ستبقى تحت السيطرة 
الإسـرائيلية علـى الأبـد، في مـا صرح 
وزير الخارجية، أفيغـدور ليبرمان، أنّ 
بلاده على اسـتعداد لعقد اتفاق سـلام 
مع سـورية مقابل السـلام فقط، رافضا 
جملةً وتفصيلاً مبدأ السلام القائم على 
إعادة الهضبة للسيادة السورية ضمن 

الاتفاق.
وبهدف تطويـر المنشـآت الصناعية 
والمدنيـة والزراعية القائمة، وترسـيخ 
الاستيطان في المستوطنات الإسرائيلية 
في الجولان السوري المحتل، وتشجيع 
فيـه  للاسـتيطان  جديـدة  أجيـال 
عملـت الوكالـة اليهوديـة والحكومات 
الإسرائيلية على إقامة وبناء مؤسسات 
صهيونيـة لتعزيـز الاسـتيطان، إحدى 
الجـولان  صنـدوق  المؤسسـات  هـذه 
لتوسيع الاستيطان، وهو، كما جاء على 
موقعه على الإنترنـت، إحدى المنظمات 
الإسـرائيلية الكثيـرة التـي تنشـط في 
بهـدف  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
جمـع التبرعـات لتوسـيع الاسـتيطان 
فـي الجـولان العربـي السـوري المحتل 

والترويج السياحي.

الموقـع،  وفـق  الصنـدوق،  ويهـدف 
التثقيفيـة  المراكـز  وتقويـة  بنـاء  إلـى 
تطويـر  للمسـتوطنين،  والتعليميـة 
الاجتماعيـة  والحيـاة  النسـيج 
للمسـتوطنين في الجـولان، تقديم المنح 
الدراسـية للطلبة الراغبين في الدراسة 
في احد معاهد الجـولان المحتل، تثقيف 
مـن  الجـولان  حـول  اليهـود  واطـلاع 
خلال تنظيم رحلات سـياحية وجولات 
اسـتطلاعية إلـى الجـولان، وكذلك من 
خـلال القيام بنشـاطات ثقافية وأخرى 
مختلفـة، والتأكيد علـى أهمية الجولان 
التاريخيـة لليهود، التنقيـب عن الآثار 
والحفريـات في الجولان المحتل، مضافًا 
إلى ذلـك، يقـول الموقع، وهـو باللغتين 
للمتصفحـين  والإنكليزيـة،  العبريـة 
إنّ تبرعكـم الكـريم سـيمنحك الفرصـة 
لتصبـح شـريكا فـي مهمـة بنـاء ودعم 

اليهود في إسرائيل.
وتناشـد هـذه المنظمـة أيضـا بجمع 
بوليسـية،  كلاب  لشـراء  التبرعـات 
ليصـار إلى تدريبها فـي مدارس خاصة 
موجـودة فـي الجـولان المحتـل، بزعـم 
حماية أمنهـا، وتطالب أيضـا بتبرعات 
كافـة  وتأمـين  مسـتوطناتها  لتوسـيع 
الخدمـات التـي يحتاجها الاسـتيطان، 
عـن  التنقيـب  عمليـات  لدعـم  وكذلـك 
الآثـار. ودعـم مراكـز أبحـاث الجولان 
التابـع لجامعـة حيفـا ووزارة العلـوم 
الإسـرائيلية، والـذي تم تأسيسـه فـي 
وتشـييد  لبنـاء  وكذلـك   ،1983 عـام 

منشآت وصالات رياضية.
وقـد أقـام المسـتوطنون المتطرفـون 
اسـم  تحـت  جديـدا  خاصـا  صندوقـا 
يديـره  إسـرائيل)  لأرض  (الصنـدوق 
المقـرب  كينيـغ،  أرييـه  المسـتوطن 
أيرفـين  اليهـودي،  المليارديـر  مـن 

يخصـص  والـذي  موسـكوفيتش، 
الملايين مـن الـدولارات لشـراء الأرض 
المحتلـة  القـدس  فـي  الفلسـطينية 
والجـولان السـوري، وبحسـب موقـع 
الصنـدوق علـى الإنترنـت، فإنّـه فـي 
الآونـة الأخيـرة يقوم العـرب بتحويل 
المبالغ الطائلة إلى أرض إسرائيل، حيث 
يقومون بشراء الأراضي بأثمان باهظة 
جـدا، مشـددا علـى أنّ المملكـة العربية 
السـعودية، هـي الممولة الرئيسـية، إذ 
بشـراء  يقومـون  بحسـبه  العـرب  أنّ 
زخـرون  وفـي  الجليـل  فـي  الأراضـي 
يعاكوف وفي مراكز المدن الإسـرائيلية، 
ويشـير كينيغ إلى أنّه بحسـب القانون 
الإسـرائيلي فـإنّ نصـر اللـه وأحمدي 
نجـاد يسـتطيعان شـراء الأراضي في 
تعبيـره،  حـد  علـى  العبريـة،  الدولـة 
وبالتالـي فـإنّ الـرد الصهيونـي علـى 
الحملـة العربيّـة والإسـلامية ومنعهـا 
من الانتشـار، هو هذا الصندوق، الذي 
يحصل على التبرعات من جميع اليهود 
فـي كل أرجـاء المعمـورة، كمـا جـاء في 

الموقع.
على صلة بما سـلف، قالـت صحيفة 
«معاريـف» العبرية فـي عددها الصادر 
أمس الأربعاء انّ الاسـتيطان اليهودي 
في الجولان العربي السوري المحتل، في 
ارتفـاع حاد من حيث عدد المسـتوطنين 
فـي الجولان، حيث وصلـت الزيادة في 
ما يسمى بـالمجلس الإقليمي جولان إلى 
أكثر مـن 60 بالمائـة خلال فتـرة لا تزيد 

عن 7 سنوات.
أحـد  قـول  الصحيفـة  وأبـرزت 
المسـتوطنين فـي الجـولان انـه لا يمكن 
اعـادة هـذه الأراضي بعد هـذه الحركة 
الاسـتيطاني.  البنـاء  مـن  الواسـعة 
وكتبت الصحيفة أيضا أن المسـتوطنين 

أنفسـهم لم يتوقعوا إقبالاً شـديدا على 
الاسـتيطان فـي الجـولان فـي أعقـاب 
حملـة اسـتيطانية جديـدة بـدأت يوم 
أمس الأول، مشـيرين إلى تلقي أكثر من 
600 مكالمة هاتفية في السـاعات الأولى 

من الحملة.
واعتبر قـادة الحملة الاسـتيطانية، 
بحسـب الصحيفة العبرية، هذا الإقبال 
مباشـرا  اسـتمرارا  الاسـتيطان  علـى 
لارتفاع عدد المسـتوطنين فـي (المجلس 
الإقليمي جولان) في السـنوات السـبع 
وبـين  بالمائـة.   60 بنسـبة  الأخيـرة 
التقريـر أنـه في العـام 2000 وصل عدد 
المسـتوطنين في الجـولان، فـي إطار ما 
يسـمى بالمجلـس الإقليمي جـولان إلى 
أعقـاب  وفـي  مسـتوطن.   9,500 نحـو 
الحملـة الاسـتيطانية الأخيـرة ارتفـع 
وفـي  مسـتوطن.  ألـف   14 إلـى  العـدد 
السـنوات الخمس الأخيـرة ارتفع عدد 
المسـتوطنين في مسـتوطنة (كتسرين) 
مـن 6,500 مسـتوطن إلـى نحـو 8.000 
مسـتوطن   700 منهـم  مسـتوطن، 
اسـتوطنوا هناك فـي السـنة الأخيرة. 
ونقلـت الصحيفـة عـن ديفيد سـلمان، 
مديـر ما يسـمى دائـرة الاسـتيعاب في 
المجلـس الإقليمي جولان قولـه إن ذلك 
بسـبب ضائقة السـكن في مركز الدولة 
العبريـة، حيـث يحصـل المسـتوطنون 
علـى دونم من الأرض مجانـا، وبإمكان 
العائلة إقامـة منزل بمسـاحة 150 مترا 
مربعا مع حديقة واسـعة بتكلفة لا تزيد 
عن 700 ألف شـيكل فقط. ولفت التقرير 
إلـى مسـتوطنة (حـاد نـس) مـن جهة 
الاسـتيطان،  فـي  المتسـارعة  الوتيـرة 
حيـث تضاعف عـدد المسـتوطنين فيها 
بأربعـة أضعـاف في السـنوات السـبع 

الأخيرة.

بدعم من الثري موسكوفيتش.. وارتفاع حاد بعدد المستوطنين بالهضبة المحتلة

المستوطنون في الجولان يؤسسون صندوقاً خاصا 
لجمع التبرعات من يهود العالم لصد «الهجمة 
الاستيطانية العربيّة والإسلامية بأرض إسرائيل»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
حمـل رئيـس سـابق لجهـاز الموسـاد الإسـرائيلي 
(الاسـتخبارات الخارجية) شبتاي شافيط، في مؤتمر 
لمكافحـة الإرهـاب عقد فـي المركـز المتعدد المجـالات في 
هرتسـيليا، شـمال تـل أبيب، علـى الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما والأسـرة الدوليـة التي تسـاعد في نزع 
الشـرعية عـن إسـرائيل، وقـال شـابيط متطرقـا إلى 
الرئيـس الأمريكي أوباما، إنّه يتطلـع إلى التصالح مع 

الأمة الإسلامية.
وفي نظره فإن أوباما ليس حليفا حقيقيا، وأضاف: 
في البيت الأبيض يوجد رئيس لم تجمعه سيرة حياته 
بقـذارات يهودية. ورؤية الرئيـس أوباما هي التوصل 
لتفاهم مع الأمة الإسـلامية، وإحدى العقبات أمام ذلك 
هي إسـرائيل. وفي المحيط القريب للرئيس يقولون إن 
إسرائيل ليست أكثر من حصوة في نعل حذاء الرئيس. 
وللمرة الأولى فإن التعاطف مع إسـرائيل يخلي مكانه 

لمصلحة أمور أخرى، على حد تعبيره.
كما اعتبر رئيس الموسـاد الأسـبق أن أوروبا يجري 
احتلالهـا من جانب العالم الإسـلامي مـن دون معركة 
وهـو ما يعـزز الحرب ضدهـا. أما الصـين ودول أخرى 
فإنهـا لـن تهب لنجدة إسـرائيل في أي حال. وروسـيا 
تتصرف وفق سياسـة العرقلة والإفشـال، وإسـرائيل 

تعتبر دولة احتلال ودولة غير شرعية.
مضافا إلى ذلك، رفض شـافيط فكـرة تعيين جنرال 
من الجيش رئيسـا جديدا للموسـاد خلفـا لمئير داغان 
الـذي سـينهي قريبـا مهـام منصبـه. وقال في إشـارة 
لاحتمال تعيين رئيس شـعبة الاستخبارات العسكرية 
الجنـرال عاموس يادلين رئيسـا للموسـاد إن: منصب 
رئيـس الموسـاد ليـس جائـزة ترضيـة. ولـم يسـتثن 
شـافيط مـن غضبـه الميـول التـي تتبـدى فـي المجتمع 
الإسـرائيلي. وقال: إننا نقع في مرتبـة أدنى من إيران 
في الإنجازات التعليمية. ولدينا وسـائل إعلام تتحرك 
وفـق مصالـح اقتصادية تفخم أمورا سـطحية، ولدينا 

مجتمـع متشـرذم علامتـه التجاريـة هـي الكراهيـة، 
ولدينـا حكومـات سـمحت بنمـو جماعـات هامشـية 
مهووسـة ومتطرفة إلى جانب تطـرف ديني لا يقل عن 

الإسلام المتطرف.
وحمل شـافيط على حكومـة بنيامين نتنياهو، قائلا 
إن: قيـادة الدولـة منشـغلة بألاعيـب تنظيمية وليس 
ببلورة سياسة، واسـم اللعبة هو البقاء والغاية تبرر 
الوسـيلة. وأضاف: عندما يكون كل العالم ضدك عليك 
تغييـر النهج. توقف عن أن تكون محقا بشـكل واسـع 
لتكون حكيما. وطالـب بانضمام (كديما) إلى الحكومة 
بدلا من حركة (شاس)، الدينية المتزمتة،  والبحث عن 

حل يرضي الفلسطينيين والإسرائيليين.
علـى صلـة بما سـلف، قـال يوفـال ديسـكين رئيس 
جهـاز الأمن الإسـرائيلي العـام (الشـاباك) في إطلالة 
مفتوحة لوسـائل الإعلام وصفتهـا صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» بالإطلالة النادرة قال إن شـبكة الإنترنت 
المفتوحـة للجميـع تـزود الإرهابيين اليـوم بمعلومات 
استخباراتية قيمة، مشـيرا بذلك على سبيل المثال إلى 
خدمـة (غوغل إيـرث) وكاميـرات الإنترنـت وخدمات 
أجهزة آيفـون الخليوية. وأضاف ديسـكين في المؤتمر 
الدولي (إسـرائيل والأمـن الوطني) الـذي افتتح يوم 
الاثنـين في تل أبيـب، أن شـبكة الانترنت توفـر اليوم 
للناس العاديين معلومات اسـتخباراتية من المسـتوى 
الـذي كان سـابقا مفتوحـا للهيئـات الاسـتخباراتية 
فقـط. كما تطـرق المسـؤول الإسـرائيلي إلـى خطورة 
قيام منظمـات إرهابية بتجنيد أتباعهـا عبر الانترنت، 
قائلا: إنّ النـاس يتصفحون مواقع معينة وتجري لهم 
عملية غسـيل دماغ من قبل ناشطي القاعدة، ويتلقون 
تعليمـات لمواجهـة أجهـزة مثـل الشـاباك، علـى حـد 
تعبيره، وبحسـب رئيس الشـاباك فـإنّ التكنولوجيا 

المتوفرة تسمح للإرهاب بأن يكون أكثر عولمة.
وقال إن حركتي حماس والجهاد الإٍسلامي تحصلان 
على أسـلحة متطـورة مـن إيـران وكورية الشـمالية. 
وهـذه الأسـلحة تصـل إلـى اليمـن والسـودان، ومن 
هناك، وبواسـطة شـبكات تهريب دوليـة، يتم تهريبها 

إلى قطاع غزة عن طريق مصر.

وأضـاف أنـه فـي الوقـت نفسـه تقـوم المنظمـات 
الإرهابيـة بإرسـال عناصرهـا إلـى إيـران، وذلك لكي 
يتـم تدريبهم على اسـتخدام هذه الأسـلحة المتطورة. 
كما أشـاد ديسـكين بجهود الاسـتخبارات الإسرائيلية 
الهادفة إلـى الحيلولة دون وقـوع العمليات الإرهابية 
فـي البـلاد. وذكـر المسـؤول الإسـرائيلي أن نحو ألف 
و200 ألف شـخص لقوا مصرعهم فـي الفترة بين 1995 
و1997 نتيجـة الهجمـات الانتحارية، وفـي عام 2000 

أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 52 شخصا.
أمـا في عـام 2008 فوقع هجوم انتحـاري واحد فقط، 
وفي العام الجاري لم تحصل أية هجمات انتحارية حتى 
الآن. وأضـاف ديسـكين أن الاسـتخبارات الإسـرائيلية 
حققـت هـذه النتائـج بفضـل العمـل الـدؤوب وتحليـل 
المعلومات الاسـتخباراتية وتنسـيق جهودهـا مع جميع 
هيئـات الأمـن الإسـرائيلية. وامتدح ديسـكين السـلطة 
الفلسـطينية وأداءها الأمني، معتبرا أنها تتعامل بشـكل 
جـدي فـي مكافحـة الإرهـاب، وأشـار إلـى أن الجنـاح 
العسـكري لحركة المقاومة الإسـلامية (حماس) لا يمتلك 
مقـرات قياديـة منتظمة في الضفـة الغربيـة وأن الذراع 
تستند إلى نشطاء يتحررون من السجون الإسرائيلية، 
وشـدد على أنه رغـم المصاعـب المالية التـي تعاني منها 
حمـاس فإنهـا تعـزز قوتهـا في غـزة، وفي رأيـه طورت 
حمـاس قدرتهـا الصاروخيـة وأصبـح بوسـعها ضـرب 

مناطق أوسع وبقدرات أدق.
الموسـاد  رئيـس  أن  أحرونـوت»  «يديعـوت  وذكـرت 
الأسبق، الجنرال المتقاعد داني ياتوم، طالب خلال الكلمة 
التي ألقاها في المؤتمر نفسـه، بمهاجمة المنشـآت النووية 
الإيرانيـة. وقال: لا أريد أن أكون موضع تجربة من جانب 
الإيرانيـين. وجولـة العقوبـات الحاليـة لـن تؤثـر ولـن 
توقفهم. وأعرب عن أمله بأن يتوصل العالم إلى استنتاج 
بأنـه ينبغـي مهاجمـة المنشـآت النوويـة هنـاك. وقـال: 
صحيح أن قسما منها موزع على مناطق كثيرة، وأن قسما 
آخـر مغروس عميقا في باطـن الأرض، ولكن من الصائب 
أيضا أنه عند تجنيد قدرات أسـلحة الجو في العالم تحت 
قيـادة أمريكية فـإن هناك فرصة لتأجيـل الخطر الإيراني 

لسنوات طويلة، إذا لم يزل تماما، على حد تعبيره.

رئيس الشاباك: متصفحو مواقع معينة على الإنترنت يتعرضون لغسيل دماغ من القاعدة 

رئيس سابق للموساد يهاجم أمريكا ويزعم أن المسلمين 
يحتلون أوروبا وآخر يطالب العالم بتوجيه ضربة عسكرية 

لتدمير البرنامج النووي الإيراني

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

نقطــة الارتــكاز عند اجــراء اي محادثة سياســية 
واعيــة وصريحــة مــع شــخصية اردنيــة إشــكالية 
بحجم عبــد الهادي المجالي تتمثل حصريا في القدرة 
علــى ادارة حوار يجيب فيه الرجل على تلك الاســئلة 
المســكوت عنها فيما يخــص كيمياء معادلــة علاقته 
بمؤسســات الدولة والقــرار والنظام وبصفة خاصة 

بمؤسسة القصر الملكي.
والكيمياء نفســها تلــك التي تجعــل الرجل مقيما 
دائمــا فــي مربع التســاؤلات الإشــكالية حتــى بعد 
إعلانه عدم ترشــيح نفســه للإنتخابات العامة حيث 
يعتقد أنه مــن اللاعبين الأساســيين الذين يحاولون 
التأثيــر في هوية وتركيبة مجلــس النواب المقبل عبر 
قيادة كتلة هي الأعرض حتى الأن بقائمة موحدة من 

المرشحين .
هنــا حصريــا يبــدو المجالــي مســتعدا للاجابــة 
بتلقائيــة علــى تســاؤلات عالقــة منذ عشــر ســنين 
مرتبطة بتلــك الصورة التي يقول انهــا حاولت مرارا 
وتكرارا تشويه انحيازاته وتزوير الحقائق والوقائع 
لصالح تصور اعتباطــي يفترض بان المجالي مناكف 
لمؤسسات القرار المرجعية ويميل احيانا للتمرد عليها 
واحيانا اخرى للابتعاد عن ذلك القانون غير المكتوب 
الذي يحكم المؤسســات المرجعية برموزها وادواتها 

ونخبها في الشارع.
وعليــه يظهــر المجالــي رئيــس البرلمــان والاركان 
وجهــاز الشــرطة ســابقا مندفعــا وهــو يطلــب من 
«القدس العربــي» في محادثة ســريعة وقصيرة ولا 
تنقصهــا الجــرأة طرح اي ســؤال مهمــا كان، مصرا 
على ايمانه بعدم جدوى الاسئلة المعلقة وعدم وجود 

سؤال لا جواب له.
هــذه الثقــة دفعــت المجالي لتشــخيص مــا الذي 
يحصل معه مــن وجهة نظره، فالشــغب الذي يحيط 
به والكــذب المنتج ضــده والشــائعات المروجة لغير 
صالحــه تصــدر بــرأي الرجــل مــن ماكينــة محددة 
علــى الارجح وهــي تلــك الماكينــة الممثلــة لنخبة من 
السياســيين والمســؤولين واحيانــا كبــار الموظفــين 
الذين قد تحكم وعيهم فكرة الاحتفاظ بوظائفهم عبر 
انتاج الشائعات حول التباين او التعاكس بين الدولة 

والنظام والمجالي الشخص.
او  بمهنيــة  تقــرأ  لا  التــي  للصحافــة  دور  ثمــة 
موضوعية ـ يقول المجالي ويضيف - وهو دور سلبي 
وتشــويهي بكل الاحوال لكنه لاحقا وبعد استيضاح 
«القــدس العربــي» منــه يشــرح قائلا: لا انكــر ان اي 
حركة سياسية او اجتماعية في مجتمعنا تثير الجدل 
دومــا، ولا انكر اني بــادرت وعدة مــرات باتجاهات 
سياســية من الطبيعي ان ينتج عنها جدل وتســاؤل، 
لكــن ما انكره بكل حزم وصرامة هــو تلك الادعاءات 
التي يحــاول البعض ترويجها تحــت عنوان تحركي 
سياسيا واجتماعيا خارج السرب او في الاتجاهات 

والمساحات البعيدة عن الدولة والسيستم.

أغرد في السرب

هــذه الادعــاءات ازهــد بالعــادة فــي الــرد عليها 
ومناقشــتها وبرأيي الشــخصي قد تكــون محصلة 

لتنافســات ونكايــات صغيــرة وطارئــة ناتجــة عن 
اشخاص تنفيذيون في مستوى القرار اعتقد بعضهم 
للحظــة اني قــد اشــكل خيــارا بديلا على المســتوى 
الوظيفي وهو شعور تصطاده بعض الاقلام والشفاه 
السياســية بدون مهنية وينســجم بــكل الاحوال مع 
النفس البشرية التي تختلق الصراع احيانا وتتملكها 

احيانا اخرى اعتبارات المصالح الضيقة.
بالنســبة لي ـ يؤكد المجالي ـ لا مجال للقسمة على 
اثنــين فيما يتعلــق بالنظــام والثوابــت والمرجعيات 
فــلا اجتهــادات عنــدي في هــذا الســياق وكمواطن 
دعوني اقول بأن المرجعيات والشــرعيات في بلادي 
هــي الضمانة الاساســية التــي لا لبس فيهــا للبقاء 
وللاستمرار واذا رغبتم بالمزيد من المصارحة سأقول 
لا توجد اوهام لدي او لدى غيري، فمؤسســة القصر 
والعائلــة الهاشــمية ضمانتنــا للبقاء وللاســتمرار 
وكذلــك جبهتنــا الداخلية وانا منســجم مع نفســي 
تماما في هذا الســياق، فمصالحنــا الحيوية مرتبطة 
بنظامنا، كما نعرف والمسألة لا تتعلق فقط بالعواطف 
والمشــاعر والتاريــخ والمنجز بقــدر ما تتعلــق ايضا 
بالمصالح الاساســية التــي تضمن مجتمــع القانون 

والمؤسسات والسلم الاجتماعي.
■ هنا نسأل عبد الهادي المجالي عن رأيه بسعيه احيانا 

لمناكفة مؤسسة القصر، كما ينقل عنه؟
■ معـاذ اللـه ان يخطـر ذلك اصلا فـي وجداني وكل 
المسـألة كمـا قلـت لكم اذا جـاز لـي متعلقـة بانطباعات 
واهمة ينتجها بصراحة سياسـيون او موظفون ضعاف 
وفـي بعـض الاحيـان تشـاركهم فـي هـذه الانتاجيـة 
الخبيثـة بعـض التعبيـرات الإعلامية الرديئـة ولا اجد 
ما يمنعني من القول باننـي النظام والدولة على اعتبار 
انـي كشـخص وكتعبيـر سياسـي وتنظيمـي جـزء من 
الدولـة والنظام، وهذا ما يحكم تفكيري في كل معطيات 
الحـراك السياسـي، اما الشـغب والتصـورات المختلقة 
فهي مسـائل اعتدنا عليها خصوصـا عندما يتعلق الامر 
بصالونات واوسـاط سياسـية لا تدرك بصـور محددة 

معنى التعددية.
■  هــل يعنــي ذلــك ان المجالــي لا يزال داخل الســياق 

بالرغم من كل الجدل؟
■  هذا السؤال لا مبرر برأيي لطرحه اصلا فانا لست 
في السـياق بل انا جزء من هذا السـياق.. كنت دوما في 
الماضي كذلك وسأبقى لان المسألة غير خاضعة للنقاش، 
فحمايـة جبهتنـا الداخليـة منوطـة بالسـياق والنظام 
وطموحـي السياسـي ان اطور مـن خندق السـياق في 
الحياة السياسـية، وكما اشـرت سـابقا لا توجد اوهام 
لكن يوجد بطبيعة الحال اشـخاص وافراد وسياسيون 
وخصـوم لا يعجبهـم مـا افعلـه او يعارضونـه وهـذا 

حقهم.
■  مبادراتك المتواصلة في اطار العمل السياســي تثير 

القلق احيانا حتى داخل بعض اوساط السلطة؟
■  السؤال المركزي في مثل هذه الحالة.. هل ما افعله 
سياسـيا وحزبيا اتقـدم له تحـت عنوان وطنـي؟.. اذا 
اتفقنـا على ذلـك فليقلق مـن يقلق واي جهـة لا يعجبها 
الامـر يمكنهـا ان تخبرنـي كحزب وكتيار وكشـخص ما 
اذا كان مـا افعله لا يتعلق بالوطـن ومصالحه وما دمت 
لا اسـمع هذا الكلام فليقلق من يشـاء لانـي اطرح رؤية 
قابلة للنقاش ومستعد دوما للنقاش لكن بدون اتهامات 
وشائعات، وعلى من ينتج ثقافة القلق مني او من غيري 
لاغـراض فرديـة او صغيرة ان يفهم مسـبقا بأني تعبير 
عـن السـلطة وعن الدولـة ايضا وعن السـياق على حد 

تعبيركم.
ودعنـي أضيف هنا بأن اهتمامـي بإدماج تيار وطني 
كبيـر وتنظيمـه علـى أسـاس حزبـي لتعزيـز التعددية 

تعبير عـن طريقتي في التجاوب مـع طروحات معروفة 
لرؤيـة القيـادة بخصـوص التعدديـة والتيـارات فـي 

بلدنا.
■  ما الذي تعنيه بصورة أكثر تحديدا هنا؟

■  مـا أعنيه اني وغيري إسـتمعنا لجلالـة الملك عدة 
مـرات وهو يعـرب عن طموحـه بتخفيف حـدة الزحام 
الحزبـي وتفعيل تيـارات أساسـية في البرلمـان تصون 
تجربة التحول الإصلاحي والتنمية السياسية وبالتالي 
عملـي السياسـي إسـتجابة للتوجيهات العليـا في هذا 
المضمـار وهي توجيهات لم أسـمعها أو أقرأها فقط لكني 
تلقيتهـا عدة مرات باعتباري جزءا من المعادلة الوطنية 

كغيري من الساسة ورجال الدولة.
■  هــل تعتقــد إذا ان العمــل التياراتــي أفضــل لإنجاز 

التعددية السياسية؟
■  لا شـكوك فـي ذلـك ودعني أعترف بأنـي مع رفاق 
اخرين جربنا عدة مرات الصياغات الحزبية الفردية أو 
الإندماجية على أساس الأشـخاص والمبادرات الفردية 
وليـس علـى أسـاس البرامج.. سـابقا كنا نأتـي كأفراد 
ونجمـع الناس حـول اقتراحاتنا.. ما فعلنـاه حديثا في 
التيـار الوطنـي العكـس تمامـا فقـد جمعنا النـاس اولا 
ثـم تحاورنا لنصـل إلـى إطار حزبـي وبرنامـج مفصل 
وإعتقـادي انهـا خطـوة مهمـة في إطـار تطويـر العمل 
التياراتي، فقد فشلت بوضوح التجارب الحزبية الأولى 
ذات الطابع الفردي وتبين ان الجهات الأكثر تنظيما هي 
الأفضل، وعليه فمبادرتنا الآن في مسألة التيار الوطني 
محاولة جدية لمغادرة منطقة الفشل والتردد، فتأسيس 
حزب في الماضي القريب كان أشـبه بزراعة البندورة ثم 
ترقـب النتائج والغرق في كل الإحتمالات حول الحصاد 
والمنتـج، واليـوم نحن نزرع بطريقـة مختلفة ومنهجية 
ولا أقـول ان النتائـج مضمونـة لكـن لا بـد مـن المبادرة 

والحراك دوما.

قصة ولادة التيار الوطني 

شـرح المجالـي لـ»القـدس العربي» بصـورة مفصلة 
كيفية وهوية خطوات ولادة التيار الوطني بعد تجارب 
سـابقة لا يمتنع المجالي عـن القول بأنها أقـل نجاحا إذا 
لم تفشـل، فقد ولدت الفكرة على أسـاس تأطير وتنظيم 
جبهة حزبية تمثل اليمـين وتتباين قدر الإمكان إيجابيا 
مـع اليسـار والإسـلاميين، ونوقشـت الأفـكار الأوليـة 
بلقـاءات فرديـة ثـم جماعية شـملت 200 شـخصية ثم 
دعيـت للقـاء حاشـد مئـات الشـخصيات وتم تنظيـم 
اجتمـاع حضـره خمسـة آلاف شـخصية مـن مختلـف 

المشارب والأصول والإتجاهات.
وتم توزيـع خمسـة آلاف اسـتمارة علـى الحاضرين 
والمقترحـات  والتوجهـات  الأفـكار  تحديـد  تتضمـن 
والتوصيـات ثم جمعـت لجنة تحضيرية هـذه الأوراق 
تلخيصهـا  بغـرض  كومبيوتـر  لبرنامـج  وأخضعتهـا 
وانتهـى الأمـر بورقة جماعيـة تمثل توجهـات وأدبيات 
حـزب التيار ونظم اجتماع تأسـيس على هذا الأسـاس 
تضمـن بعـد التوافـق علـى الأدبيـات الإسـتجابة وفقا 
للنظام الداخلي لدعوة القيادي في الحزب محمد ذويب 
لأداء قسـم الولاء لثوابت الحزب وفقا للنظام الداخلي، 
ثم بقيت خطوة التأسـيس الرسـمية للحـزب عبر طلب 
ترخيـص ضـم 2130 مؤسسـا وليـس 500 فقط حسـب 
نـص القانون مع متابعـات مضنية مـع وزارة الداخلية 
للحصـول علـى الترخيـص القانوني قبـل الإنتهاء عند 
محطة إشـهار حـزب التيار رسـميا ثم المبـادرة للتفكير 

فورا في قائمة موحدة لخوض الإنتخابات.
■  هذه الولادة المنظمة دفعت «القدس العربي» للسؤال 
التالــي: اعلنت في مدينة الكرك عدم ترشــحك للانتخابات 
وبعد يومين عدت في عمان لتتحدث عن قيادة كتلة برلمانية 

تمثل ثلث مقاعد مجلس النواب؟

■  اين المشكلة في هذا الكلام.
■ المشــكلة انك توحي رغم انســحابك مــن الانتخابات 
بأنك ســتعمل على قيادة مجلس النواب في المرحلة المقبلة 

من الخارج؟
■ قـد ينطـوي الاسـتنتاج هنـا علـى بعـض المبالغة 
والنقطـة المركزيـة عمومـا برأيـي الشـخصي هـي تلـك 
المتعلقـة بمقدار انسـجامي وغيـري مع الإطـار الوطني 
ومستوى الطموح السياسي.. دعوني اختصر الامر لدي 
اسبابي الخاصة في عدم الترشح للانتخابات، وما قلته 
انني جـزء من تيار وطني حزبي يسـعى لتشـكيل كتلة 
مؤثـرة فـي البرلمان، وتحدثـت عن ربـع المجلس وليس 
عـن الثلث، وهو طموح اكـرره عليكم ويتعلـق برؤيتنا 
في التيار الوطني ليس لمسألة التعددية ولكن لممارستها 
علـى ارض الميـدان، فـلا زلنـا نعتقـد بـان التعددية في 
صالح عملية الاصلاح السياسـي وفي صالح رفع كفاءة 
ومهنيـة واداء الحيـاة السياسـية والحزبيـة والعمـل 

الكتلوي بكل تأكيد افضل من العمل الفردي.

قيادة حكومة برلمانية

■  شعر البعض بانك تسعى من وراء هذا الكلام لقيادة 
حكومة برلمانية من الخارج؟

■  هذه ليسـت تهمة بـكل الاحوال، لكـن بصراحة لا 
اسـعى لذلك، ولا افكر به وما نقترحه في التيار الوطني 
هـو العمل المؤسسـي الكتلوي المنتج في اطار التشـريع 
والرقابة، وما اقترحه شـخصيا عـدم وجود ما يمنع في 
حالة تشكيل حكومة برلمانية او فيها برلمانيون من تمثيل 
التيـار الوطني وكتلته بعدد مـن الحقائب الوزارية، اما 
ان اطمـح شـخصيا لرئاسـة حكومة من هـذا النوع فهو 
امـر غير وارد في خطتي وان كنت دوما مسـتعدا للقيام 
بواجباتي الوطنية من خلال التفرغ للتيار، وليس سـرا 

في ان الجميع يعرف بأني شبعت من المناصب.
■  قلت عدة مرات بأن المرحلة القادمة هي مرحلة الكتل 

البرلمانية.. ما الذي تقصده؟
وحمايـة  فتأطيـر  واضحـة  ايضـا  هنـا  المقاصـد   ■
التعددية السياسـية تتطلب كتلا صلبـة في البرلمان لها 
برامج مفصلة ومحددة يمكن محاسـبتها على اساسـها، 
ويعرف الجميـع بان العمل الكتلوي المنظم الذي يعكس 
برامـج حزبية علنيـة وشـفافة افضل بـكل الاحوال من 

العمل الفردي والمستقل.
■ ما الذي يعنيه ذلك بصورة اكثر تحديدا؟

افـراد  مجلـس  كان  السـابق  النـواب  مجلـس   ■
مستقلين.. ايهما افضل بالمنطق افراد مستقلون تجمعهم 
كتل مؤسسة على الاعتبارات الشخصية ام روابط على 
اعتبـارات حزبيـة وتعدديـة لهـا برامـج؟.. تقديري ان 
العمـل البرامجي يفيد الوطن والمواطـن اكثر، فالبرامج 
يمكـن ان تناقشـها، والكتـل تقـوم بدورهـا فـي سـياق 
برامجي، وفي مثل هذه الحالات تنحصر بعض الظواهر 
السـلبية، ونؤسـس لخطوة جديدة قد تكـون مهمة في 

اطار العمل البرلماني والتعددية السياسية.
■ على هذا الاساس تتصور بأن كتلتك ستكون الاصلب 

والاهم في برلمان 2010؟
■ اولا نتحدث عن كتلة التيار الوطني وليسـت كتلة 
عبد الهـادي المجالي، وثانيـا لا اعرف مـا اذا كانت كتلة 
التيار سـتكون الاوسـع او الاهم وكل ما اعرفه الآن اننا 
في التيار نسعى وبوضوح لتشكيل كتلة برلمانية مؤثرة 
يحاكـم اداؤهـا بناء علـى مسـتوى الالتـزام ببرامجها 
المفصلـة والمعلنة، الامر الذي يفسـر مشـاركة التيار في 

الانتخابات بقائمة موحدة.
■  فــي هامش هــذه النظريــة.. كيف ســيعالج نوابكم 

مسألة الخدمات العامة للناخبين؟
■  فكرنـا فـي هـذا الأمـر ولحمايـة الدور السياسـي 
آليـة  والوطنـي لنوابنـا بعـد الانتخابـات سنؤسـس 

لضمان اسـتمرار تقديم الخدمات للمواطنين عبر مكاتب 
الحـزب فـي كل المحافظـات وبصـورة منظمة ستسـاعد 
حتى السلطات التنفيذية وتكرس المزيد من الوقت لدور 
النائـب التشـريعي والرقابـي، ولتوضيـح الفكرة فقط 
أستذكر ما قاله أحد  الزملاء في اجتماع للحزب مع أهالي 
منطقة الأغوار حيث ابلغ الحضور بأن الخدمة سـتطلب 
الآن للناخـب من هيئات الحـزب القيادية ومؤسسـاته 

وليس من النائب مباشرة.

نظرة واقعية في الحصة الرقمية 

عنـد الحديث عـن التيار الوطنـي وكتلتـه البرلمانية 
المتوقعـة يطالـب المجالـي بقـراءة موضوعية للمشـهد 
بعيدا عن اعتبارات التهويـش والمبالغة، ويعتقد بصفة 
شـخصية ان خطوة تشـكيل كتلة تمثل تيارا حزبيا هي 
خطوة اولى في الاتجـاه الصحيح قد لا تنتهي بالنجاح 
الكامـل او الفشـل الجزئـي لكنها بـكل الاحـوال خطوة 
لبنـاء او تجربـة بنـاء تصور عـن تعددية حزبيـة تدير 
نفسها سياسيا في اطار تعددية برلمانية وكل ذلك برأيه 

الشخصي محطة في طريق بناء الاصلاح السياسي .
وتوقعـات المجالي تبـدو واقعية بأرقـام المقاعد التي 
يمكـن لتياره ان يفـوز بها ويـرى شـخصيا ان اي كتلة 
متماسـكة قوامهـا مثـلا 25 نائبـا او حتى 20 امـرا جيدا 
وفيمـا يتعلق بوجود قائمة علنية باسـم التيار واخرى 
سـرية يشـير المجالـي الـى مبالغـات صحافية فـي هذا 
المضمـار قـد لا تكـون دقيقـة فهناك عـدد من المرشـحين 
تطلبت اعتبارات ترشيحهم عدم استخدام يافطة التيار 

الوطني خلال مرحلة الدعاية الانتخابية.
هؤلاء ـ يقول المجالي ـ تفهمنا تماما في التيار وضعهم 
ولم يتم الاعلان عنهم بصفتهم مرشـحين رسـميا باسم 

التيار الوطني.
في مسـألة التيـار الوطني من حيث الجذر والنشـأة 
يعـود المجالـي الـى التعبيـرات الملكيـة التـي قالت عدة 
مرات بطموح الوصول الى تجربة حزبية ناضجة تنتهي 
بتمثيل ثلاثة او اربعة تيارات اساسية في البرلمان، وهي 
مسألة يقول المجالي انها اثارت اهتمامه من باب السعي 
للانسـجام مع هـذه الرؤيـة الملكية الخلاقـة معتبرا انه 
ينسـجم مع التوجيهـات في هذا السـياق، ويحاول منذ 
سـنين طويلة العمل على انتاج تجربة من هذا النوع ردا 

على من يروجون الادعاء بانه يعمل خارج المعادلة.
■ بعيــدا عــن التفاصيــل نســأل المجالــي عــن النقطة 

الجوهرية في تفكيره حول التيارات؟
■  ليـس سـرا ان تجاربنـا فـي البرلمانـات السـابقة 
والاحزاب السـابقة والحالية تؤشـر على بعض المظاهر 
التي تقول بأن التيار الاسـلامي في مسـاحتي الاحزاب 
والبرلمان يعبر عن نفسـه بشـكل منظم وموجود كحزب 
منـذ عشـرات السـنين ولا يعانـي مـن مشـكلة الهيـكل 
التنظيمـي في التعبير عن خطابه وافـكاره.. يقابل ذلك 
يسـاريون منظمون احيانا ويعانـون احيانا اخرى من 
بعض التشرذم لكن لديهم اطار حزبي واضح ومنظم الى 
حـد ما ومن بقي بدون تنظيم هونحـن في التيار الثالث 
ونقصـد اليمـين سـواء كان يمثـل الاطـر التكنوقراطية 
او البيروقراطيـة او يمثل شـخصيات ليبراليـة اردنية 
لا يوجـد تعبير حزبـي عنها من هنـا انطلقنا فـي التيار 
الوطني على اسـاس محاولة لتنظيم الشـكل الثالث في 

اطار التعددية المنتجة والمنهجية التي نطمح لها.

هوية لليمين الأردني

■ هــذا اليمــين يمثــل مــن برأيك الشــخصي وبشــكل 
محدد؟

■ يمثلنا جميعا من لدينا القدرة على العمل السياسي 
والوطني ولسـنا جـزءا من الحركة الحزبية الاسـلامية 

كشف فيه ملابسات عدم ترشيح نفسه للإنتخابات وشرح ما حصل في ضاحية دابوق الراقية وأسرار ولادة التيار الوطني
عبد الهادي المجالي في حديث صريح مع «القدس العربي»: أغرد دوما داخل السرب 

معاذ الله ان أدخل في «مناكفات» مع نظامي ودولتي.. الإسلاميون أقوياء بالشارع واليسار منظم 
لا أخطط لرئاسة حكومة برلمانية ونواياي التفرغ للتيار الوطني.. فشلنا في الأحزاب الفردية ونسعى لتعددية تحمي الجميع

عبد الهادي المجالي

او الحركـة الحزبية اليسـارية التقدميـة القومية، وبهذا 
المعنـى نتحـدث عن نخب اردنيـة وطنيـة ليبرالية وعن 
خبرات وكفاءات عملاقة وصالونات سياسـية متعددة، 
لكـن لا تعبر عن نفسـها في اطار حزب واحـد.. من وحي 

ذلك انطلقت فكرة التيار الوطني.
■  على اعتبار ان اليسار الاردني محدود التأثير والنفوذ 
في الشارع للاسلاميين.. هل تجربتكم كما يقال انطلقت من 
الســعي للصراع مع الاســلاميين او على اســاس التناقض 

معهم؟
■ لمـاذا التناقـض ولمـاذا نفتـرض الصـراع اصـلا؟.. 
لمـاذا لا نتحـدث عن التكامل مثلا وعن حـق مئات النخب 
والكفاءات والخبرات المتشـرذمة والمتشـتتة في التعبير 
عـن نفسـها حزبيا بعيدا عن حسـابات الصـراع مع احد 
بحيـث يصوغ الجميع تجربة تعددية حضارية تؤسـس 

للمستقبل.
بهـذا المعنـى لا اوافـق علـى اسـتنتاجات تقـول بـان 
هدف ولادتنا في التيار الوطني مشـاغلة الاسلاميين فهم 
جزء مـن المجتمع والدولـة ونحن كذلك وبالنسـبة لي لا 
اسـتغرب هذه الاثارة في التحليل لاننا ببسـاطة بصدد 
اول محاولـة حقيقية لانهاء التشـرذم وجمـع من يحمل 
يافطـة اليمـين الاردنـي سـواء كان ليبراليا مسـتقلا او 
بيروقراطيا يبحث عن دور في تنمية الحياة السياسـية 
لوطنه، ولذلك احب التحدث عن ساحة مفتوحة للجميع 
وعـن وطن يحتـاج جميـع ابنائه وعـن برامـج حقيقية 

وفاعلة وليست وهمية.
■  حديثــك المتكــرر عــن البرامــج يوحــي بالخصومــة 

الباطنية مع الاسلاميين؟
■  لسـنا في التيار بصـدد مخاصمة احد واسـمح لي 
بسـؤالك عن برامج الاسـلاميين التي تتحدث عنها، فانا 
لم اقرأها ولم اعرفها سـابقا وقـد طلبتها منهم عدة مرات 
دون تجـاوب واسـمح لـي ان ادلي برأيي فـي هذا المحال 
فانـا اعتقد وليس من باب الخصومة في كل الاحوال بان 
الاخـوة في التيار الاسـلامي ليقدموا لنـا برامج حقيقية 
في المجالات الحيويـة اقتصاديا واجتماعيا وتربويا انما 
قدموا خطابا سياسيا وهذا شأنهم، اما في التيار الوطني 
وقبل الحصـول على الترخيص كحـزب فقد جلس مئات 
الخبـراء ثلاثـة اشـهر في عمل مضـن ومتواصـل لانتاج 

ادبيات ووضع برامج في كل المجالات.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

أعلن عن قرب التحاق سفير بلاده بمدريد 

وزير الخارجية المغربي يوجه انتقادات لاذعة للصحافة الإسبانية ويتهمها بالتغليط 
مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

بحثـت وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية 
ترينيـداد خيمينيـس ونظيرهـا المغربـي 
الطيـب الفاسـي الفهـري العلاقـات بـين 
المغربـي  المسـؤول  ووجـه  البلديـن، 
الإسـبانية  للصحافـة  لاذعـة  انتقـادات 
متهما إياها بالمسـاهمة في توتر العلاقات 
الثنائيـة وممارسـة التغليط ضـد بلاده. 
وفي الوقت ذاته كشف أن السفير المغربي 
الجديـد قـد يلتحـق بمدريـد قبـل نهايـة 

السنة الجارية.
جرى اللقاء أمس الأربعاء في العاصمة 
مدريـد، وهـو الأول مـن نوعه بعـد تولي 
ترينيـداد خيمينس حقيبة الدبلوماسـية 
عوض ميغيل آنخيل موراتينوس. وكانت 
الوزيـرة هي التي سـتزور المغـرب خلال 
الأيـام المقبلة، لكن حصل العكس، وهو ما 
يعتبر وفق مصادر سياسـية في اسـبانيا 
رغبة الربـاط في معالجـة التوتر الحالي 
خاصـة في ظـل الأخبار التي تنشـر حول 
نـزاع الصحـراء الغربيـة. في حـين أثنت 
خيمينـس علـى هـذه الزيارة فـي الوقت 

الذي كانت هي التي ستحل بالرباط. 
وكانـت الوزيـرة قـد أجلـت زيارتهـا 
للمغرب بسبب حضورها مراسيم تشييع 

الرئيس الأرجنتيني الأسبق.
ومن ضمـن الملفات التـي كانت الطبقة 
المغربيـة  وحتـى  الإسـبانية  السياسـية 
عـلاوة على الإعـلام ترغب فـي معرفتها، 
تاريـخ وصـول السـفير المغربـي الجديد 
إلـى مدريـد، ويتعلـق الأمـر بأحمـد ولـد 
سـويلم الـذي كان حتـى الأمـس القريب 
مسوؤلا في صفوف البوليزاريو والتحق 
بالمغرب. وقال الطيب الفاسـي الفهري ان 
السـفير سـيلتحق بمدريد «قريبـا.. ربما 

فـي الأسـابيع المقبلة، قبـل نهاية الشـهر 
الجـاري وعلـى أبعـد تقدير خـلال نهاية 
السـنة الجارية».  وأصبح قدوم السـفير 
مـن الألغاز المحيرة في العلاقات الثنائية، 
فولـد سـويلم حصـل علـى الاعتمـاد من 
لكـن  شـهور،  منـذ  الإسـبانية  الحكومـة 
سـفير  بـدون  ظلـت  المغربيـة  السـفارة 
منـذ كانـون الثاني/يناير الماضـي، بينما 
العلاقات المكثفة والشائكة تتطلب تواجد 
السـفير كمخاطب لا سـيما إبـان الأزمات 

التي لا تنتهي بين البلدين.
وبينما يتحدث الوزيران عن العلاقات 
الشـائكة،  الملفـات  بعـض  رغـم  الطيبـة 
تحـول المؤتمـر الصحافي المشـترك الذي 
عقـداه إلى مواجهـة مفتوحة بـين الوزير 
المغربـي والصحافـة الإسـبانية، إذ وجه 
الطيـب الفاسـي الفهـري انتقـادات قوية 
ولاذعـة للصحافة الإسـبانية متهما إياها 
بالانحياز الأعمى لأطروحـة البوليزاريو 
و»ترويـج معطيـات خاطئـة والنظر الى 
المغرب من زاوية غير صحيحة والتعاطي 
الانتقائـي مع بعض الأخبار» ومن ضمنها 
المسـؤول  سـلمى  ولـد  مصطفـى  حالـة 
فـي شـرطة البوليزاريـو الـذي اعتقلتـه 
البوليزاريو بسـبب موقفـه المؤيد للحكم 

الذاتي الذي يقترحه المغرب.
أن  الوزيـر  أبـرز  الصـدد،  هـذا  فـي 
«عكـس مـا تدعيـه الصحافة الإسـبانية، 
فمخيـم ضواحـي العيـون الـذي يعتصم 
فيـه قرابة 20 ألف صحـراوي رخصت له 
السـلطات ولا يعانـي مـن غيـاب المـاء أو 
المـواد الغذائية، وليس محاصرا بل مئات 
الصحراويـين يغادرونـه فـي الاتجاهـين 
يوميـا»، موضحـا فـي هـذا الصـدد: «لم 
نلجـأ إلى القـوة لمعالجة إشـكالية المخيم 
بـل فضلنـا الحـوار والاسـتماع لمطالـب 
المحتجـين، وأنا مقتنع أننا سـنتوصل إلى 
حـل إيجابي فـي آخـر المطـاف».  وأرجع 

منـع الصحافيـين والناشـطين الحقوقين 
والجمعويين، ومن ضمنهم الإسـبان، من 
الولـوج للمخيم لأسـباب «أمنية محضة» 
وبدورهـا،  الحـوار».   إنجـاح  و»بهـدف 
قالت الوزيرة الاسـبانية انهـا تتفهم قرار 
المغـرب هـذا «لتفـادي وقـوع مواجهـات 
بـين النشـطاء الإسـبان والصحراويـين 

والمغاربة». 
وكان المغـرب قـد منـع مجموعـة مـن 
النشـطاء الأسـبوع الماضي مـن الوصول 
جـزر  مـن  قادمـين  العيـون  مدينـة  إلـى 
الفهـري  الفاسـي  وانتقـد  الخالـدات. 
«عـدم فهـم» الصحافة الإسـبانية لبعض 
التطـورات الحاصلـة في ملـف الصحراء 
ومن ضمنها قرارات مجلس الأمن الدولي 
التابـع للأمم المتحـدة، مؤكـدا أن قرارات 
الأمم المتحـدة «لـم تعـد تتحـدث نهائيـا 
عـن اسـتفتاء تقريـر المصيـر بـل ألغـت 
الاسـتفتاء من قاموسها وتشـير فقط إلى 
تقريـر المصيـر»، موضحا أن هنـاك «فرقا 
في المعنـى السياسـي عندما يتـم  تجاوز 

استعمال بعض الكلمات».
الصحافيـين  بعـض  طالـب  وعندمـا 
الإسـبان الوزير بأدلة حـول وفاة مغربي 
برصاص الحرس المدني في مدينة مليلية 
المحتلة خـلال الاحتجاجـات الاجتماعية 
قـال  الماضـي،  الأسـبوع  شـهدتها  التـي 
الوزير ربما «قد يكون الخبر غير صحيح» 
ولكنـه رفـض تكذيبه.  وكانـت الصحافة 
المغربية قـد ركزت على وفـاة مغربي، في 
حـين اعتبرت وزارة الداخلية الإسـبانية 
الخبـر عاريا مـن الصحة. وأكـدت وزيرة 
خارجية مدريد خلال الندوة عدم انحياز 
اسـبانيا لأي موقف، فهي «لا تؤيد مخطط 
الحكم الذاتي الـذي تقدم به المغرب كما لا 
تتبنى أطروحة الانفصال التي تنادي بها 
البوليزاريـو، بل تريد حلا متفقا عليه بين 

مغاربة بمركز الحدود بمليلية أمس الاربعاء ينتظرون العبور بسلع يعيدون تسويقها في بلادهم بعد توتر شهدته المدينة، وفي الاطار الوزير الفاسي الفهري ونظيرته الاسبانية بمقر وزارة الخارجية الاسبانية في مدريد أمسالطرفين في إطار قرارات الأمم المتحدة.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

هاجــم حــزب الاتحــاد مــن أجــل الجمهوريــة الحاكــم في 
موريتانيــا أمــس بشــدة محمد ولــد مولــود الرئيــس الدوري 
لمنســقية المعارضــة وذلك ردا علــى تصريحات أخيرة شــديدة 
اللهجة لولد مولود هاجم فيها تسيير الرئيس الموريتاني محمد 

ولد عبد العزيز للدولة وانتقد فيها حربه على الإرهاب.
ويأتــي هذا الهجوم ضمن حرب بيانــات تتبادلها بين الفينة 
والأخرى، الحكومــة مع المعارضة في إطار الحراك السياســي 

الذي تشهده موريتانيا منذ أكثر من سنتين.
وأكــد الحزب الحاكــم أن ولــد مولــود، «جريا علــى عادته 
فــي التغريد خارج الســرب، يأبى أن يفــوت أي فرصة لتجديد 
اســتهتاره بأمن وســلامة البــلاد وبالمثل الديمقراطيــة والقيم 
الوطنية». وســجل الحزب أن ولد مولود «أعاد على الملأ اجترار 
المفردات النشــاز التــي طالما اتخــذ منها مجدافا في ســباحته 
المتواصلة ضد تيار المجتمع والأمة، منذ خســارته الماحقة - هو 
ورفاق دربه - في الانتخابات الرئاسية» التي جرت في تموز/
يوليو 2009. وأضاف الحزب في بيانه قائلا «نحن ندرك تماما، 
أن محاولات الرجل اليائســة لكسر إرادة أمة بأكملها، ومعاقبة 
شــعب كامــل علــى خياراتــه الديمقراطيــة، لن تتوقــف بتبدل 

المواقــع، فالغاية عند أمثاله - ومهمــا كانت بعيدة المنال- تبرر 
اســتعمال مختلــف الوســائل، أيا كانــت طبيعتها؛ كمــا ندرك 
أن مبعــث اليــأس لدى الرجل هو ما لمســه من تصميم الشــعب 
الموريتانــي على المضي قدما في دعم مســيرةٍ مظفرة انتشــلته 
من أوحــال الفقر والبأســاء والضراء، وجعلتــه يعيش نهضة 
حقيقية على كافة المســتويات، يلمس أثرهــا في واقعه اليومي 
المعاش ســكنا، وصحة، وماء وكهرباء، وتعليما، وأمنا ورخاء 

وطمأنينة على المستقبل».
وصوب الحــزب هجومه علــى الرئيس الــدوري للمعارضة 
مؤكــدا أنه «أخطأ حــين تجاهل حق الوطــن والمواطن، وتحدث 
باســتفاضة عن حقوق الجــار؛ وحين بالغ فــي تهويل مخاطر 
الحــرب ومنظمــات الإرهــاب، وشــدد النكير على مــن يضطلع 
بواجــب التصــدي لهــا؛ وحــين افتــرى علــى الأمــة الارتهــان 
للخــارج، وغض الطــرف عن تاريخ كامل مــن الارتهان الحركي 
والأيديولوجي، كان وما زال وســيظل، صناعةٌ خالصة للقوى 
الخارجيــة». وكان ولد مولود وهو مــن أكبر معارضي الرئيس 
ولــد عبــد العزيز قد أكد أن نظــام الحكم «أدخــل موريتانيا في 
حرب اســتنزاف وخيمــة العواقب وفي مواجهــة عدو خطير»، 
مضيفا أن إعلان الحــرب على القاعدة «لا يخــدم موريتانيا ولا 

أمنها ولا استقرارها».

اشتعال حرب البيانات من جديد
 بين الحكومة والمعارضة في موريتانيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

عقـد  المتحـدة  بـالامم  مصـادر  اكـدت 
جولـة مـن المحادثات غيـر الرسـمية بين 
الاثنـين  البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب 
المقبل في محاولـة جديدة لتحريك عملية 
السـلام الصحراوي التي تعـرف جمودا 

منذ منتصف 2008.
الناطـق  نيزيركـي،  مارتـن  وقـال 
الرسـمي للامين العام لـلأمم المتحدة، ان 
هذا الاجتماع غير الرسمي الذي يأتي بعد 
اجتماعـين عقدا بـكل من النمسـا في آب/
اغسـطس 2009 ونيويـورك في شـباط/
غرينتـري  فـي  يجـري  الماضـي  فبرايـر 
بجزيرة لونغ ايلاند القريبة من نيويورك 
بحضـور الجزائـر وموريتانيـا بصفتهما 
بلديـن معنيـين. وتسـعى الامم المتحـدة 
عبـر كريسـتوفر روس الممثل الشـخصي 
المتحـدة لاختـراق  العـام لـلامم  للامـين 
الجمود الذي عرفته المفاوضات المباشرة 
بعـد  الصحـراوي  النـزاع  اطـراف  بـين 

اعلان سـلفه بيتر فان فالسيوم ان اقامة 
دولـة مسـتقلة بالصحـراء الغربية الذي 
هـو مطلـب جبهـة البوليزاريـو امـر غير 
واقعي وهو ما ادى الـى احتجاج الجبهة 
كمبعـوث  لفالسـيوم  التمديـد  ورفضهـا 
للنزاع، واضطر بان كي مون الامين العام 
لـلامم المتحدة الـى اقتراح الدبلوماسـي 
الامريكـي كريسـتوفر روس لهـذه المهمة 

التي تولاها بداية 2009.
الماضـي  الشـهر  خـلال  روس  وقـام 
بجولة مغاربية شـملت الجزائر العاصمة 
وتندوف حيث قيادة جبهـة البوليزاريو 
علـى  لتحفيزهـا  والربـاط  وموريتانيـا 
القبول بجولـة جديدة من المحادثات غير 
الرسـمية لبحـث امكانيـة التوافـق على 
تنفيـذ اجـراءات ثقـة اتفق عليها سـابقا 
تتعلـق اساسـا بتسـهيل التواصـل بـين 
العائـلات الصحراويـة المقيمة فـي المدن 
مخيمـات  فـي  اللاجئـة  او  الصحراويـة 
تنـدوف. وقـال كريسـتوفر روس خـلال 
نـزاع  فـي  الراهـن  الوضـع  «ان  جولتـه 
الصحـراء لا يطـاق علـى المـدى الطويـل 
بالنظـر الى الكلفة و الاخطـار التي تنجر 

عنه».
تحفـز  ان  الدولـي  المبعـوث  ويأمـل 
اجراءات الثقة والمحادثات غير الرسـمية 
الاطـراف المعنية على العـودة الى طاولة 
المفاوضات المباشـرة التي لا زالت مجمدة 
خلالهـا  بالاكتفـاء  المغـرب  تمسـك  امـام 
بالاتفاق على كيفية تطبيق الحكم الذاتي 
للصحراويين تحت السيادة المغربية التي 
قدمها للامم المتحدة منتصف 2007 ولقيت 
ترحيبا مـن مجلس الامن الدولي دون ان 
يتبناهـا او يثبتهـا في نصـوص قراراته 
الصـادرة، فيمـا بعـد، فيمـا تصـر جبهة 
البوليزاريو التي ترفض المبادرة المغربية 
علـى اجـراء الامم المتحدة اسـتفتاء حرا 
ونزيها للصحراويين لتقرير مصيرهم في 
دولة مسـتقلة او الاندمـاج بالمغرب الذي 
يعتبر ان هذا الاستفتاء اصبح متجاوزا.  
وقال مارتن نيزيركي الناطق الرسمي 
للامـين العام للأمم المتحـدة «ان حل نزاع 
الصحـراء الغربيـة يظـل اولويـة لـلامم 
المتحـدة وكلنـا امـل فـي ان يكـون اللقاء 
المقبل بناءً  ويسـاعد الطرفين على تخطي 
المـأزق». ودعـا مجلـس الأمن فـي قراره  

1871 الصادر نهاية نيسان/ابريل الماضي 
كلا مـن المغـرب وجبهـة البوليزاريو إلى 
مواصلة المفاوضات تحت إشـراف الأمين 
العام لمنظمة الأمم المتحدة «دون شـروط 
مسبقة و بحسن النية» قصد التوصل إلى 
«حل سلمي عادل ودائم يقبله الطرفان».

واكد كل من المغرب وجبهة البوليزاريو 
فـي الجولـة الثانيـة مـن المحادثـات غير 
نيويـورك  فـي  جـرت  التـي  الرسـمية 
«التزامهمـا  الماضـي  شـباط/فبراير  فـي 

بمواصلة المفاوضات متى يتسنى ذلك.»
وقالـت جبهـة البوليزاريـو ان رئيس 
برلمانهـا خاطـري ادوه سـيترأس وفدها 
الى المحادثـات غير الرسـمية وهذه المرة 
الاولى التي يشـارك بها خاطري ادوه في 
المفاوضات مع المغرب بعد ان قاد محفوظ 
بدايـة  المنيـة  وافتـه  الـذي  بيبـا،  علـي 
الصيف الماضـي، هذا الوفد خلال جولات 
والمفاوضـات  الرسـمية  غيـر  المحادثـات 
المباشـرة منـذ 2007 ويضـم وفـد الجبهة 
ايضـا كلا مـن امحمـد خـداد المنسـق مع 
بعثـة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية 
(مينورسو) واحمد البوخاري ممثلها في 

نيويورك.
ولم يعلن المغرب اسـماء اعضاء وفده 
الى نيويورك الا  ان مصادر مغربية قريبة 
مـن الملـف قالت لــ «القـدس العربي» ان 
وزير الخارجيـة الطيب الفاسـي الفهري 
سـيترأس الوفد الذي يضـم ايضا كلا من 
الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وياسين 
الدراسـات  مديريـة  رئيـس  المنصـوري 
والمسـتندات (المخابرات الخارجية) دون 
ان تسـتبعد امكانيـة مشـاركة خلـي هنا 
ولد الرشـيد رئيس المجلس الاستشـاري 
الملكي للشـؤون الصحراوية الذي شارك 
في جـولات المفاوضـات المباشـرة الا انه 

استبعد من المحادثات غير الرسمية.
ويقوم المغرب بتحرك دبلوماسـي قبل 
انطلاق المحادثات غير الرسـمية. في هذا 
السـياق وصل وزيـر الخارجيـة المغربي 
الطيب الفاسي الفهري امس الأربعاء الى 
مدريـد، حيث يلتقـي لاول مـرة بنظيرته 
الإسـبانية ترينيداد خمينيث التي عينت 
على رأس الدبلوماسـية الإسـبانية خلفا 
لصديـق المغـرب الحميـم مغائيـل أنخيل 

موراتينوس.

بحضور الجزائر وموريتانيا ورعاية الامم المتحدة

مفاوضات غير رسمية بين المغرب والبوليزاريو قرب نيويورك الاثنين المقبل

الرباط ـ «القدس العربي»:

بدا رئيس نقابـة الصحافيين بالمغرب 
غاضبـا وهـو يحذر مـن عودة مـا يطلق 
عليه «سـنوات الرصاص» إلى الممارسة 
السياسـية بالبـلاد، وذلـك فـي إشـارة 
إلـى الفتـرة التـي كان فيهـا المناضلـون 
والمفكـرون  المغاربـة  السياسـيون 
التقدميون ونشـطاء الحركات الطلابية 
يتعرضـون  والجمعويـة  والنقابيـة 
للمضايقات وأشـكال الحجـر والوصاية 
وبعـض  الدولـة  أجهـزة  طـرف  مـن 

التنظيمات الموالية لها.
مـن  الصـادر  التحذيـر  هـذا  وجـاء 
يونـس مجاهد، رئيـس النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية، خلال مؤتمر صحافي 
عقد الاثنين في الرباط، لتسليط الأضواء 
علـى ملابسـات الاعتـداء الـذي تعرض 
لـه صحافيـون فـي القنـاة التلفزيونية 

المغربيـة الثانيـة بصفتهـم نشـطاء فـي 
النقابـة المذكـورة، مـن طرف زمـلاء لهم 

منتسبين الى نقابة أخرى.
كانـت الدهشـة باديـة علـى وجـوه 
المؤتمـر  حضـروا  الذيـن  الصحافيـين 
الصحافـي، إذ لم يكونـوا يتصورون أن 
يكون التنافـس النقابي المشـروع داخل 
مؤسسـة واحدة مصدرا لمحاولة الإجهاز 
على حق الاختـلاف والتعددية ومبادئ 
الدسـتور  يكفلهـا  التـي  الديمقراطيـة 
المغربـي. وتسـاءل أحدهـم: هـل يمكـن 
الحديث عـن انتقال ديمقراطـي بالمغرب 
فـي ظـل سـيادة عقليـات ترفـع شـعار 

الإقصاء ومحاولة إلغاء الآخر؟
القصة بـدأت حينمـا اسـتقبل فيصل 
العرايشـي، الرئيس المديـر العام للقناة 
الثانية، الأسبوع الماضي، وفدا من مكتب 
نقابـة الصحافيـين الممثـل في المؤسسـة 
نفسـها، حيـث تـدارس معهـم مجموعة 

مـن القضايا المهنيـة والاجتماعيـة التي 
تهم جميع العاملين بالقناة. حينها كانت 
فئـة من نقابـة الموظفين تنتظر المسـؤول 
المذكور عند بوابة القنـاة، حيث أمطرته 
برحيلـه.  تطالـب  صاخبـة  بشـعارات 
وعندمـا رضـخ لطلبهـم بمقابلتهـم هـم 
أيضـا، هرولـت مجموعة منهـم محاولة 
الطويـل  الطاهـر  الصحافيـين  ضـرب 
وهشـام لعبـودي اللذين يشـغلان على 
التوالـي منصبـي منسـق ومقـرر مكتب 

نقابة الصحافيين في القناة الثانية.
إدارة  عليهمـا  المعتـدى  وراسـل 
المؤسسـة لكن دون جدوى، مما جعلهما 
يلجـآن إلـى رفـع دعـوى قضائيـة ضـد 
مكتب نقابة المستخدمين وأحد أعضائها. 
أن  للصحافـة  تصريـح  فـي  واعتبـرا 
إدارة القنـاة الثانيـة متواطئـة مـع هذه 
النقابـة، بحكـم أنها تحرمهم مـن أدوات 
العمل والتواصل مـع جميع العاملين في 

المؤسسـة، مما اضطرهمـا ـ كما قالا ـ إلى 
مراسـلة الرئيس المدير العام بخصوص 

عقد اجتماع معه.
نقابـة  رئيـس  مجاهـد  يونـس 
الصحافيـين، نحـا باللائمـة أيضـا على 
قيـادة نقابة «الاتحـاد المغربي للشـغل» 
التـي قـال إنهـا هـي أيضـا متضايقة من 
داخـل  للصحافيـين  النقابـي  النشـاط 
القنـاة الثانية، وإنها تريـد أن تكون هي 
وحدهما مهيمنة على السـاحة داخل هذا 

الجهاز الإعلامي.
وخـرج سـليم الشـيخ، المديـر العـام 
للقناة الثانية، عن صمته مساء الثلاثاء 
بإصدار بـلاغ رد فيه علـى مطالب نقابة 
الاحتجاجيـة  وحركاتهـا  المسـتخدمين 
أنـه لا مبـرر لهـا باعتبارهـا  التـي رأى 
كانـت مشـاركة فـي كل جلسـات الحوار 
والتفـاوض وما تمخض عنها من نتائج، 

على حد قوله.

صراع بين نقابيين داخل فضائية 
«دوزيم» المغربية يفجر تداعيات قانونية وإعلامية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

بدأ أمــس الأربعــاء دومينيــك ســتروس كان، مدير 
صنــدوق النقد الدولي، زيارة إلــى الجزائر تدوم يومين 
تلبيــة لدعــوة من بنــك الجزائــر المركــزي. وقــد التقى 
خلال زيارته بمجموعة من المســؤولين الجزائريين وفي 
مقدمتهــم الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة الذي اســتقبله 

فور وصوله، وكذا رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وعقد دومينيك ســتروس كان مؤتمرا صحافيا أمس 
بالعاصمة شــدد فيه على أهمية هــذه الزيارة باعتبارها 
الأولى من نوعهــا منذ تعيينه علــى رأس صندوق النقد 
الدولي، مشــيرا إلى أن زيارة مســؤولي وخبــراء البنك 
الدولي لم تتوقف، وأنها تعتبر دليلا على العلاقة القائمة 

بين الحكومة الجزائرية وصندوق النقد الدولي.
وأشــاد ســتروس كان بالإصلاحــات الاقتصاديــة 
التي خاضتهــا الجزائر في تســعينيات القرن الماضي، 
والتــي نجحت في إعادة التــوازن للاقتصاد الجزائري، 
معتبرا أن تخلص الجزائر من الديون الخارجية هو أحد 
مؤشــرات هذا النجاح في إعادة الاقتصــاد إلى الطريق 
الصحيح. وتثير هذه الزيارة الأولى بالنســبة لستروس 
كان منــذ توليــه منصــب مدير صنــدوق النقــد الدولي 

عدة تســاؤلات، فالمراقبون رأوا أن لهــذه الزيارة أبعاداً 
أخــرى خاصة وأن الجزائــر لم تعد لهــا علاقة عضوية 
مــع الصندوق منــذ أن نجحــت في تصحيــح الاختلال 
الــذي كان اقتصادها يعاني منه في تســعينيات القرن 
الماضــي، عندما اضطرت إلى اتخاذ قــرار إعادة جدولة 
ديونها والدخول في إصلاحات هيكلية كانت فاتورتها 
الاجتماعية غالية جدا، بالنظر إلى آلاف العمال الذين تم 

تسريحهم والشركات التي أغلقت.
ويعتبــر دومينيــك ســتروس كان واحــدا مــن أبــرز 
قيادات الحزب الاشــتراكي في فرنسا، وقد أثار تعيينه 
علــى رأس صنــدوق النقد الدولــي ردود فعــل متباينة 
داخل اليســار الفرنســي، خاصة وأن هذا التعيين جاء 

بتزكية من الرئيس نيكولا ساركوزي اليميني.
ونجح ســتروس كان فــي الفترة التــي قضاها على 
رأس الصنــدوق، فــي إعــادة إصــلاح هذه الهيئــة التي 
كان بريقهــا قــد بدأ يخفــت، وأعاد لهــا مكانتها في كل 
المؤتمرات والقمم الاقتصاديــة الدولية، مثل اجتماعات 
مجموعة الثمانية الكبار، وهو ما رفع أســهم ســتروس 
كان في الســاحة السياسية الفرنســية، وأصبح اسمه 
مطروحا بقوة كمرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية 
التي ســتجري في 2012، خاصة في ظل المشــاكل التي 

يعرفها الرئيس ساركوزي الذي تراجعت شعبيته، وهو 
ما ســمح بعودة اليســار كبديل لليمين الــذي أخفق في 

تحقيق وعوده الانتخابية.   

مدير صندوق النقد الدولي يزور الجزائر 
وسط أنباء عن نيته الترشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية

دومينيك ستروس كان

مقتل 12 شخصا بسبب 
التقلبات الجوية بالجزائر

 12 لقــي  أي:  بــي  يــو  ـ  الجزائــر   ■
شخصا مصرعهم بينهم مواطن مصري 
في حــوادث متفرقة وقعت جراء ســوء 

الأحوال الجوية في الجزائر.
وذكر بيان صادر عن ســلطات الدفاع 
أن  الأربعــاء  امــس  الجزائريــة  المدنــي 
انهيــار صخور جبــل على ســيارات في 
طريق بمنطقــة المغارات فــي بلدية عَمّال 
في ولاية بومرداس (60 كيلومترا شــرق 
العاصمة) مساء الثلاثاء، أدى إلى مقتل 
رجــل مصري فــي الـــ45 من عمــره كان 
بداخل سيارته، فيما قتل شاب في الـ30 
من العمر وأصيب 6 بجراح خطيرة جراء 
انهيار الصخور على ســيارة أجرة كانوا 

يستقلونها.
ولقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 
120 آخــرون بجــروح جــراء 61 حادثــا 
مروريــا في مناطق متفرقــة في الجزائر 
جــراء التقلبات الجوية والتــي طالت 18 
محافظــة من أصل 48 فــي البلاد. وأدت 
الســيول الجارفــة إلــى نزوح عشــرات 
العائلات عن منازلها خوفا من انهيارها.

زيادة عدد العاطلين بين 
خريجي الجامعات في تونس 

■ تونس ـ د ب أ: أظهرت إحصائيات 
بــين  البطالــة  معــدلات  تزايــد  رســمية 
صفوف خريجي الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي في تونس، ليرتفع عددهم 
إلــى 131 ألفــا و500 عاطــل عــام 2009 
،مقابــل 113 ألفــا و800 عاطل في 2008، 
أي بزيادة 17 ألفا و700 عاطل خلال عام 

واحد. 
لــوزارة  كشــفت إحصائيــات حديثة 
امــس  نشــرتها  التونســية  التشــغيل 
الأربعــاء جريــدة «الصبــاح» اليومية أن 
الإناث يمثلن نسبة 57٪ من مجموع عدد 

العاطلين. 
وأعلنت الحكومة التونسية مؤخرا أن 
النســبة العامة للبطالة فــي البلاد بلغت 
13.3 ٪ بنهايــة العــام الماضــي، وقدرت 
العدد الإجمالي للعاطلين في البلاد بنحو 
نصف مليون شــخص، بينهم حوالي 22 
٪ مــن خريجي الجامعات ومؤسســات 

التعليم العالي. 

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

قلـل الرئيـس الموريتانـي مـن أهميـة 
ما ينشـر عن انتشـار القاعـدة في بلاده 

والمنطقة.
وقـال الرئيس محمد ولـد عبد العزيز 
أن مـا «يشـاع عـن الارهـاب فـي المنطقة 
السـاحلية بعيـد عـن الواقـع»، موضحا 
مجموعـات  هـو  اليـوم  «الموجـود  أن 
مسـلحين خارجين عن القانـون يريدون 
يملكونـه،  لا  صيـت  علـى  يحصلـوا  أن 
عبـر اسـتخدام الارهـاب وعبـر تهريـب 
المخدرات والأسلحة بشتى أنواعها وعبر 

الهجرة السرية».

وأوضـح ولـد عبـد العزيز فـي مقابلة 
أجرتهـا معـه مجلـة «آربيـس» الناطقـة 
هـذا  الصـادر  عددهـا  فـي  بالفرنسـية 
الاسـبوع قائلا «لكن مهما بلغت قوة هذه 
المجموعـات فلا يمكن أن تقـارن بالقوات 
المسـلحة النظاميـة لدولة ما مـن الدول، 
ولا يمكـن اعتقـاد أن جيشـا منظما يملك 
المسـتوى  علـى  اللوجسـتية  الوسـائل 
الوطني،عاجـز عـن اسـتئصال ثلـة مـن 
الارهابيـين كما أنـه ليس مـن المقبول أن 
يبقـى جيش مـا متفرجا أمام مـا تقوم به 

هذه المجموعات الارهابية».
وأكـد الرئيـس الموريتانـي أنـه «على 
بموضـوع  المعنيـة  الـدول  أن  مـن  يقـين 

الارهاب تنسق سياساتها في مجال الأمن 
وسيجري في ظرف وجيز تنظيف المنطقة 

من هؤلاء الخارجين عن القانون».
وحول سؤال يتعلق بما أكده مسؤول 
فرنسـا  عـودة  بخصـوص  جزائـري 
لعهـود الاسـتعمار عبـر حضورهـا فـي 
النيجر ودعمها اللوجسـتي والعسـكري 
لموريتانيـا، قال الرئيـس ولد عبد العزيز 
«إننـا نقيم علاقـات صداقة وتعـاون مع 
فرنسـا والعـون الـذي تقدمه لنـا في أي 
مجـال كان لا يمكـن الا ان نرتـاح لـه»، 
مضيفـا «ونحـن نتلقى بسـرور أي عون 
من شـأنه أن يقوي وسائلنا اللوجستية 

في مجال الأمن».

الرئيس الموريتاني: لن نقف مكتوفي الأيدي 
والإرهابيون يهاجموننا في عقر دارنا

■ الربـاط ـ د ب أ: نظمـت أمـس الأربعـاء أربعـة تجمعـات 
نقابيـة فـي المغرب إضرابا عامـا لموظفي الدولـة احتجاجا على 

السياسات الاجتماعية للحكومة. 
وأوضـح علي لطفي أمين عـام المنظمة الديمقراطية للشـغل، 
وهـي أحـد التنظيمـات النقابيـة فـي المغرب المشـاركة فـي هذا 
الإضراب، أن هذه الخطوة التنسيقية بين النقابات اتخذت للرد 

على السياسة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة المغربية. 
وأضـاف لطفي في تصريح لوكالـة الأنباء الألمانية أنه كان لا 
بد من تصعيد اللهجـة النقابية على اعتبار أن الحكومة لم تراع 
المصالـح الاجتماعية للمواطنين ولم تعمل على تحسـين قدرتهم 
الشـرائية التي تضـررت كثيرا بفعل الارتفاع المهول في أسـعار 
مختلف المواد الاسـتهلاكية الأساسية والخدمية، مع الاستمرار 
فـي تجميـد الرواتـب الشـهرية لفئـات واسـعة مـن الأجـراء 

والموظفين البسطاء. 
واعتبـر لطفـي أن المغاربة «ضحـوا بالغالـي والنفيس وهم 
الآن يعيشـون قمة محاولات التفقير.. لذلك ارتأت أربع نقابات 
ضرورة خـوض هذا الإضراب فـي مختلـف الإدارات العمومية 
والمصالـح التابعـة للجماعـات المحليـة للفـت انتبـاه الحكومة 

للقرارات التي تتخذها حيال فئات واسـعة مـن الطبقة العاملة 
ومـن الأجـراء».  واتهـم المسـؤول النقابـي الحكومـة المغربيـة 
بالتقصيـر في التعامل مع ملف البطالة، قائلا: «في الوقت الذي 
كنا ننتظر فيه أن تعمل الحكومة على خلق مناصب شغل جديدة 
فوجئنـا بأن العـدد الوارد في مشـروع قانون ماليـة عام 2011 
(الـذي ما زال قيد المناقشـة فـي مجلس النواب) لـم يتجاوز 18 
ألـف منصب مقابل 23 ألف منصب فـي قانون المالية لعام 2010، 
وبهـذا نقول إن مشـروع قانـون المالية 2011 هو شـروع قانون 
لتدبير أزمة وأن الحكومـة لم تبذل أي جهد للنهوض بالأوضاع 

المادية للمواطنين». 
يذكـر أن أربع نقابات قررت خوض إضـراب عن العمل أمس 
الأربعـاء وتعـد هذه خطـوة في تاريـخ العمل النقابـي المغربي 
الذي عانى التشـتت منذ سنوات بسبب التعددية النقابية التي 
يعرفها الحقل المغربي. وتطالب النقابات الأربع بضرورة العمل 
علـى إنقاذ القـدرة الشـرائية للمغاربـة والحد مـن الارتفاعات 
الصاروخيـة التي تشـهدها أسـعار مختلف المواد الاسـتهلاكية 
الأساسـية والخدماتية مثـل النقل والسـكن والرعاية الصحية 

وغيرها. 

إضراب عام لموظفي القطاع الحكومي في المغرب 

سـواحل  خفـر  بـدا  ب:  ف  ا  ـ  ثينـا   ■
تابعـون لــ 26 دولـة اوروبيـة بالوصول 
الثلاثاء الى اوريسـتيادا في شـمال شرق 
اليونـان للمسـاعدة علـى مكافحـة تدفـق 
اعلنـت  مـا  علـى  تركيـا،  الـى  المهاجريـن 
الثلاثـاء الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود 

الخارجية (فرونتكس).
وسـينفذ خفـر السـواحل الذيـن تديـر 
عمليـات  اليونانيـة  الشـرطة  تحركاتهـم 
مراقبـة للحدود حتى نهايـة كانون الاول/

ديسمبر وكشفاً للمهاجرين غير الشرعيين، 
املا فـي القضاء علـى موجة هجـرة تظهر 

اليونان قصورا في التصدي لها.
وفي المجمـل، من المفتـرض ان يبدأ 170 
مـن خفـر السـواحل بالعمـل اعتبـارا مـن 
الخميـس، علـى مـا افـاد المتحـدث باسـم 
فرونتكس ميشـال بارزيتشـيك في اتصال 
هاتفي من اثينا. ومع ارسالها 351 شرطيا، 
تشـكل المانيا المسـاهم الرئيسـي فـي هذه 
الفرق للتدخل السـريع على الحدود، التي 

تنشـر للمـرة الاولـى فـي بلد فـي الاتحاد 
الاوروبي. وارسلت فرنسا 17 شرطيا.

وقال بارزيتشيك «نريد ان يتم التعرف 
الحـدود  يجتـازون  الذيـن  جميـع  علـى 
ونريـد ان يكـون تدفـق المهاجريـن تحـت 
السيطرة». واوضح ان بصمات المهاجرين 
سـيتم تسـجيلها، مشـيرا الـى ان هـؤلاء 
لـن يتـم ارسـالهم مباشـرة الـى تركيا بل 
سـيخضعون للاسـتجواب بهـدف معرفة 

بلدهم الام قبل ترحيلهم.

خفر سواحل اوروبيين الى الحدود بين اليونان وتركيا 
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هويدي يهاجم تخفيض الحكم على 
هشام مصطفى ويستعين بحديث للرسول

ونبـدأ بالمعارك والردود المتنوعـة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه حسـب ما 
يتراءى لهم، وقد تراءى لزميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي يوم الأحد 
أن يعلـق على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايـات القاهرة في قضية مقتل الفنانة 
اللبنانية سوزان تميم بتخفيف الحكم على رجل الأعمال هشام مصطفى من الإعدام 
إلى السـجن خمس عشرة سـنة، وعلى محسن السكري من الإعدام إلى المؤبد، فقال 
والشـك يملأ قلبـه وعقله معـاً: «فاجأنا الحكم وأدهشـنا عندما اعتبر هشـام مجرد 
«شـريك» فـي الجريمة واعتبر السـكري فاعلا أصلياً، بخلاف ما ذهـب إليه القاضي 
فـي الحكم الأول، علما بأن الحيثيات والوقائع التي ذكرتها المحكمة أكدت أن هشـام 
هو الأصل والسـبب وصاحب المصلحة الذي أمر بالقتل انتقاما من الضحية، ولولاه 

لما وقعت الجريمة.
وهذا التغيير في المركز القانوني لكل منهما كان له أثره المباشر على الحكم، حيث 
قضت المحكمة بسـجن هشـام 15 عاما باعتباره شريكا في حين نال محسن السكري 

عقابا أشد بحسبانه الفاعل الأصلي، وحكم عليه بالسجن 25 عاما.
إن الوقائع التي وردت في الحيثيات هي ذاتها التي اسـتند إليها الحكم   -
السابق بإعدام الرجلين، ولكن الحكم الجديد خفف العقوبة من الإعدام إلى السجن، 
وهـذا التخفيف وارد بطبيعـة الحال، لم نلحظ في الحيثيات أي إشـارة توحي بأن 

ثمة ظرفا مخففا اقتضى النزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد.
الملاحظة الثالثة ان القاضي افتتح الجلسة وبدأ إجراءاتها، ولم يستمع   -
إلـى مرافعات المحامين، ثم قرر رفع الجلسـة فجأة، وغـاب بعض الوقت وعاد ليعلن 
الحكم، وتلك كلها مفاجآت غير معهودة أدهشـت المحامين، حيث لم يخطر على بالهم 
ألا تسـمع مرافعاتهم، ولم يخبرهم القاضي حين رفع الجلسـة بأن القضية محجوزة 
للحكـم على خلاف مـا تقضي بـه التقاليد والأعـراف القضائية. فتح الباب واسـعا 
للطعـن فيه أمـام محكمة النقض، تخفيـف الحكم من الإعدام إلى المؤبد وضع سـقفا 

للعقوبة لن تتجاوزه تلك المحكمة وقد تنزل عنه.
لا أعـرف مـا إذا كانـت تلك مجـرد مصادفات أم لا، ولسـت واثقا مـن أن مثل هذه 
«المصادفات» يمكن أن تقع لو أن المتهمين كانا شخصين عاديين وليست لهما ظروفهما 
الخاصة، وأرجو أن يكون سـوء الظن وحده هو الذي جعلني أسـتعيد في هذا المقام 
الحديـث النبـوي الذي يقول: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سـرق فيهم الشـريف 

تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».».

وزير يقول لعامل: روح يا روح أمك
وثانـي المعـارك محجـوزة لزميلنـا وعضـو مجلـس الشـعب المسـتقل ورئيـس 
تحرير «الأسـبوع» مصطفى بكري وكانت ضد منافسـه في الانتخابات سـيد مشعل 
وزير الدولة للانتاج الحربي، ردا على هجومه عليه، فقال: «أرسـل د. سـيد مشـعل 
المرشـح على مقعد الفئات بالدائرة الأولى بحلـوان بيانا إلى الصحف يحمل الكثير 
مـن المغالطـات حيث يدعي انني وشـقيقي محمود نتعمد إهانته ونسـيء إلى عمال 
الانتـاج الحربـي، هذا الكلام يمثل انفلاتا لأعصاب الوزير سـيد مشـعل الذي هاجم 
أحد العمال، عندما قال له: سـأذهب إلى مصطفـى بكري، فقال له، روح يا روح أمك، 
وهذا مسـجل بالصوت والصورة على اليو تيـوب، ان كل ما فعلناه هو انني تقدمت 
بمذكرة، إلى اللجنة العامة للانتخابات أشكو فيها على تجاوزات الوزير سيد مشعل 
وصرفـه لملايـين الجنيهـات علـى الدعايـة الانتخابية وتبديـد أموال عمـال الانتاج 
الحربـي على الدعايـة الانتخابيـة، أما لعبته المكشـوفة والتي تسـتهدف تحريضه 
لعمال الانتاج الحربي، فأنا اتحداه، وأقول، العب غيرها يا سيادة الوزير، وإذا كان 
الحديـث عن ضرورة حماية أموال الانتاج الحربي وأبعادها عن الدعاية الانتخابية 
وصرفهـا على العمـال، فهذا أمر أطالب به، لأن أموال الانتـاج الحربي لعمال الانتاج 
الحربي، لقد طالبت الوزير بالابتعاد عن الدعاية الانتخابية داخل المصانع الحربية، 
وبعيدا عن المؤسسـات الحكومية، وإذا كان يرى أن هذا يمثل اعتداء على شـخصه 
فأنـا أقول لـه هذه تعليمات اللجنة العامة للانتخابات، ويبدو أن السـيد الوزير في 
ظل تدني شـعبيته راح يسـتعين بأصدقائه من الوزراء، ظنا منه ان ذلك قد يحسـم 
المعركـة مبكـرا، وهو الـذي قال لي قبل ذلك، وفـي حضور اللواء محمد شـديد نائب 
وزير الانتاج الحربي انه تلقى وعدا بالوقوف معه في الانتخابات، وانه ليس أمامي 
من خيار إلا البحث عن دائرة جديدة، وأعتقد ان المهندس محمد شـديد لا يزال حيا، 

وقد جرى ذلك في مكتبه بعد قرار تفتيت الدائرة مباشرة، وفي الجعبة الكثير».

علاقة اشرف مروان بالسادات
وبمناسـبة الجعبة وما فيها، فقد أخرج مدير المخابرات الحربية والعامة الأسبق، 
اللـواء فـؤاد نصار من جعبته، بعض الأشـياء لزميلنا في «الوفد» ممدوح دسـوقي 
يوم الاثنين في حديث معه، عن دور المرحوم أشـرف مروان في خطة خداع إسرائيل 
قبل حرب أكتوبر 1973جاء فيه: «الرئيس السادات كان له خط مخابراتي آخر، هل 

أشرك أشرف مروان في خطة الخداع؟
فقـال: أشـرف مـروان كان يكلـف مـن الرئيـس السـادات بعمليات مباشـرة، لا 
يستطيع أن يكلف بها المخابرات الحربية،مثلا كان يحتاج نقودا من الدول العربية، 

فكان يرسل أشرف مروان لذلك.
وعندمـا طلبنا مضخات المياه مـن المانيا لفتح الثغرات كنا في احتياج إلى مائتين 

وخمسين ألف دولار، فحصلنا عليها من الدول العربية.
وكان السـادات يكلفه بأشياء لكي يتصل بإسـرائيل ليعرفها الرئيس السادات، 
ويوصلهـا لهم فـي خطة الخداع وكان علينـا، بل من واجبنا أن نعـرف ما يتم فعله، 

وعرفنا، فلم نكن نستطيع أن نسأل الرئيس السادات عما يفعله.
وسـئل: معنـى هذا انكم قمتـم بعمليـات مخابراتية على الرئيس السـادات وهو 

رئيس الجمهورية.
فقـال: نعـم، وعلى أي شـخص في الدولـة، وليس علـى الرئيس السـادات فقط 
لنعـرف ماذا يحدث، وهذا عملنا، ان نجمع المعلومات ونمنع الغير من الحصول على 
المعلومات، والمخابرات هي الجهة الوحيدة التي لا ينتهي عملها، لا في السـلم ولا في 

الحرب.
وسئل: وهل تأكدتم من التدخل الأمريكي في المعركة حتى يقبل الرئيس السادات، 

وقف إطلاق النار، ويقول لا أستطيع محاربة أمريكا؟
فقـال: نعـم، تأكدنا أثناء الحـرب، وجدنا كتائـب الصواريخ المضـادة للطائرات 
لدينـا، فجـأة، تنفجر الكابينة الرئيسـية فسـألني الرئيس السـادات عمـا يحدث، 
فقلت، لا أعرف، ولكنني سأعرف، وكان لدينا في المخابرات الحربية ضابط يعمل في 
البحوث العسكرية، وكان يعلم كل شيء عن العسكرية في العالم، فطلبته وشرحت 
له ما يحدث من انفجارات الكبائن، فقال، هذا نتيجة لشيء واحد، وهو أن الولايات 
المتحـدة لديهـا صواريـخ تضرب علـى الـرادار، وتنطلق على الاشـعاع الـراداري، 
وهـذا الصاروخ لم يسـتخدم حتـى الآن - حينها - في الولايـات المتحدة ولا يمكن 
لإسـرائيل ان تستخدمه بمفردها، فالذي قام به هو أمريكا طالما لم يكن قد استخدم، 

فقال الرئيس السادات، لا أستطيع محاربة أمريكا، وقبل وقف إطلاق النار».

«روز اليوسف»: 
غلطة السادات بتقوية الاخوان

ونظـل مع الرئيس السـادات، حيـث تذكره يـوم الثلاثاء، رئيـس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنا وصديقنا كرم جبر، وحمله مسـؤولية زيادة نفوذ 
المحظـورة، آسـف - أقصـد الإخـوان - بقوله عنـه في جريـدة «روز»: «رحـم الله 
الرئيس أنور السـادات، قدم لمصر الكثير، ويكفيه انه رفع رأسـها عاليا في السـماء 
بعـد الهزيمـة والانكسـار، والتاريخ سـوف يذكر دائمـا انه واحد مـن أعظم الحكام 
فـي تاريخ مصر، لكن غلطته الكبرى كانت الجماعـة المحظورة التي أطلق عناصرها 

من السـجون والمعتقـلات، وتحالف معهم، وترك لهم البلد سـداح مـداح، في مقابل 
القضاء على التيارات السياسـية الأخرى كان السادات على عداء وثأر باليساريين 
والناصريين، وهداه تفكيره إلى احتواء قوة أخرى تستطيع القضاء عليهم، فتحالف 
مـع من لا يرحـم ولا يحفظ عهدا أو جميلا، المحظورة، وكان من الممكن أن تكون حزبا 
سياسـيا نشيطا تعمل بالسياسة دون أن ترفع شعارات دينية، وتفجر في كيان هذا 
الوطـن كل ألوان الفتن والصراعات التي تهدد تماسـكه ووحدتـه، كان من الممكن ألا 
يقتلـوا السـادات وأن يكونوا حافظين لجميلـه، لكنهم تنكروا له، وشـمتوا فيه بعد 
اغتياله، ولم يشـفع له أبدا انه كان مسـلما وينطق الشهادتين، انها الذكرى التي قد 
تنفـع المؤمنين في زمن التحالفـات الانتهازية التي يتصور أطرافهـا أن اللعبة، هات 

وخد، لكنها عند المحظورة، هات، فقط».
وبعيـدا عن هات وخـد، أو هات أنـت الأول وبعدين أنا اديلـك، أو اعمل المعروف 
وارميه البحر، الى آخر قائمة الأمثال الشـعبية، فانني لا أجد أي مبرر لاستمرار كرم 
من سنوات في اتهام المحظورين بأنهم الذين قتلوا السادات، رغم أن هناك محاكمات 
تمت، وأحكام إعدام وسـجن صدرت، ولم يقـل أي جهاز أمني أن للإخوان علاقة بما 

حدث ولا تم تقديم أحد منهم للمحكمة.

ضجة بوزارة التربية 
بعد اعتداء طلاب على زميلهم جنسيا

وإلـى المشـاكل والانتقـادات، ومنهـا مشـكلة التلاميـذ الثلاثة في مدرسـة مصر 
الجديـدة الإعداديـة الذين اسـتدرجوا زميـلا لهم إلى بدروم المدرسـة، وتحرشـوا 
جنسيا به واعتدى أحدهم عليه وقام الثاني بتصويره بالموبايل، ولما اشتكى للناظر 
نهره، واسـتدعى الطلاب ومسـح الصور من الموبايل، وقام وزيـر التربية والتعليم 
الدكتور أحمد زكي بدر بزيارة مفاجئة للمدرسة، اكتشف غياب حوالى ثلث التلاميذ 
وعدد كبير من المدرسين، وقرر نقل كل أعضاء هيئة التدريس وتوزيعهم على مدارس 

أخرى.
وقد أبدى زميلنا حسـن الرشيدي رئيس تحرير «المسائية» يوم الثلاثاء دهشته 
مما حدث بقوله: «وقائع الجريمة كما رواها التلميذ المعتدى عليه، توحي بأن بدروم 
المدرسـة كأنه مغارة، لا تطأها أقدام المشرفين والمدرسين بالمدرسة، قال التلميذ الذي 
اعتدى عليه 3 من زملائه جنسـيا بالمدرسـة أن زميله طلب منـه الذهاب إلى الحمام 
لشـرب المياه، وهناك فوجىء بالتلاميذ الثلاثة يستدرجونه إلى بدروم أسفل غرفة 
التأمين الصحي، ويطلبون منه ممارسـة الجنس وعندما رفض طرحه أحدهم أرضاً 
ونـزع ملابسـه واعتـدى عليه جنسـيا، بينمـا اكتفى زميلـه الثانـي بالضحك وظل 
الثالث يصور الواقعة بالموبايل، بالله عليكم، 3 تلاميذ يعتدون جنسيا على زميلهم، 
ولا أحـد يرى، أو يشـاهد الجريمة، فلا يوجد أحد في موقع الجريمة داخل المدرسـة، 

وفي فترة الدراسة، إنها كارثة».

أصحاب مزارع يحقنون
 مواشيهم بالهرمونات

وإلـى كارثـة أخرى خاصـة بقيام أصحـاب مزارع مواشـي بحقنهـا بالهرمونات 
وعلمنا ذلـك يوم الاثنين من تحقيـق زميلنا بـ»الجمهورية» محمـد العزاوي، وجاء 
فيـه: «يقول عـزت عزيز صاحب مزارع مواشـي وعجول تسـمين، انتشـرت ظاهرة 
حقن عجول التسـمين بالهرمونات، بتشـجيع من الأطباء البيطريين الذين يتولون 
الإشـراف البيطري والصحي على المـزارع، ويقومون بمتابعة صحـة هذه العجول 
لخدمـة اصحـاب المـزارع، بـل ان العديد مـن هـؤلاء الأطبـاء البيطريين هـم الذين 
يقومـون بالاتجار في هذه الحقـن في ظل غياب الرقابة الحكومية سـواء من جانب 
وزارة الصحـة، أو هيئـة الخدمات البيطريـة وحقن الهرمونات التـي يتم اعطاؤها 
لعجول التسـمين سـواء كانـت البقري أو الجاموسـي تـؤدي الى زيـادة كبيرة في 
أوزان العجـول بواقـع سـتين كيلو غراما خـلال فتـرة لا تتجاوز من أسـبوعين الى 
ثلاثة أسـابيع بهدف تحقيق مكاسب خيالية جدا لهم، ضاربين عرض الحائط ودون 
أدنى اهتمام بما تسـببه حقن الهرمونات من أمراض خطيرة للمستهلك مثل أمراض 
الفشـل الكلوي، ويقول عبدالمعبود حمود صاحب مزرعة عجول ان اسـتخدام حقن 
الهرمونـات بـدأت في الانتشـار فـي الفترة الأخيـرة مع الارتفـاع السـريع والكبير 
فـي اسـعار اللحـوم لتحقيـق مكاسـب كبيرة في ظـل ارتفاع أسـعار الأعـلاف التي 
زادت بنسـبة مائة وخمسـين في المائـة ويمكن التعرف على العجـول التي تم حقنها 
بالهرمونـات بسـهولة مـن خـلال زيـادة وزن العجول الـى جانب تكـدس الدهون 

والشحوم في منطقة الرقبة والصدر والأكتاف».

تعرض الدواء المصري الى حرب شرسة
ومـن العجول، إلى الأدوية، وتعرض الدواء المصري الى حرب شرسـة قال عنها 
في نفس اليوم الاثنين زميلنا بـ»الأهرام» فاروق عبدالمجيد: «تربعت صناعة الدواء 
المصريـة علـى عـرش الصناعـات الدوائيـة العربيـة والافريقيـة، واصبحـت تلبي 
احتياجات هذه الدول، بل امتدت لتشـمل بعض الدول الأوروبية ودول الكومنولث 

ودول الاتحاد السوفييتي السابق.
وفجأة بدأ البسـاط ينسـحب تدريجيا من تحـت أقدام هـذه الصناعة وتمركزت 
فـي إحدى الـدول العربية الشـقيقة «الأردن» برغم أن حجم الاسـتثمارات المصرية 
فـي قطاع الدواء يفوق أضعاف اسـتثماراتها في هذا القطاع، ولكـن ما يثير العجب 
أن حجـم صادرات هذه الدولـة للخارج من الدواء يفوق أضعـاف حجم الصادرات 
المصريـة، وذلـك نتيجـة لعـدة عوامل تنبع مـن الداخل فـي مقدمتهـا ضعف نفوس 
القلـة من الأطباء والصيادلة الذين يسـيئون إلى سـمعة الـدواء المصري ويصرون 
علـى كتابة الأدوية المسـتوردة في تذاكرهـم الطبية «الروشـتات» للمرضى وحثهم 
على اسـتعمال الدواء الأجنبي دون البديل المصري، وأن هذه الدولة الشقيقة تقوم 
بطبع روشـتات هؤلاء الأطباء وتوزيعها في دول التصديـر لتؤكد عدم ثقة الطبيب 
والصيدلـي المصري فـي دواء بـلاده، ناهيك عن قيـام بعض الشـركات العاملة في 
مصـر بالتنافس غير الشـريف بين بعضها عـن طريق الهجوم غير المبـرر على دواء 
شـركة أخرى بخلاف هرولة بعض الأطباء وراء الدعاية المغرضة لبعض الشـركات 
الأجنبية نظير مصالح شخصية، ولقد ناشدت نقابتا الأطباء والصيادلة أعضاءهما 

مرارا بعدم الإساءة لسمعة الدواء المصري ولكن دون جدوى».

دعوى لوقف تخصيص
 «41» مليون متر مربع لرجل اعمال

وإلى مشـكلة أخرى سـتواجهها حكومة البيزنيس والحزب الوطني الحاكم معا، 
وهـي الدعوى التـي رفعها أمـام محكمـة القضـاء الإداري بمجلس الدولـة المحامي 
شـحاتة محمد شـحاتة لوقف تنفيذ قـرارات مجلس الوزراء عـام 1993 بتخصيص 
واحد وأربعين مليون متر مربع في سهل حشيش لشركة يملكها رجل الأعمال وعضو 
الهيئـة العليـا للحزب الوطني وعضو امانة السياسـات إبراهيم كامل: وقد نشـرت 
«الوطنـي اليوم» - لسـان حال الحـزب الوطني - في عددها الصـادر يوم الثلاثاء 
تحقيقـا لزميلنـا أحمد حسـان عامر، جاء فيـه ان صاحب الدعوى طالـب بـ: «وقف 
تنفيـذ قرار تخصيص «41» مليون متر من أرض سـهل حشـيش لشـركة المنتجعات 
السـياحية، وأنـه فـي عام 1993 خصصـت الحكومة بالأمر المباشـر في عهـد الوزير 
سلطان أبو علي تسعين في المائة من مساحة سهل حشيش بالكامل وأنه في البداية 
خصصتها الحكومة وبالأمر المباشر لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان وهو يحمل 
الجنسـية الأمريكية وقعت معه على خطاب نوايا بشروط واضحة أهمها أن الأرض 
لا تباع إلا بعد اسـتكمال البنية الأساسـية الخاصة بها ثم قامت الحكومة ولأسـباب 
مجهولة بسـحب الأرض منه وإعادة تخصيصها بالأمر المباشـر لشـركة المنتجعات 
السـياحية التابعـة لمجموعـة رجـل الأعمـال إبراهيـم كامـل ووقع على نفـس بنود 

العقد وتم تغيير شـرط واحد، وهو أنه يجوز لـه بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية 
الأساسـية، وقامت شركته بتسـديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وقامت بتقسيم 
الأرض تمهيـدا لبيعها مرة أخرى بأسـعار مرتفعة بالـدولار. حتى الآن لم يتم تنمية 
المنطقة، وكل ما تم انجازه عبارة عن أربعة فنادق فقط، وقال شـحاتة في دعواه ان 
الشركة نجحت في تكبير ثروة الشركاء والمساهمين على حساب زيادة قيمة الأرض 
ذاتها بفعل مرور الزمن، وان منطقة سـهل حشيش من أجمل مناطق مصر السياحية 
من حيث الطبيعة الخلابة والاسـتثمار السـياحي فيها مضمون مائة في المائة، ومع 
ذلـك لم يكلفوا أنفسـهم بالاسـتثمار فيها مكتفين بتسـقيع ما حصلـوا عليه «بتراب 
الفلوس» رغبة منهم في المكسـب السـهل وغير المكلف، وتم تداول الأرض من يد إلى 
يد دون أي تنمية تذكر منذ عام 1993 وحتى هذه اللحظة لم يتم إقامة سـوى فندقين 

فقط مما يعني استمرار مسلسل تسقيع الأراضي».
هـذا ومـن المعـروف ان إبراهيم كامل هـو الذي قـاد معركة عدم بنـاء اول مفاعل 
نـووي فـي الأرض المخصصة لـه وأقيمت فيـه البنية الأساسـية فـي الضبعة وقال 
صراحـة فـي حملاته انه يريـد المنطقة لإقامة مشـروعات سـياحية، وعلى كل حال، 
فالذي نود التذكير بـه أن جريدة الحزب تعكس موقف الأمين العام ورئيس مجلس 

الشورى صفوت الشريف، الذي اتخذ مواقف مضادة لإبراهيم كامل.

الانتخابات والأحزاب: 
الحزب الوطني يعد برنامجا قوميا

وإلـى الأحزاب السياسـية والانتخابات، وسـوف نجامل اليـوم الحزب الوطني 
الحاكـم لوجـه اللـه تعالـى، دون انتظـار مقابل، حيث قامـت كل الصحـف القومية 
بتغطيـة اعمال اجتماع المجلس الأعلى للسياسـات، وكان موضوعها الرئيسـي، هو 
ما يؤكد عدم حيادها، ويثبت انها ليست صحفا قومية، إنما حزبية، المهم ان صديقنا 
الأمـين العام ورئيس مجلس الشـورى قال في الاجتماع: «الحزب الوطني سـيتقدم 
لهذه الانتخابات ببرنامج طموح على المستوى القومي وبرامج على المستوى المحلي 
تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتنحاز للمواطنين واحتياجاتهم، 
وسـيخوض الانتخابات بأفضل المرشـحين من حيث الكفاءة والشـعبية والسـمعة 
ويفخـر بمـا تحقق فـي البرنامج الانتخابي السـابق ويخـوض الانتخابـات المقبلة 
بتنظيـم حزبـي متكامل نتيجة التطوير الذي جرى على مدار السـنوات الماضية، ان 
اسلوب اختيار مرشحي الحزب يضمن اختيار أفضل العناصر دون انحياز أو هوى، 
وأن الحزب لن يضحي باسـمه باختيار شـخصية فاشـلة أو غيـر مقبولة جماهيريا 
أو يثـور شـك حول سـمعتها وأن الحزب لا يتسـتر على فاسـد بين صفوفـه وملتزم 
بمحاربة الفسـاد الحزب يخـوض الانتخابات القادمة بحزب جديـد وقيادات قوية 
قادرة وبرنامج يعكس احتياجات الأغلبية، وبثقة كبيرة على كسب تأييد الناخبين 
يتطلع إلى انتخابات تنافسـية نزيهة وأن الأحزاب الأخـرى هم رفاق طريق وأنه لا 
توجـد صفقات أو اتفاقـات حيث لا يملك الحزب الوطني ذلـك وأن الناخب هو الذي 

سيقرر من يمثله في البرلمان وصندوق التصويت هو الحكم والفيصل.
ان الحزب يرفض كل محاولات التحايل على الدستور والشرعية تحت أي مسمى 
كما يرفض اسـتخدام مناخ الحرية للتلاعب بالقانـون ويؤكد على ضرورة الالتزام 

بالدستور.
يرحب بـدور المجتمع المدني المصري فـي متابعة الانتخابات بينمـا يرفض الدور 
الأجنبي ويعتبره تدخلا في الشـأن الداخلي ومساسـا بالسيادة ويساندنا في ذلك 

جميع الأحزاب.
ان رسـالة الحـزب واضحة وهـي الانحياز الـى أغلبية المصريين خاصـة الفقراء 
والأكثـر احتياجا، ولذلك فان الحزب يثق انه قادر على الحصول على ثقة المواطنين 
فـي الاحتفـاظ بأغلبيتـه البرلمانيـة وذلك من أجـل الاسـتمرار في عمليـة الإصلاح 
والتغييـر وتدعيـم أسـس دولـة المواطنـة، وقواعـد الدولـة المدنيـة الديمقراطية، 
وسـيكون لـه موقف حاسـم فيما يتعلـق بمخالفة المادة رقـم 5 من الدسـتور والتي 
تتعلق باستخدام شعارات ورموز دينية في الانتخابات مؤكدا على ضرورة الالتزام 

بالدستور في أي عملية انتخابية.
وأكـد جمـال مبـارك الأمـين العـام المسـاعد أمـين السياسـات بالحـزب الوطنـي 
الديمقراطـي ان انتخابـات مجلس الشـعب القادمة تمثـل منعطفا مهما في مسـيرة 
الحياة السياسية في مصر حيث ستحدد نتائجها مستقبل العمل الوطني للسنوات 

الخمس القادمة في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
أهم انتخابات عامة يواجهها الحزب حيث انها تأتي بعد شوط طويل من التطوير 
في التنظيم الحزبي والسياسـات العامة التي وضعها الحزب، مشيرا الى ان الحزب 
يختلف اليوم عما كان عليه عام 2005 وكذلك السـاحة ويدرك انه سيواجه منافسة 
شرسـة ولذلك سـينافس الحزب بمرشـحين على مسـتوى المسـؤولية، بـدأ الإعداد 
مبكرا لخوض هذه الانتخابات بشـكل جدي ومنهجي حيث نفذت أمانة السياسـات 
خطة متكاملة لضمان أوسع مشـاركة من قيادات وكوادر الحزب في إعداد البرنامج 
الانتخابـي للحزب. ان الحزب اسـتعد ايضـا للانتخابات على المسـتوى التنظيمي 
مبكـرا لاختيـار مرشـحيه فـي الانتخابـات مـن خـلال عقـد المجمعـات الانتخابيـة 
والانتخابـات الداخلية على مسـتوى الوحدات الحزبية وإجراء اسـتطلاعات رأي 

على مستوى الجمهورية لاختيار المرشح الأمثل للحزب في الانتخابات القادمة».

القول الفصل للرئيس ببرنامج الانتخابات
ونغادر «الأخبار» التي نقلنا عنها هذه الأقوال، لنتحول الى جريدة «روزاليوسف» 
التي قدم رئيس تحريرها وعضو مجلس الشورى المعين، زميلنا عبدالله كمال شرحا 
لما دار في الاجتماع بالقول: «على الرغم من أن اجتماع أمانة السياسـات بالأمس قد 
حرص على ألا يكشـف التفاصيل الدقيقة للبرنامج الذي سـيطرحه الحزب الوطني 
فـي الانتخابات، انتظارا لإقراره بعد مناقشـات لم تزل مسـتمرة مع الحكومة وبعد 
القول الفصل للرئيس مبارك، المقرر في اجتماع يوم 10 نوفمبر الحالي، إلا أن قراءة 
مضامين المحاور التي كشفت من البرنامج أظهرت ان الحزب الذي يدافع عن أغلبيته 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة سـوف يعلن علـى الناخبين «فيضانا من الخدمات» 
حـرص متحدثوه بالأمس على أن يجعلوا هذه الحزم من الخدمات «عاقلة» مرتبطة 
بميزانية قادرة، ولا تسـبب تلبية استحقاقاتها عجزا، وبحيث يكون البرنامج عقدا 

بين الحكومة والحزب موثوقا في تنفيذه.
حـزب الأغلبيـة الـذي داعب الأحـزاب بالأمـس علـى لسـان أمينة العـام وأمين 
السياسـات، باعتبارهـم شـركاء فـي الديمقراطيـة لا تنعقـد معهـم صفقـات من أي 
نوع، يسـتهدف في خطته التالية، اسـتنفار المؤيدين، واجتـذاب الكتلة الحرجة من 
الأصوات التي قد تكون مترددة أو غير مشـاركة عادة في الانتخابات، اسـتنادا إلى 
أن الوطني بديل آمن ويؤدي الى مزيد من الاستقرار وموثوق في قدرته على الوفاء 

بتعهداته كما أثبت في السنوات الخمس الماضية.

وظهـر فـي الاجتمـاع أن احتشـادا مـن الوطنـي قـد تم فـي مواجهـة مرشـحي 
الجماعـة المحظـورة وأن هناك بدائـل متنوعة فـي التعامل على أرضيـة القانون مع 
السـلوك الانتخابـي والدعائي الذي سـوف تنتهجـه الجماعات غيـر القانونية في 

الانتخابات».
أيضـا قال زميلنا وصديقنا رفعت رشـاد رئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» وأمين 
الإعـلام بأمانـة القاهرة. «لقد بنى الحـزب الوطني خلال السـنوات الماضية تنظيماً 
قويـاً وصل الـى كل مكان في مصـر من خلال وحداتـه الحزبية كما ان هـذا التنظيم 
يتحـرك بحجـم إنجازات كبير يسـاعده على إقنـاع الناخبين بأحقية مرشـحيه في 
الفوز، السـؤال الذي يجب ان نجيب عليه: من يمنح المقاعد لمن؟، لقد اجتهد الحزب 
وممثلوه داخـل المجالس النيابية والمحلية كما خطط الحـزب بمنهجية للانتخابات 
ومـن ضمـن التخطيط كانت عملية اختيار المرشـحين التي شـارك فيهـا كل القواعد 
الحزبيـة بجانـب تصميـم برنامـج انتخابي مـدروس الشـق الأول منـه قومي على 
مسـتوى الجمهورية كلها والثاني محلي يخـص كل دائرة، يخوض الحزب الوطني 
الانتخابـات هذه المـرة بأقوى العناصر لذلك لا يحتاج الـى صفقات أو تربيطات من 

تحت الترابيزة».

مشاكل داخلية
تهدد الحزب الوطني

لكـن يبدو - واللـه أعلم - أن كل هذه الأقـوال والأقاويل لم تقنع اسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهـرة الدكتـور حسـن نافعـة، ممـا دفعـه للقـول فـي نفس 
اليـوم - الأربعاء - في «المصـري اليوم» والغيظ ظاهر عليـه: «يبدو لي أن الحزب 
الحاكم سـيعاني خلال الأسـابيع والشـهور القادمة مشـاكل تنفجر من داخله بأكثر 
مما سـيعاني من مشـاكل يفرضها عليـه خصومه من خارجه، وعندمـا يتمكن حزب 
مهيمن من تحطيم منافسـيه الطبيعيين ويصر في الوقت نفسـه على إقامة مباريات 
شـكلية تمسـكا بمظاهـر التعدديـة، فمـن الطبيعـي أن ينتقـل الصراع إلى سـاحته 
الداخليـة وهو صراع بدأ يظهـر الآن بوضوح وربما يكون التأجيـل المفاجىء لموعد 
انعقاد مؤتمر الحزب بعد أيام قليلة من إعلانه، وهو ما يشير إلى ارتباط واضح في 
صفوفه، أحد مؤشـراته الظاهرة، إذا كان جميع الشـواهد يقول إن الحزب الوطني 
سـينافس الحزب الوطني في الانتخابات التشـريعية القادمـة، وأن قوى المعارضة 
لن تحصل فيها إلا على الفتات، فلماذا تصر على المشـاركة في لعبة سـخيفة، أظن ان 
وقفة للمراجعة والتأمل باتت مطلوبة بشـدة سواء قبل إجراء الانتخابات أو بعدها 

مباشرة!».

امتعاض في الصحف
 من تهديد «القاعدة» للأقباط

وأخيـرا إلى التهديـدات التي أطلقتهـا جماعة دولـة العراق الإسـلامية، التابعة 
للقاعدة ضد الكنيسـة القبطية، وهي أسـوأ ما يمكن لنا سماعه، من هذه المجموعات 
الإرهابية التي لا يعلم أحد لحساب أي جهاز مخابرات تعمل، وقد تباينت المعلومات 
عن الإجراءات التي بدأ اتخاذها لحماية الكنائس ومدى جدية هذه التهديدات، فقد 
نشـرت «الأهالي»، لسـان حال حزب التجمع اليساري المعارض امس، خبرا لزميلنا 
وصديقنـا ثروت شـلبي بالاشـتراك مع زميلته الجميلـة رانيا نبيل جـاء فيه: «نفى 
مصـدر أمني بوزارة الداخلية اتخاذ تدابير أمنية جديدة خاصة بحراسـة الكنائس 
وقال المصدر على خلفية تهديدات تستهدف أحداث فرقعة إعلامية لزعزعة الاستقرار 
السياسـي والأمني قبل الانتخابات، مشـيرا إلى حالة هدوء تام لأعضاء الجماعات 
الدينية في الداخل، ومن جانبه قال الأنبا بسـنتي أسـقف حلـوان والمعصرة انه لم 

يحدث أي اتصال بين الكنيسة ووزارة الداخلية فيما يخص حراسات الكنائس».
وسـيكون كل ما لدينا هو التغطية الإخبارية، فقد نشـرت «الوفـد» خبرا لزميلنا 
عبدالوهاب شعبان جاء فيه: «نفى القس دستورس شحاتة سكرتير الأنبا بيشوي 
فـرض حراسـة على الأنبا بيشـوي سـكرتير المجمع المقـدس ومطران دميـاط وكفر 
الشـيخ، خوفـا من اسـتهدافه من قبـل جماعات متشـددة بعد بيان تنظيـم القاعدة 
بالعـراق الـذي يحمل تهديـدات للكنيسـة المصرية بـ»أعمـال عنف» فـي حالة عدم 
الإفـراج عـن كاميليا شـحاتة، زوجـة كاهن دير مـواس خلال «48» سـاعة، ورفض 
شحاتة التعليق على الربط بين الحديث عن استهداف سكرتير المجمع المقدس وأزمة 
مؤتمر تثبيـت العقيدة واكتفى بقوله: «الحديث عن تهديدات تلقاها الأنبا بيشـوي 

«كلام فارغ».
كان الأنبا بيشـوي قد غـادر المقر البابوي أمـس وعاد إلى مطرانيـة دمياط، بعد 

لقاء جمع بينه وبين البابا شنودة الثالث بحثا خلاله بعض الأمور الكنسية».

الاجراءات التي اتخذتها
 الحكومة لحماية الكنائس

لكـن تحقيـق «الشـروق» اختلـف تمامـا، لأنـه تضمـن معلومـات تفصيليـة عن 
الإجـراءات التي تم اتخاذها، وشـارك فيـه زملاؤنا أحمد فتحي وأحمد السـعداوي 
ويوسـف رامز وجاء فيه: «قال اللـواء نبيل رياض مدير أمن الكاتدرائية المرقسـية 
بالعباسية ان هناك «استنفارا أمنيا كبيرا على جميع الطرق المؤدية الى الكاتدرائية، 

والمحيط الداخلي والخارجي لها، لأن أمن الكنيسة هو أمن مصر».
الكنيسـة بها حاليا أجهزة للكشـف عن المتفجرات بالتعاون مع وزارة الداخلية، 
وتم إحضار عدد من الكلاب البوليسـية لتمشـيط الكنيسة من الداخل والخارج كما 

تم تعزيز قوات الأمن بالكنيسة.
ونفى القمص «سـرديوس سـرجيوس» وكيل الكاتدرائية المرقسـية بالعباسـية 
لـ»الشروق» الأنباء التي ترددت عن إلغاء الكنيسة للعظة الأسبوعية للبابا شنودة 
الثالث بابا الإسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التي ستقام اليوم بالكاتدرائية 
الكبرى بالعباسـية، كما أكد هاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر والسلام وأحد 
المقربين من البابا شـنودة، لـ»الشـروق» انه لا يوجد ما يمنع من إلقاء البابا لعظته 
الاسـبوعية التـي ينتظرها الأقبـاط بعد عودته مـن الولايات المتحـدة امس الاول، 
رفض المستشـار طارق البشرى المفكر الإسـلامي هجمات العراق قائلا إن الربط بين 
ما يحدث في العراق وما يحدث في مصر غير مفهوم، مؤكدا أن «الهدف من وراء هذا 
الربـط غير بريء وتقف وراءه جهات مجهولة»، مشـددا في الوقت ذاته على رفض 
تدخل أي جهة خارجية في الشـأن المصري وقال: «إن أي خلافات يجب أن تقف عند 

الحدود المصرية وألا تتجاوزها».

مدير المخابرات الحربية الاسبق يؤكد تكليف السادات لأشرف مروان بمهمات بعيدة عن المخابرات.. ويكشف عن قيام الطائرات الأمريكية بضرب الصواريخ المصرية

الحزب الوطني يتوعد الإخوان في الانتخابات.. تضارب الانباء حول حماية الكنائس في مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اجتماع المجلس الأعلى للسياســات للحزب الوطني، 
واســتمرار متابعة أخبار المرشــحين للانتخابات والاســتعدادات لعيد الأضحى، ووصول شحنات من المواشــي من السودان وأثيوبيا 
وتأكيدات رئيس الوزراء بأنه لا تهاون مع الفوضى في المدارس وانه يؤيد وزير التربية الدكتور أحمد زكي بدر في اتخاذ كل الاجراءات 
لوقفها، وتقرير الطب الشرعي عن حالة تلميذ مدرسة مصر الجديدة الإعدادية الذي تعرض للتحرش الجنسي من ثلاثة من زملائه، بأنه 
لم يتأكد تعرضه للاغتصاب، مع وجود اثار لكدمات على جسمه، ومع ذلك كان كاريكاتير زميلنا مخلوف في «المصري اليوم» عن إعلان 
بسبب انتشار الاعتداء الجنسي في المدارس، والرسم لتلميذ يرتدي حزام عفة مغلقا بقفل، وكلمات، جديد، حزام العفة، لو خايف على 

ضناك، متوفر بمحلات الحدايد والبويات، صنع في الصين.
وإلى بعض مما عندنا:
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شارون كان جبانا لانه لم يأخذ باقتراح وزير كبير عقب احداث الحادي عشر من ايلول بتصفية عرفات وضم الضفة لاسرائيل

في المنافسة بينها وبين ايران في لبنان والعراق والمناطق الفلسطينية وافغانستان قد تفضل السعودية نظام طالبان على فصائل اخرى

هدوء امني شاذ وادراك اسرائيلي انه عندما يتلاشى توازن الردع فستكون الحرب القادمة اصعب من سابقاتها 

شمعون شيفر

مـن  سـاعات  بضـع  بعـد  حصـل  هـذا 
سـقوط البرجـين التوأمـين فـي نيويورك 
في 11 أيلول ( سبتمبر) 2001، على خلفية 
الصـور المخيفـة التـي وصلـت مـن مواقع 

العمليات الفتاكة للقاعدة. 
حـين خـرج المواطنـون في قطـاع غزة 
وفـي الضفـة فـي مظاهـرات فـرح، اتصل 
وزير كبير برئيس الوزراء ارئيل شـارون 
وكان علـى لسـانه اقتـراح: «لدينـا هنـا 
نافـذة فـرص تاريخية لاقل من 48 سـاعة 
لتثبيت نظام جديد في الشـرق الاوسط»، 
قال. «نحن ملزمون بتصفية عرفات وضم 

الضفة الى السيادة الاسرائيلية».
لـم تكـن هـذه هـي النهايـة: المسـؤول 
فـي حكومـة شـارون اقترح ايضا ارسـال 
المفاعـل  لتفجيـر  الجـو  سـلاح  طائـرات 
النووي في ايران. شـارون سـمع الاقوال 
ولم يعقب عليهـا. ذات الوزير، الذي روى 
لي قبل بضعة ايام هذه القصة أجمل الامر 

باختصار: «شارون كان جبانا». 
بقدر ما تبـدو الامور للسـامعين بعيدة 
الاثـر، لعلهـا تقترب مـن الجنـون، منوط 
الامـر بطبيعـة الناظـر – ففـي السـنوات 
التـي شـغل فيهـا شـارون منصـب رئيس 
الوزراء كان هناك ما لا يقل عن شخصيتين 
كبيرتين للغاية في السـاحة السياسـية – 
الامنيـة ممن فكـروا بان على اسـرائيل أن 
تسـتغل «نافذة الفـرص» وان تقوم بفعل 
يغير الواقع في الشـرق الاوسط. بنيامين 
نتنياهـو أيضا، على مدى السـنين التي لم 
يكـن فيهـا جـزءا مـن الحكومة، نقـل عدة 
رسـائل الـى شـارون – وعـده فيهـا بـكل 
التأييـد اذا مـا قـرر العمل ضـد المفاعل في 

ايران. 
شـارون لـم يعـد معنـا، واليـوم ذات 
نتنياهـو يتحمـل المسـؤولية العليـا عـن 

أمـن ورفاه اسـرائيل. نتائـج الانتخابات 
لمنتصـف الولايـة للرئيس اوباما سـتؤثر 
بـلا ريـب علـى الطبيعـة التي سـيتصدى 
فـي  الايرانيـة.  للمعضلـة  نتنياهـو  بهـا 
محادثات خاصة يقول مستشارو نتنياهو 
السياسـيون ان شـارون فـوت الفرصـة 
عندمـا امتنع عـن معالجة مشـكلة المفاعل 
النـووي فـي ايـران وتـرك لمن جـاء بعده 

مشكلة عسيرة على الحل للغاية. 
شيء واحد واضح: لا يوجد أي احتمال 
في أن تتمكن اسرائيل من التصدي وحدها 
للمنشـآت النووية الايرانية بل بالتعاون 
الكامـل مـع الولايـات المتحـدة. الرئيـس 
اوباما، خيرا كان أم شـرا – حتى لو كانوا 
فـي محيـط نتنياهو شـامتين اليـوم قبيل 
الهزيمـة التي مـن المتوقع أن يشـهدها في 
الكونغـرس الامريكي – فانـه القائد الذي 

سيقرر كيفية العمل حيال الايرانيين.
من يعتقد أنه سـيكون ممكنا استخدام 
الكونغـرس الكدي الذي سـينتخب اليوم 
ضـد اوبامـا، فانـه يرتكـب خطـأ مميتـا. 
نتنياهو يفهـم هذا. ومنذ يـوم أمس اتخذ 
مكتبـه «خطـوة وقائيـة» حـين نقـل الـى 
وسـائل الاعلام بان رئيس الوزراء يعتزم 
البحـث فـي الاسـبوع القـادم، فـي اثنـاء 
زيارتـه الـى الولايـات المتحدة، فـي أفكار 
جديـدة لتحريـك المسـيرة السياسـية مع 
الفلسـطينيين. الفكـرة التـي قبعـت خلف 
هذه الاحبولـة الاعلامية هـي ان نتنياهو 
لا حاجة الـى دفعه الى الامـام، وذلك لانه 

معني بتقدم المحادثات مع ابو مازن. 
فـي ادارة اوبامـا كفيلون بان يسـألوا 
لماذا انتظر نتنياهو الى ما بعد الانتخابات 
للكونغـرس. لماذا لم يسـتجب لمناشـدات 
الرئيـس الامريكـي لتجميـد مـن شـهرين 
للبنـاء فـي المناطـق. فـي مكتـب رئيـس 
هنـاك  سـتكون  بانـه  يلمحـون  الـوزراء 
مفاجآت: المتشـائمون بالنسـبة للعلاقات 

مـع اوباما سـيتبدد أملهـم. نتنياهـو، كما 
علـى  موافقتـه  عـن  سـيعرب  يقولـون، 
مواصلـة التجميـد بشـكل محـدود، وذلك 
لانـه يفهـم بانه يحتـاج على نحـو يائس 
للمساعدات الامريكية حيال كل التهديدات 

ضد أمن اسرائيل.
السياسـيون يحبون اسـتخدام تعبير 
«سنة الحسم». والان تجدهم يستخدمون 
هذا التعبير بالنسبة للسنة القادمة. هؤلاء 
السياسـيون، بمن فيهم ايضا وزير الدفاع 
بـاراك، يفترضون بانه اذا لـم يحصل أي 
شـيء فـي السـنة القريبـة القادمـة فاننا 

سننسى انهم وعدونا بسنة حسم. 
فـي  للانتخابـات  التالـي  اليـوم  فـي 
الكونغـرس اوبامـا كفيـل بان يركـز على 
تثبيت الوضع الداخلـي في امريكا وليس 
النـزاع  لامـراض  جذريـة  معالجـة  علـى 
مـن  ونتنياهـو  العربـي.   – الاسـرائيلي 
شـأنه أن يكتشـف ان التهديـد الايرانـي 
التـي  ايضـا لـن يحظـى بنـوع المعالجـة 
يتمناهـا. الرئيـس الامريكـي معنـي بـان 
يكمل في السـنة القريبـة القادمة الخروج 
من العراق. كل شـيء آخـر – الهجوم على 
ايـران، مثلا – من شـأنه أن يبقـي القوات 
فـي  اخـرى  طويلـة  لسـنوات  الامريكيـة 

المنطقة.
اوبامـا  بـذل  الاخيـرة  الاشـهر  فـي 
جهـدا هائـلا كـي يوفـر لاسـرائيل تقريبا 
السـلاح  مجـالات  فـي  ارادتـه  مـا  كل 
والاسـتخبارات. وهو لم يحـظَ بالامتنان 
رد  نتنياهـو  الاسـرائيلي:  الجانـب  مـن 
بالسـلب علـى كل طلباتـه مـن أجـل تقدم 
المفاوضـات مع الفلسـطينيين. امـا اوباما 
كمـا يمكـن القـول، فـكان جيـدا لليهـود. 
السـؤال الحقيقـي هو مـا اذا كان نتنياهو 

جيدا للاسرائيليين.

يديعوت 2010/11/3

اوباما في الثلاجة شارون كان جبانا
البروفيسور ابراهام بن تسفي

لاشــهر طويلــة، في اثنــاء العــام 1975 تجــول وزيــر الخارجية الامريكــي هنري 
كيســنجر في حملات مكوكية مضنية بين القاهرة والقدس، في محاولة لبلورة اتفاق 
مرحلي بين اســرائيل ومصر في ســيناء. ومع أن الاتفاق المنشــود تحقق أخيرا في 1 
ايلول (ســبتمبر) 1975، الا أن هذا النجاح لم يؤثر على الحملة الانتخابية للرئاسة في 
1976، والتي في ختامها هزم الرئيس القائم جيرالد فورد على يد المرشح الديمقراطي 

جيمي كارتر. 
كما أن الســلام الاســرائيلي – المصري، الذي كرس الرئيــس كارتر مقدرات كثيرة 
فــي تصميمه، لم يشــق لــه الطريق لفتــرة ولاية اخــرى، وهزمه المرشــح الجمهوري 
رونالــد ريغن في انتخابات 1980. على خلفية هذه الســوابق، وعلى خلفية حقيقة أن 
باراك اوباما انتخب رئيســا في 2008 في ظل الازمة الاقتصادية الحادة، من الصعب 
الافتــراض بــان الهزيمة النكــراء التي من شــأنه ان يتكبدها فــي انتخابات منتصف 

الولاية ستشجعه على مبادرات ونشاط زائد في الساحة الدولية بالذات. 
العكس هو الصحيح – احتمــالات ان يعيد البيت الابيض بناء مكانته المتهالكة في 
الســنتين القريبتين منوطة بشكل حصري تقريبا بمدى قدرته على أن يدفع الى الامام 
حتــى ولو بعضا من جــدول أعماله الاصلي. جدول الاعمال هــذا يتضمن اصلاحات 
في مجالات الاقتصاد، الرفاه، التعليم، الطاقة والهجرة. ولكن، في الظروف البرلمانية 
الجديدة التي تتوقعها الاســتطلاعات، فان المسار المؤدي الى تشريع شامل ومخترق 
للــدروب يبدو مبلطا بالمطبــات وبالعراقيل؛ فحيال مجلس نواب كدي، يســيطر عليه 
الجمهوريون ســيضطر اوباما الى تكريس معظم وقته ونشاطه على اقامة تحالفات، 
علــى أمل أن يحقق حتى ولــو جزءا طفيفا مــن مخططاته. وعليه، فــلا ينبغي التوقع 
في أن تركز ادارة اوباما على المســائل الخارجية، الا اذا اجبره الشــرق الاوسط مثلا 
على معالجة ادارة الازمات. يمكن التقدير بانه حتى لو واصلت الادارة نشــاطها لدفع 
المفاوضــات الاســرائيلية – الفلســطينية الى الامــام، فلن تترافق مع هذا الحماســة 

والتصميم الاوليين. 
فضــلا عن ذلــك، حتى لو حــاول الرئيس الخروج عــن الخطــوط الهيكلية الحالية 
وعرض خطة جديدة للتســوية، فمشــكوك جدا أن يحظى بالتأييد في تلة الكابيتول، 
وذلــك لانه بينما فــي الجناح الليبرالي الحالي في المجلســين توجد جيــوب انتقادية 
تجــاه اســرائيل، فان قاعــدة التأييد الجمهوري كانــت ولا تزال جارفة ومتماســكة. 
الاشــهر القريبة القادمة ستوضح اذا كان بالفعل انتهى عصر المبادرات الطموحة من 

مدرسة باراك اوباما، على الاقل في الساحة الفلسطينية. 
اسرائيل اليوم 2010/11/3

الوف بن

اوسـلو أم الايام السـتة؟ أي حدث هو 
الاكثر اشـارة الـى «تراث رابـين»، اتفاق 
السـلام أم حرب النصر؟ يُثار هذا الجدل 
كل سـنة مـن جديـد فـي الخريـف، حول 
أحـداث ذكـرى مقتـل رئيـس الحكومـة، 
وتنقسـم الآراء بحسـب الميل السياسي. 
فاليسـاريون يحبـون رابـين الاتفاقـات 
والمراسـم، واليمينيون يحبـون الجيش 
الاسـرائيلي على جبل الهيكل أو في قناة 
السـويس. لكن الموازنة ليست عدلا: ففي 
الاركان،  هيئـة  رئيـس  رابـين  كان   1967
وبرغـم مهمتـه المركزيـة فـي التحضيـر 
للحـرب، اتخذ القـرارات الاسـتراتيجية 
رئيـس  كان  إذ   ،1993 وفـي  آخـرون. 
الحكومـة، كان فـي يديه اختيـار أيمضي 

الى صفقة مع ياسر عرفات أم يرفضها.
قـرارات  توجـد فـي حيـاة كل زعيـم 
أو  بالفعـل  الواقـع،  فـي  تؤثـر  معـدودة 
بالاخفاق، وكل ما عدا ذلك صيانة وادارة 
ازمـات. وهي تلك اللحظـات التي تمنحه 
حريـة الاختيـار، إمـا يمينا وإما يسـارا، 
وإمـا أن يعمـل وإمـا أن يظـل فـي مكانه؛ 
وهـي اللحظـات التـي يؤثر فيهـا الزعيم 
فـي سـير التاريـخ. بلـغ رابين الـى هناك 
عندما اختار اوسـلو. كان رئيس حكومة 
آخر، بل رابين نفسـه في ظـروف اخرى، 
سـيختار نهجـا مختلفـا. لكن رابـين قرر 
وتمسـك بقراره ولهذا فان هذا تراثه. أما 
سـائر القرارات التي اتخذها، أي السلام 
مـع الاردن وتأخير السـلام مع سـورية، 
فاشـتُقت مـن هـذا الاختيـار الـذي كلفه 

حياته.
كذلـك تميزت حيـوات زعمـاء آخرين 
بلحظـات صافية من الحسـم كهـذه. فقد 

اتخـذ ونسـتون تشرتشـل العظيـم، إله 
بنيامـين نتنياهـو، قرارا مصيريـا واحدا 
فقـط وهـو عـدم طلب السـلام مـع المانيا 
زمن هزيمة فرنسـا في 1940 وأن يسـتمر 
على محاربـة هتلر. وكل اعماله بعد ذلك، 
من الخطب الكاسـحة، وصور السـيجار 
وعلامـة «V» باصبعيه كانـت ملاحظات 
هامشـية فقط لقـراره الحاسـم الذي أبى 
الخضـوع للالمـان (والـذي تم توثيقه في 
كتاب «خمسـة ايام في لندن» بقلم المؤرخ 
الامريكي جون لوكاتش). منذ ذلك الحين 
الى نهاية الحرب، كان تأثير تشرتشل في 
الأحداث ضئيل الشـأن. فقد قام بما عليه 

في تلك الايام الخمسة الحاسمة.
واتخذ شـارل ديغـول، محبوب ايهود 
بـاراك، قراريـن صاغـا فرنسـا الحديثة: 
البريطانيـين  مـع  لنـدن  الـى  الهـرب 
المُنسـحبين فـي 1940 والبـث مـن هنـاك 
الجزائـر  مـن  والانسـحاب  بالمذيـاع؛ 
ومنحها الاسـتقلال بعد أن أصبح رئيسا. 
يدعـو بـاراك نتنياهو الآن الى أن يسـلك 
مثل ديغول لا مثل تشرتشـل، لان الزعيم 
البريطانـي لـم يقـل سـوى «لا» ورفـض 
التحـرك، وقـرر نظيـره الفرنسـي تغيير 

الواقع.
ثلاثـة  غوريـون  بـن  دافيـد  واتخـذ 
قرارات مهمة: الاعلان بالدولة مع الجلاء 
البريطانـي في 1948، واعـلان أن القدس 
عاصمة اسـرائيل، وانشاء المفاعل الذري 
في ديمونة. جُرّ اشـكول مرغما الى حرب 
الايام السـتة، لكنه اختار بعـد انقضائها 
ألا ينسـحب فـي الحـال من المناطـق وأن 
قـراره  غيّـر  اسـرائيل.  يـد  فـي  يتركهـا 
وجه الشـرق الاوسـط. واتخـذت غولدا 
مائير قرارا حاسـما واحـدا هو أن ترفض 
تحسسات السادات السلمية حتى لو كان 

ثمن ذلك الحرب. وقرر بيغن الخروج من 
سـيناء، وأن ينشـىء مئة مسـتوطنة في 
الضفة الغربية وأن يقصف المفاعل الذري 
العراقـي. وقرر اسـحق شـامير التمسـك 
وكان  المناطـق.  فـي  الراهـن  بالوضـع 
لرابـين اتفاق اوسـلو، ولبـاراك الخروج 
من لبنان، ولشـارون الانفصال عن غزة، 
ولاولمرت حـرب لبنان الثانيـة ومهاجمة 

المفاعل الذري السوري.
إن نتنياهـو، الـذي لـم يترك أثـرا في 
ولايته السـابقة، لم يُغير شيئا ايضا منذ 
عـاد الى الحكم. في السـنة القريبة، التي 
تبـدأ بعـد انتخابـات منتصـف الولايـة 
فـي الولايـات المتحدة، سـتكون لـه آخر 
فرصـة للقرار، فاما أن يهاجـم ايران وإما 
أن ينتظـر أن يعمـل الرئيـس اوبامـا في 
مواجهتهـا – وإمـا أن يُغيـر الواقـع فـي 
الضفة الغربية وهضبة الجولان، وإما أن 

يتمسك بالوضع الراهن.
إن قرارا واحدا فقط من نتنياهو سيُغير 
من الأسـاس العلاقات بالفلسـطينيين أو 
بالسـوريين وهـو اخـلاء المسـتوطنات. 
وكل مـا عـدا ذلـك امـور غثّـة، وعمـل لا 
شـأن لـه للدبلوماسـيين والمبعوثـين. إن 
هـدم المسـتوطنات أو العكس توسـيعها 
علـى  الواقـع  فـي  سـيؤثر  وتطويرهـا 
الارض. هذه هي القرارات الحاسمة التي 
تواجهه: إما أن يهاجم ايران وإما أن يظل 
في القاعدة؛ وإما أن يصرف المسـتوطنين 
عن بيوتهم وإما أن يُربي جيلا جديدا من 
الاسـرائيليين فـي المناطق. هـذه لحظات 
اوسلو الخاصة به، واختياراته ستصوغ 
رئيـس  ومنزلـة   – اسـرائيل  مسـتقبل 

الحكومة الحالي في تاريخها.

هآرتس 2010/11/3

اوسلو الخاصة به

الحرب ضد الارهاب
يورام شفايتسر

العاصفـة الاعلاميـة التـي ترافـق في 
اليومـين الاخيريـن اكتشـاف العبوتـين 
الناسـفتين اللتين انطلقتا مـن اليمن الى 
الولايـات المتحدة تسـمح باسـتخلاص 
عدة دروس ايجابية وسـلبية عن وضع 
المعركة ضد الارهاب الاسـلامي المتطرف 

بقيادة القاعدة وحلفائها. 
البشرى الطيبة، التي تنبع من عملية 
التعـاون  ان  هـي  الناجحـة،  الاحبـاط 
الدولـي ضـد الارهاب من جانـب محافل 
يوجـد  وغربيـة  عربيـة  اسـتخبارية 
في ميـل تحسـن مسـتمر. وبفضـل هذه 
النشـاطات، وغيرها من النشاطات التي 
الاسـتخبارات  أجهـزة  يوميـا  تتخذهـا 
اوسـاط  فـي  يصـان  العالـم،  دول  فـي 
الجمهـور المدنيين في الغرب الاحسـاس 
بالامن وربمـا ايضا عـدم الاكتراث، رغم 
التهديدات التي تنطق صبح مسـاء على 
لسان الناطقين باسم المنظمات الارهابية 
القاعـدة،  رأسـها  وعلـى  الاسـلامية 
وتحذيرات السـفر التي تنشـرها وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة، كالتحذير الاخير 
الـذي حـذر مواطنـي الولايـات المتحدة 
من المخاطـر التي تنطوي عليهـا الزيارة 
لاوروبـا في الوقت الحالـي. في الحقيقة 
ومنـذ بضع سـنوات لم تنفـذ على ارض 
كثيـرة  دراماتيكيـة  عمليـة  أي  اوروبـا 
الاصابـات كتلـك التي شـهدتها شـوارع 

اسطنبول، مدريد ولندن. 
النـذر السـيىء هـو ان العالـم ليـس 
محصنـا أبـدا. وان مـن المتوقـع لمحافـل 
الجهـاد العالمـي على مـا يبـدو نجاحات 
ايضـا سـتكلف ثمنـا دمويا. مؤشـر على 
ذلـك يمكـن ايجـاده فـي حقيقة أنـه في 

النصـف الثانـي مـن هـذا العقـد، وبقدر 
اكبر فـي السـنتين الاخيرتـين، تتواصل 
بـلا انقطاع مسـاعي القاعدة وشـركائها 
هـذا  الغـرب.  فـي  بخصومهـم  للمـس 
التصميـم وجـد تعبيره في عـدد لا بأس 
به من محاولات المس من جانب نشـطاء 
الارهاب بالاغلبية الاسلامية أو المتأسلمة 
ذات المواطنة الامريكية أو مواطنة احدى 
الـدول الاوروبية، ممن دربوا واهلوا في 
معسكرات القاعدة وطالبان في باكستان 
وافغانسـتان واطلقوا الـى مهمات القتل 

في ارجاء الولايات المتحدة واوروبا. 
 وهكـذا، مثـلا، احبـط فـي الولايـات 
المتحدة في السـنة والنصـف الاخيرتين 
بينهـا  الارهابيـة،  العمليـات  مـن  عـدد 
محـاولات تنفيـذ عمليـات انتحارية في 
القطـار السـفلي، وكادت تسـقط طائرة 
فوق ديترويت، وسيارة مفخخة وضعت 
فـي تايمز سـكوير فـي منهاتن اشـتعلت 
بـدلا مـن أن تنفجـر بسـبب خلـل فنـي 
فمنعت بذلك مصيبـة كبيرة. كما أنه، في 
عدد من الدول الاوروبية مثل الدانمارك، 
النرويـج، بلجيكيـا، بريطانيا وفرنسـا 
احبـط فـي السـنوات الاخيرة عـدد من 
العمليـات الارهابيـة خططـت لتنفيذها 
الشـبكات الارهابيـة التـي تشـكلت مـن 
شـبان محليين جندوا ودربـوا ووجهوا 
من نشـطاء أجهزة العمليـات الخارجية 
فـي القاعـدة. وهـؤلاء يشـكلون أغلـب 
الظـن جـزءا فقـط مـن مجموعـة مـا لا 
يقـل عـن بضـع عشـرات مـن النشـطاء 
الاخريـن، الذين ينتظرون المسـاهمة في 
مكان ما في منطقة الحدود بين باكسـتان 
وافغانسـتان، فيمـا يقاتلـون حاليا الى 
جانب طالبان ضد قوات الناتو والجيش 

الامريكي.

تسفي برئيل

إن عمر داود أزاي رجل ثري جدا. وبصفته مديراً لمقر 
رئيـس افغانسـتان، حميد كرزاي، تلقـى صكوكا نقدية 
بمبالـغ مليون يـورو أو أكثر احيانا مباشـرة من ايران. 
وداود أزاي هو الذي يشير على كرزاي ايضا كيف يوزع 
اموال المسـاعدة الامريكية واموال التبرع لافغانسـتان 
الكشـف  إن  مختلفـة.  ومنظمـات  اوروبـا  دول  مـن 
الصحافـي فـي صحيفة «نيويـورك تايمز» هذا الشـهر، 
وفحـواه أن داود أزاي حصـل علـى اموال مباشـرة من 
ايران، قد أثار ضجيجا ضئيلا في الحقيقة لكن ليس في 
افغانستان. صدّق كرزاي أن « ايران حولت مبالغ نقدية 
الـى مكاتبنـا»، وأعلن أن الحديـث عن «صديقـة قريبة 

يهمها استقرار الدولة» لا أقل من الولايات المتحدة.
إن البرلمـان الايراني خاصة هـو الذي يطلب الآن من 
وزيـر الخارجيـة منوشـهر متقـي أن يُبين ما هـو مصدر 
المـال الـذي تم تحويلـه الـى افغانسـتان، ولأي حاجـة 
يُسـتعمل، وعن أي المبالـغ يُتحدّث. لكـن البرلمان ايضا 
يعلم ان مسـاعدة ايران لافغانسـتان ليست أمرا جديدا 
مُهيجـا، وانه من المعقـول افتراض أن المال لـم يُنقل من 
الميزانيـة الرسـمية للدولة بـل من تلـك الصناديق التي 
يديرها الحرس الثوري على نحو مسـتقل، والتي تنفق 
فـي الجملة علـى منظمات مثـل حماس وحـزب الله، أو 
منظمات في دول بعيدة مثل السودان واليمن وعدد من 

دول افريقيا.
بلغـت مسـاعدة ايـران الرسـمية فـي اطـار «خطـة 
اعادة إعمار» افغانسـتان، التي تُسـهم فيهـا ايضا دول 
اوروبا والولايات المتحدة، في السـنة الاخيرة بحسـب 
التقديـرات نحـو 700 مليون دولار، وليسـت مخصصة 
للمناطـق الشـيعية خاصـة بـل هـي مخصصـة لتمنـح 
طهران نفـوذا في جميـع مناطق الدولة. بالمناسـبة، إن 
المدفوعات «الشخصية» التي تم تحويلها الى داود أزاي 
تدحـض زعم أن هـدف اموال الدعم هـو تصدير الثورة 
الشـيعية الـى افغانسـتان. فطهـران عندمـا تكـون لها 
مصلحة سياسـية (خارجية أو داخلية) لا تفتش شـعر 

شـركائها. إن داود أزاي مثلا بشـتوني وكان عضوا في 
«حزب الاسـلام» الذي انشـأه جولبوديـن حكمت يار، 
وهـو من أربـاب الحـرب البارزيـن الذيـن ناضلوا ضد 
الاحتـلال السـوفييتي والذي تعـاون مع القاعـدة بعد 

ذلك.
أن  يمكـن  والخمسـين  الثالثـة  ابـن  أزاي  داود  كان 
يكـون نموذجـا لنـوع الزعمـاء الذيـن تريـد الولايـات 
المتحدة رؤيتهم في افغانستان. فهو يتحدث الانكليزية  
بطلاقة، وشـارك فـي الحرب علـى السـوفييت، وأنجز 
اللقب الثاني فـي العلوم في جامعة اوكسـفورد، وعمل 
فـي منظمات دولية مـن اجل أولاد افغانسـتان، وانتقل 
بعد ذلك الى باكسـتان، حيث عمل في اطار خطة تطوير 
الامم المتحـدة، وعندمـا نشـأت الحكومـة المؤقتـة فـي 
افغانسـتان اسـتُدعي ليعمـل رئيسـا لمقر عمـل كرزاي. 
بيد أن السـيرة الذاتية المنمقة يمكن أن تضلل. عُين داود 
أزاي سـفيرا لافغانسـتان في طهـران فـي 2007، وبذل 
جهـده كله في تطوير علاقات وثيقـة بالنظام الايراني، 
وبالحـرس الثوري وبرؤسـاء الاسـتخبارات. وعندما 
عـاد الى كابول أصبح على نحو طبيعي رجل طهران في 
ادارة كرزاي ومن يصوغ مواقف افغانسـتان المتشـددة 

من الولايات المتحدة.
على واشـنطن ألا يفاجئها التدخـل الايراني. لانه لم 
يبدأ فـي فترة كرزاي. فقد كانت ايـران زمن الحرب ضد 
الاحتـلال السـوفييتي هـي التـي أنفقت علـى فريق من 
المجاهدين، مع السـعودية وابن لادن، عندما لم تستطع 
الولايات المتحدة منحهم مسـاعدة مباشرة بسبب حظر 

مجلس النواب الامريكي.
عندمـا سـيطرت طالبـان علـى افغانسـتان، قـررت 
ايران أن تسـاعد الجبهة الشـمالية خاصة بقيادة احمد 
شـاه مسـعود الطاجيكـي فـي مواجهـة طالبـان، وأن 
تمنحهـا تمويلا وسـلاحا لتعادل المسـاعدة التي حصل 
عليها أعداؤها من السعودية. وبعد ان احتلت الولايات 
المتحـدة افغانسـتان إثـر عمليـات الحـادي عشـر مـن 
ايلول (سـبتمبر) تبيّـن أن ايران قامـرت على الحصان 
الصحيح. فهي لم تسـاعد فقط في الحرب على طالبان، 

بل اسـتوعبت لاجئـين افغانيين، ووافقت على السـماح 
بمرور مروحيات انقاذ امريكيـة بأجوائها اذا كانت ثمة 
حاجة لانقاذ جنود امريكيين، واسـتمرت على العمل في 

مواجهة نشطاء القاعدة.
كانـت ايران فـي ظروف اخـرى يمكن أن تُعـد آنذاك 
– الحليفة الطبيعية الأهـم للولايات  – واليـوم ايضـا 
المتحدة في الحرب في افغانستان. حسبُنا أن نرى كيف 
تحمي ايـران حدودهـا مع افغانسـتان ولا تـدع جيوبا 
ارهابية تنشـأ قريبا منها، قياسا بباكستان التي تستمد 
قـدرا يـزداد مـن المسـاعدات الامريكيـة من اجـل نفس 
المهمة، كي ندرك مبلغ تحرير ايران للولايات المتحدة من 

القلق لما يحدث غربي افغانستان.
لا تسـلك افغانسـتان من جهتها سـلوكا يخالف دولا 
اخـرى دُفعـت الـى وضـع يشـبه وضعهـا فـي الماضي. 
عندمـا يتحدثون في واشـنطن عن بدء الانسـحاب من 
افغانسـتان في نهايـة 2011 وعن انسـحاب نهائي بعد 
ذلك بثلاث سنين – دونما صلة بالانجازات – يُعد النظام 
الافغاني نفسـه للفترة التالية. فهو ينشىء صلة وثيقة 
بالسـعودية التي تحـاول، بلا نجـاح في هـذه الاثناء، 
المصالحة بـين طالبان ونظام الحكـم، ويحافظ في الآن 
نفسه على العلاقة الوثيقة بايران. إن القلِق من امكانية 
أن ينهار نظام كرزاي الفاسـد بعد الانسـحاب الامريكي 
وتنتقـل السـيطرة الـى طالبـان، يجـب أن يفحص في 
حـرص أي جانـب تميـل اليـه السـعودية اليـوم. ففي 
المنافسـة بينها وبين ايران في لبنان والعراق والمناطق 
الفلسـطينية وافغانسـتان، قد تفضل السـعودية نظام 

طالبان على عناصر اخرى.
الصـراع  هـذا  هوامـش  فـي  نلاحـظ  أن  يحسـن 
الاستراتيجي انهم يُكثرون في الساحة الدولية الحديث 
عـن اسـتمرار العقوبات على ايران، لكـن لطهران ورقة 
لعـب حيوية في كل ما يتعلق بنظـام المصالح الامريكية 
في مركز آسيا، ولا يقل عن هذا أهمية أن دول مركز آسيا 

ترى ايران دعامة حيوية.

هآرتس 2010/11/3

هـذه  عـن  ينشـأ  الـذي  الاسـتنتاج 
المعطيـات هـو ان المعركـة ضـد الارهاب 
الاسـلامي الراديكالي لم تنتـه وانها من 
غيـر المتوقع أن تنتهي بانتصار سـاحق، 
سـريع وقاطـع مثلمـا يتوقـع الكثيرون، 
ممن لا يفهمون او غير مزودين بالتصميم 
وطول النفـس اللازمين للتصدي الناجع 
لـه. نظرة تبسـيطية كهذه من شـأنها أن 
تـؤدي الـى اليأس بـل والى الاسـتعداد 
للتسـاوم مع منفذي الارهاب والخضوع 
لمطالبهم او كبديل تأييد خطوات مضادة 

متطرفة وغير ديمقراطية ظاهرا ضدهم.
منـذ هجـوم الارهـاب فـي الولايـات 
المتحدة تشكل تحالف واسع، يضم أيضا 
العديد من الدول العربية والاسلامية في 
العالم، ضد اولئك الذين يشوهون دينهم 
ويدعـون تمثيله. وهو الذي يعطي الامل 
في أن في نهاية المطاف سـينقضي، إن لم 
يكن تماما، الارهاب البشع من مدرسة بن 

لادن ومؤيديه. 

يديعوت 2010/11/3

المعركة ضد الارهاب الاسلامي لن تنتهي بانتصار ساحق

رجل طهران في افغانستان

موشيه آرنس

التلفــاز  مسلســل  بطــل  كولومبــو،  المحقــق  اعتــاد 
الاســطوري، أن يتوجــه الى النــاس الذيــن حقق معهم 
وأن يقول: «أعطني الحقائق ببساطة». لم يكن كولومبو 
معنيا بالاصغــاء لروايات متناقضــة وذاتية كتلك التي 

ظهرت في فيلم أكيرا كوروساوا «راشومون».
إن الحقائــق هــي الضروريــة لمعلمي التاريــخ عندما 
يعلمــون أبناءنــا عن حــرب التحريــر. قبل عدة ســنين 
أمــرت وزارة التربيــة بتدريــس «الرواية الفلســطينية» 
بموازاة الرواية اليهودية (الاسرائيلية؟). الآن وقد أُلغي 
القرار – ما زالت تُســمع اصوات تطلب تدريس «الرواية 

الفلسطينية» ايضا.
أتوجد روايتان حقا يجب على أبنائنا أن يدرسوهما؟ 
أليــس التاريــخ ســوى مجــرد جمــاع مــن الروايــات 

المتناقضة؟.
إن التفكيــر «الروائــي» فــي التاريــخ نوع مــن التيار 
الراهــن، يبدو أنه لن يبقى زمنــا طويلا. إن الحقائق هي 
التي نريــد أن يدرســها أبناؤنا فــي دروس التاريخ. قد 
توجد لأحداث معينة تفســيرات مختلفة ويمكن توسيع 
الجدل فيها بعد أن تكون الحقائق قد ثبتت بلا شيء من 
الشــك. وعندما لا يمكن تثبيت مســار الأحداث يمكن أن 

نُفرد مكانا أكبر لعرض روايات مختلفة.
يبــدو أن النمــوذج الروائي قد ضرب جــذورا عميقة 
علــى نحو خــاص في اســرائيل. هل يقترح شــخص ما 
س في المــدارس في الولايات المتحــدة «الرواية  ــدرَّ ُـ أن ت
اليابانيــة» المتعلقة بالحرب العالميــة الثانية، الى جانب 
«الرواية الامريكية»؟ وهل يُدرسون في روسيا «الرواية 
الالمانية» المتعلقة بغزو الاتحاد السوفييتي في حزيران 
(يونيو) 1941؟ يبدو هذا سخيفا. فلماذا هو شرعي في 
اســرائيل اذا؟. توجد بطبيعة الأمر «رواية فلســطينية» 
لحــرب 1948. يُســمونها نكبــة. لكن كل مــن درس هذه 

الحــرب أو شــهدها، يعلــم أن النكبــة هــي طائفــة مــن 
الاكاذيب. لا تستطيع أي حماسة تفسير للحرب – التي 
قُتل فيها ســتة آلاف يهودي، أي 1 في المئة من الســكان 
اليهــود، عندمــا دفعوا عــن الدولــة هجمــات العرب – 
أن تُغيــر حقيقــة أن جيــوش الــدول العربيــة المجاورة، 
وعصابات عربية محلية وقوات عراقية حاولت القضاء 

على الدولة اليهودية في حرب بادروا اليها.
في الاماكــن التي انتصــر فيها العرب ذُبح الســكان 
اليهــود أو طُــردوا ودُمرت الممتلــكات اليهوديــة. إن ما 
حدث للحــي اليهــودي في البلــدة القديمة فــي القدس 
ولغــوش عصيون فــي ايار (مايو) 1948، عندما ســقطا 
الفيلــق الاردنــي، كان ســيحدث للمجموعــة  يــد  فــي 
اليهوديــة كلهــا لو انتصــر العــرب. كل ذلــك مُحي في 
«الروايــة الفلســطينية». هل يقترحون علينــا أن يُدرس 
هذا التشــويه التاريخي في مــدارس اليهود والعرب في 

دولة اسرائيل؟.
صحيــح أن الســكان العرب في فلســطين عانوا جدا 
زمن الحرب. لكن لا شك في انهم جلبوا هذه الكارثة على 
انفســهم، إثر القرارات التــي اتخذتها القيــادة العربية. 
مــن الحيــوي أن نُــدرس فــي المــدارس هــذه «الروايــة 
الاســرائيلية» لليهود والعرب ايضا. من المهم كي يسود 
الســلام الحقيقي بــين اســرائيل وجاراتهــا أن يعترف 
العرب بأن ما يُســمونه «نكبة» هو مأســاة جلبوها على 

انفسهم.
كما كان من الممكن حقا احراز سلام حقيقي في اوروبا 
بعد الحرب العالميــة الثانية، بعد أن ترك الالمان «الرواية 
الالمانيــة» واعترفــوا بالتاريــخ الحقيقــي للحــرب التي 
بدأتها المانيــا – فان التخلي عن «الرواية الفلســطينية» 
والاعتراف بالمسار الحقيقي للأحداث في 1947 – 1948 

هما أساس المصالحة بين اليهود والعرب.

هآرتس 3/11/2010

حقيقة ام اكذوبة؟
عاموس هرئيل

إن مظهـر وداع رئيـس شـعبة الاسـتخبارات، اللـواء 
عامـوس يدلـين، فـي الكنيسـت أمـس عبّر عـن الجوانب 
الثلاثـة التـي تميز أواخر ولايتـه: الهدوء الامني الشـاذ، 
وتحسين ملحوظ للغطاء الاستخباري وادراك اسرائيلي 
انه عندما يتلاشـى توازن الردع فستكون الحرب القادمة 

أصعب من سابقاتها.
سـيُنهي يدلـين بعد اسـبوعين ونصف أسـبوع اربعين 
سـنة خدمـة فـي الجيـش الاسـرائيلي وولاية تقـرب من 
خمس سنين في «أمان». كان رئيس «أمان» قريبا من آذان 
القادة وحبيبا اليهم. كان هذا صحيحا عند رئيس الاركان 
حلوتـس وحكومـة اولمـرت – بيرتـس ومـن المؤكـد انـه 
صحيح عند رئيس الاركان اشكنازي وحكومة نتنياهو – 
بـاراك. أقلّ يدلين في هذه الفترة مـن المقابلات الصحافية 
مع وسـائل الاعلام ومن الظهور على الملأ. وسـمح لنفسه 
فـي الاسـابيع الاخيرة مـن ولايتـه بمحاضرة شـاذة في 
مؤتمر القرن للحركة الكيبوتسية وجاء أمس ليودع لجنة 

الخارجية والأمن.
اعتـرف يدلين أمس بأنه يسـود السـنة الاخيرة هدوء 
أمنـي نـادر، لكنـه نصـح أعضـاء الكنيسـت «ألا يبلبلهم 
الهدوء». أدلى بتفصيلات جديدة عن ازدياد قدرة سورية 
بصواريـخ مضادة للطائرات وعن نيّـة ايران في أن تبني 
منشـأتين جديدتين لتخصيب اليورانيوم في ايران وحذّر 
من أنه اذا نشـبت حرب اخرى فسـتكون أوسع وسيكون 

عدد المصابين فيها أعلى كثيرا.
أطـرى اعضـاء الكنيسـت علـى يدلـين أمـس. حصلت 
«أمـان» في مـدة ولايته علـى ميزانيـات اخـرى، وعمّقت 
مجالات تغطيتها وانشـأت لواء تشـغيل (للسيطرة على 
جوانـب عملياتية وعلى وحدات خاصة) على أن ذلك أحد 
دروس حـرب لبنان. برغم ازمات دورية، أشـار اليها أول 
أمس رئيس «الشاباك» يوفال ديسكين، يمكن الحديث على 

نحو عام عن تنسيق مُحسّن بين أذرع الاستخبارات.
ما يزال الجزء الحاسـم من النشاط الاستخباري خفيّا 
على الناظر. فماذا تفعل اسرائيل لتعويق المشروع الذري 
الايرانـي ولاحباط تهريب السـلاح الى القطـاع ولبنان؟ 

وأي العمليـات تجـري وراء الحدود؟ (حصـل ضابط في 
وحدة خاصة في «أمان» هذا الاسـبوع على وسـام شرف 
مـن رئيـس الاركان عن عملية سـرية) ومـاذا حدث حول 
تدمير المفاعل الذري في سـورية قبل نحو  ثلاث سنوات؟ 
هـل توجد حقيقـة فـي المزاعـم اللبنانية عن الكشـف عن 

شبكات تجسس اسرائيلية؟ كل هذا بقي سرّا.
لـم يُطلـب الـى رئيـس «أمـان» أمـس أن يمـس قضية 
سـاخنة شـارك فيها خريـج «أمـان» بوعز هربـاز. تحفظ 
يدلين فـي الايام الاخيرة مـن أنباء منشـورة في صحيفة 
«هآرتـس» عن مبادرة لم تتحقـق لاعادة هرباز الى خدمة 
فاعلـة في «أمان». بحسـب ما قـال يدلين، أُثيـر اقتراح أن 
يُعـاد هربـاز الى عمل حسـاس، لكن الحديث عـن وظيفة 
مُقـدّم في الخدمة الاحتياطية لا عقيـد في الخدمة الدائمة. 
اشترط شرطين لادراج هرباز في الخدمة: رفع «الشاباك» 
لتصنيفه الأمني واسـتعداد هرباز ليُجـرى عليه امتحان 
الكشـف عـن الكـذب. وعندما لـم يتـم الوفاء بالشـروط 

رفض المبادرة.
أهـذا وداع نهائي لاعضاء الكنيسـت حقـا؟ ليس يقينا 
خالصـا. فما يـزال يدلين مرشـحا مركزيـا لوظيفة رئيس 
الموسـاد التالـي، بـدل مئيـر دغان (الـذي تنتهـي ولايته 
رسـميا فـي نهاية كانـون الاول/ديسـمبر، لكـن بُحث في 
المـدة الاخيرة إمـكان إطالتها بضعة اشـهر). قـد لا يكون 
يديلـين متحمسـا للوظيفـة، لكن يمكـن أن نُقـدر أن يقبل 
حكـم الحركة اذا كان هنالك توجه رسـمي اليه من رئيس 
الحكومـة ووزيـر الدفـاع. سـيكون أهم الاسـئلة فـي هذا 
السـياق رأيه في شـأن هجوم اسـرائيلي علـى ايران في 
المسـتقبل. إن رئيـس «أمـان»، هو آخـر الطياريـن الذين 
شـاركوا في الهجوم على المفاعل الذري العراقي في 1981 
وما يزال في خدمة فاعلة، ولا يتطرق الى هذا علنا. وُصف 
رئيس الاركان ورئيس الموسـاد في السنة الاخيرة بأنهما 
ينهجان نهجا معتدلا في القضية الايرانية. يمكن افتراض 
أن تتأثر جميـع القرارات على الادراج في العمل في قيادة 
جهـاز الأمن في الاشـهر التالية بموقف المسـؤولين الكبار 

الجدد من هذه المسألة بالضبط.

هآرتس 2010/11/3

د هدوء مُهدِّ
علما زوهر

حكومة اســرائيل مشــغولة البال بقضيــة اللاجئين 
الافريقيين. لا في مســألة كيف تساعدهم، لا سمح الله، 
بل كيف تتخلص منهم. في الاسبوع الماضي انطلقت من 
ناحية مكتب نتنياهو فكرة غريبة، ســبق ان طرحت في 
الماضي – دولة اسرائيل تقترح ان تدفع لدولة افريقية، 
تسمح بالمقابل بأن يلقى في اراضيها بالقمامة البشرية 
للاجئي دارفور وأرتيريا. والثمن، كما هو متبع، حسب 

الرأس. 
طــرد اللاجئــين ســيكلف دافــع الضرائــب ملايــين 
الــدولارات. ملايين الــدولارات التي يمكن اســتثمارها 
في مساعدة طالبي اللجوء بدلا من ابعادهم. منذ سنين 
واســرائيل تنقب في جيوبها فلا تجد حتى ولا شيكلاً  
واحداً كي تشتري به دواء  لطفل افريقي مريض ـ ولكن 
مــن أجل منع وطرد النــاس دون اســتماع او محاكمة، 

دوما ستتوفر فجأة ميزانية من الملايين. 
يخيــل أن طــرد اللاجئين بــات لدى نتنياهو هوســا 
حقيقيا. فهو يحتاج جدا هذه الايام لهدف سهل وعديم 
الوســيلة للتحريض ضده. مؤخــرا وعد بخطوات «تهز 
الدولــة» على حد تعبيــره. ماذا أقول لكــم؟ ليت مظاهر 

النذالة هذه تنجح في ان تهز أحدا ما هنا.
كل هذه الورطة تنبع، بالطبع، من خطأ تاريخي واحد 
– «ميثاق اللاجئين اياه من العام 1951. خسارة أنه عند 
التوقيع علــى الميثاق لم نصر علــى الصيغة الصريحة، 
في ان كل ما ذكر اعلاه يتعلق بالطبع باللاجئين اليهود 
دون فــرق فــي الدين، العرق او الجنــس، كما تمكنا من 
أن نصيغ ذلك في اعلان الاســتقلال قبل عدة ســنوات 
مــن ذلك. لو كنا رأينا المولــود، لكانت كل هذه الفوضى 

الحالية أعفينا منها وكل أنواع اللطفاء ومنظمات حقوق 
الانسان ما كان بوسعهم أن ينزلوا علينا باللائمة. 

مــاذا يريد اللطفــاء من رئيــس الوزراء؟ ففــي نهاية 
المطــاف يــدور الحديــث هنــا عــن مســألة ديمغرافية. 
والتهديــد الديمغرافي علــى وجود اســرائيل، لا ينبع، 
كمــا يعرف الجميع، من وجود مليوني فلســطيني، ولا 
من 120 الــف عامل أجنبــي صادقت حكومــة نتنياهو 
علــى بقائهم هنا في الســنة الماضيــة وحدها – الخطر 
الديمغرافــي، يا ســادتي هو مــن 20 الــف طالب لجوء 

افريقي. 
ماذا أقول طالبي لجوء؟ فالحديث يدور عن متسللي 
عمل. كيف نعرف نحن؟ إذ لم نفحص ولاننا لم نفحص، 
فلم يُقــرّ حتى ولا طلب واحد لمكانة (رســمية) لاجىء، 
نحن يمكننا ان نقول بيقين بان الحديث يدور عن لاجئي 
عمل. ومهاجرو العمل نحن حقا لا نريدهم هنا. بمعنى، 
نحــن نريد هنــا مهاجري عمــل، ولكن ليــس اولئك بل 
مهاجرين مــن اماكن ابعد ومع مســتوى عناية صحية 

شخصية أعلى. لا، ليس لهذا أي صلة بلون الجلدة!
وفضــلا عــن ذلك، ما هــو أكثر انســانية مــن اعادة 
الافريقيين الــى افريقيا؟ ســنجد لهم دولــة لطيفة، من 
النوع الذي يشــتري حكامها بني البشــر بالوزن مقابل 
الطمع بالمال، وهناك سيعتنون بهم. كيف؟ نحن نفضل 

الا نعرف. أيادينا وضمائرنا ستبقى نظيفة. 
فــي تفكير ثــانٍ لمــاذا التوقف هنــاك؟ في الســياق 
يمكن لنتنياهو ان يبيع للافريقيين الفلســطينيين ايضا، 
وبعدهم فوراً اليســاريين، وعندها ربمــا أيضا المثقفين 
ومعارضي النظام – لا حد للامكانيات الكامنة في هذه 

الفكرة. 
يديعوت 2010/11/3

للبيع: لاجئون بثمن زهيد
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عز الدين المناصرة

عبداللّطيف الوراري ٭

الناقدة المصرية عبير سلامة:
كل إنسان شاعر محتمل والفرق بين الشاعر وغيره إرادة الخلق! 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمود قرني

الدكتورة عبير سلامة برزت في الوسط الثقافي 
المصري، كناقدة لامعة متميزة قبل أكثر من عشر 

سنوات، وكانت مشاركاتها الدائبة ذات تأثير 
واضح في تفعيل النظر في الكتابة الجديدة 

في مصر، وقد أصدرت سلامة عددا من الكتب 
اللافتة وفي مقدمة هذه الكتب يأتي كتابها «البناء 

القصصي للمعرفة الأبوية» ثم «نداهة الكتابة» 
حول تحقيقها لإحدى عشرة قصة جديدة ليوسف 

إدريس ثم «أباطيل صالحة للنظر» وهو عبارة عن 
مقالات في القصة والرواية، ثم فاجأتنا بإصدار 
روايتها قمر ازرق ، كذلك فاز ديوانها غير المطبوع 

«القبيلة التي بيننا» بالمركز الثاني في مسابقة 
«الشارقة للإبداع العربي».

وكانت جائزة الشعر لعبير سلامة مفاجئة بالنسبة 
للجميع، ليس لأنها حصلت عليها ولكن لأن أحدا 
لم يكن يعرف أنها شاعرة بالأساس، وهو الأمر 

الذي دفعني بشغف إلى طلب الديوان ومطالعته 
قبل إجراء هذا الحوار. وبعيداً عن أحكام القيمة 

التي نتورط فيها عادة يمكن القول إن شعرية عبير 
سلامة تنتمي بامتياز إلى اللاشعرية التي أسست 

لها قصيدة النثر منذ بداية التسعينيات وحتى الآن 
بكل ما لها وما عليها حسبما تذكرنا عبير سلامة 

نفسها في هذا الحوار. لكن ليس الشعر وحده 
هو الشاغل الأول لعبير سلامة بل هو تواصل 

مسيرتها النقدية والإبداعية سواء بسواء، ولأن 
هذا المشوار يستحق ويحتاج إلى وقفة، نقبض فيها 

على مرجعيات هذه التجربة الإبداعية والنقدية، 
فقد حاورنا عبير سلامة. وهنا نص هذا الحوار:

■ عبير ســلامة شاعرة بشـــكل مفاجئ..هـذا ما 
اعتقــده، أين هــو تاريخك مع الشــعر؟ ولمــاذا بدأت 

بقصيدة النثر؟ هل لأنها الأكثر سيادة؟ 
■ كل موجـود شـعر بالقـوة، حسـب مقولـة 
ستيفن سبندر، وأي إنسـان شاعر محتمل، ليس 
الفـرق بـين الشـعراء وقرائهـم إذن سـوى إرادة 
إخضاع الشـعرية الكامنة إلى عملية خلق، ظهور 
هـذه القـدرة مفاجـئ لأهلهـا أولا، وللآخرين إذا 
مـا تجـاوزت التنـاول العاطفي لتجارب مهمشـة 
وعبـرت عـن تقليب حسـاس لخبـرات جوهرية. 
تاريخـي مـع الشـعر هـو تاريـخ الرغبـة الخفية 
فـي كتابته، الرغبة المسـتمرة منذ عشـرين عاما، 
والمهدهـدة بقراءتـه دائما ثم إيثار نقـده. وبدأت 
بقصيـدة النثـر لأنهـا آخـر الأطـوار حتـى الآن، 
ليسـت هنـاك ضـرورة لإعـادة اختـراع العجلـة 
حتى نسـلك الطريـق، كتابة القصيـدة العمودية 
وقصيـدة التفعيلـة اليـوم تشـبه هـذه المحاولة، 
مـع تقديري الكامـل لدوافع من يفعلـون ذلك، إذا 
مـا أقروا بـأن الكمال الفني ليس حكرا على شـكل 
دون آخـر. هـل تذكـر تلك النـدوة العجيبـة التي 
أقامها اتحـاد الكتاب بعنوان (قصيـدة النثر: هل 
هي شـعر ناقص؟) اعترضت فـي ندوة تالية على 
هذا التساؤل غير البريء، وقلت إن من يشاركون 
فـي الخديعة بهـذا التردد، والإصـرار على وجود 
اختيار واحد أو تسـييده، كأنهـم يقفون منذ ربع 
قـرن على قـدم واحدة منشـغلين في هـذا الوضع 
الحرج بالتوازن عن محاولة الطيران إلى الشعر. 

في هذه الندوة اعتبر بعض الحضور قولي:
القصيـدة الموزونـة شـعر ناقص تطرفـا نقديا 
يعـادل الرأي الضـد، وكنت أعني بالـوزن أي قيد 
صوتـي أو تركيبـي أو تقنـي، مـا زلـت أرى ذلك، 
مثلما أرى أن قصيدة النثر نفسـها تتجه الآن إلى 

نوع من الوزن المعوق. 
■ «القبيلــة التــي بيننــا» ديوانــك الأول، الــذي 
حــاز تقديرا عبــر جائزة عربية، يتقاطــع مع اللحظة 
الشــعرية الراهنة ويســتجيب لشــروطها كاملة، ألا 

ترين في ذلك غيابا لخصوصية التجربة؟
■ هـل تعتقـد حقا أن هناك ما يمكـن أن ندعوه 
اللحظـة الشـعرية الراهنـة ؟! لكل شـاعر لحظته 
تسـتوعبها  أن  يمكـن  التـي  الخاصـة  الشـعرية 

قصيـدة واحدة، ويمكـن أن تمتد لتشـمل إنتاجه 
كلـه. بالأحـرى هنـاك مرحلـة شـعرية، أنـا ابنة 
المرحلة الراهنة، والاسـتجابة الواعية لشروطها 
مقدمـة ضرورية لإبداع المختلـف، لا أدري إن كان 
ربطـك الاسـتجابة بغيـاب خصوصيـة التجربة 
حكمـا نقديا علـى الديوان أم مجرد تسـاؤل، لكن 
خصوصيـة التجربـة تكمـن فيمـا وراء القواعـد 
والشـروط، في نمط جدتها وتدفقها، وفي سطوع 

تشكيل رؤيتها وكثافتها. 
■تبــدو ظاهــرة التفاصيــل إحدى انشــغالاتك 
في هذه الشــعرية، هل تعتقدين بفســاد ما يســمى 

بالقضايا الكبرى من منطلق الفردانية السائدة؟
■التفاصيـل والسـردية مجرد اختيار شـكلي 
للتعبيـر عـن القضايـا، سـواء كانـت كبـرى أو 
صغـرى، مـع رفضـي التـام لحكـم القيمـة الـذي 
تحملـه هـذه الصفـات، إذ ان مـا ينبغـي فسـاده 
الآن، هـو ذلك الفصل المتعسـف بين (اللـه / الأمة 
/  الوطـن) والإنسـان، بين الواجـب والحق، لماذا 
تكـون الواجبات تجاه الرمـوز في بلادنا أكبر من 
حقوق الإنسـان؟! أليس هذا الفصل مسـؤولا عن 
حالة الإحباط العام والانهيار الفكري/ الأخلاقي، 
وعن الاتهـام المعهود بالفرديـة؟! لا يليق مثل هذا 
التواطـؤ بالشـعر، كمـا لا يليـق به الحيـاد، وفي 
تاريخـه منعطفـات اختيـار متطـرف لوجهة نظر 
القبيلـة والجماعة والحـزب، فما الضـرر إذن في 
أن تنحـاز قصيـدة النثر لصـوت الفرد وأشـيائه 
الصغيـرة، مـا دامـت العلاقـة الخاصـة بالرموز 
المشـتركة لا بـد مـن أن تمـر فـي توتـرات الحياة 

اليومية عبر هذه الأشياء؟! 
■ لا تفصلين في مقدمتك لكتاب «نداهة الكتابة» 
بــين زمن القراءات فهو في رأيــك زمن تاريخي ممتد 
حيــث هو منهــج تاريخي مركــب. ألا يعني ذلك عدم 
إقامــة أي اعتبــار لفكــرة التطــور والتغيــر أي فكرة 

الصيرورة؟
■ قلـت في نهاية الفصل الأخير من الكتاب انه 
ينبغي النظر إلى مقولة التطور في أي سياق نقدي 
باعتبارها مؤشرا على نوع من التغير فحسب، قد 
يكون ارتقـاء وقد يكون انحـدارا، وتحديد حجم 
هـذا التغير ونوعه هـو ما ينـأى بالتاريخ الأدبي 
عن أن يكـون توثيقا جافا وبالناقـد عن أن يكون 
مؤرخا. عـادة تكون محاولاتي النقديـة إما فراراً 
مـن المنهج وإما اختراقـاً له، في «نداهـة الكتابة» 
ومـن خلال النقـد التكويني بدت المحاولة نفسـها 
منهجية، فهذا النقد يسـتفيد بحرية من مفاهيم ما 
بعد البنيوية، التحليل النفسي، النقد الاجتماعي، 
والدراسات المقارنة، وهو يتفق في بعض مراحله 
مـع تحقيـق المخطوطـات القديمـة، ذلك النشـاط 
المزدهـر، في كافــــة مجالات المعرفـة منذ قرون، 
بخاصـة فـي الشـرق، غيـر أن لمحقـق المخطوطة 
إلـى  نسـبتها  توثيـق  الأول  مترابطـين:  هدفـين 
مؤلفهــــا، والآخر إخراج نـص كامل صحيـــح، 
أو أقـرب ما يكـون إلى نـص المؤلف، وهـذا هدف 
تأسيــــسـي بالنسـبة إلـى ناقـد تكــــوينـي، 
المخطوطـات  علـم  إمكانـات  أجلـه  مـن  يسـخر 
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ثم ينطلق بتحليل النص نفسـه وما يحيط به من 
نصوص مساندة، للكشـف عن تفاصيل الممارسة 
للنـص  المؤلفـين  انتهـاكات  وأهمهـا  الإبداعيـة، 
الرائـد، سـواء أكان مسـودة لأفكارهـم، أم نصـا 
لمبـدع آخر، أم خبرا في صحيفـة، وصولا إلى فهم 

أعمق، وبالتالي تقييم أفضل، للنصوص.

■ ما الذي يعنيه اكتشــاف احدى عشــرة قصة 
ليوســف إدريس لم يدرجها أصــلا في أعماله، وهل 
تعتقديــن أنك ســتفلتين من عقاب يوســف إدريس 

حال عودته من القبر؟
■ يعنـي خطـوة فـي اتجـاه دراسـة التكوين 
الأدبـي، وهـذا حقـل مرشـح لأن يشـغل النقـاد 
لسـنوات قادمـة، ويفتـرض أنـه جديـر باهتمام 
كثيـر مـن القـراء والباحثـين، مثلمـا يـدل علـى 
ذلـك نمط الاسـتجابة التـي قوبلت بها دراسـات 
سـتيندال،  زولا،  فلوبيـر،  نصـوص  قبـل  مـا 
بروسـت، جويس، إضافة إلى انتشـار المؤتمرات 
منـذ  أوروبـا  فـي  العلاقـة،  ذات  والمطبوعـات 
سـبعينيات القـرن الماضـي، وبنشـاط جعـل من 

العمـل علـى المخطوطـات الأدبية الحديثـة فضاء 
جذابا للبحث النقدي.

 إذا أردنـا أن نلعـب لعبـة نبدأ عـادة بملاحظة 
آخريـن يلعبونها، وكذلك الكتّـاب، يبدأون قراء، 
ويتعلمـون بتقليـد مـا يكتبـه الآخـرون، غير أن 
التقليد مرحلة سـرية فـي عمر أي كاتـب، يحتاج 
تجـاوز آثارهـا، فيمـا بعـد، إلـى قـدر مـن الثقـة 
المحفزة على اسـتقلال الموهبة والبحث عن أصالة 
مـا، والذي تجـادل به دراسـات التكويـن الأدبي 
أنـه يمكـن تقدير حجـم هذا التجـاوز وأشـكاله، 
للتكويـن  التفسـيرية  الاحتمـالات  باستكشـاف 
تُسـتَخدم  أن  يمكـن  المسـودات  حيـث  النصـي، 
لأغـراض أخـرى غير إنشـاء نص دقيـق ونهائي 
لعمـل أدبي. ليـس في الأمـر، إذن، فضـول نقدي 
للإثارة أو نزوع تجاري، ولا هو تعبير عن ظاهرة 
عجيبـة غريبـة تكرسـت فـي حياتنـا الثقافيـة، 
مثلمـا قـال القـاص إبراهيـم صموئيـل فـي نقده 
لعنـوان الكتاب، وأظنه لم يتجـاوزه، إنما الغاية 
إنتاج معرفة دقيقة بظاهرة الإبداع والتباسـاتها 

المختلفة.
 ومـن المؤسـف حقـا أن اسـتقبال هـذا الحقـل 
النقدي لدينا كان مشوشـا، في السـنوات القليلة 
الماضية، بسـبب إقحـام العامـل الأخلاقي، وعدم 
الفصل بـين الحياة الشـخصية للمبـدع وعلاقته 
بحياة نصوصه، والأهم، لأننا دأبنا على الالتفات 
للنص في شكله الصافي، بوصفه منتجا نهائيا ذا 
حصانة قاطعة. أما عقاب يوسف إدريس، وبغض 
النظر عما يوحي به ذلك من وجود جريمة، فأظنه 
وقـع فيما تعـرض له الكتاب من إهمـال فادح عند 
نشـره في كانون الثاني (يناير) 2003، بإسـقاط 
صفحات منه ونصـوص وهوامش وببليوغرافيا 
كاملة، إضافة إلى الأخطاء الطباعية التي لا تخلو 
منهـا صفحة، وبعد محـاولات مرهقة مع الناشـر 
على مـدى عام ونصـف العام لإعـادة طبعه قمت 
بنشـر الأصـل علـى الانترنـت، مما يعنـي وجود 
مسـودة مطبوعـة فـي كتـاب مـن دون إرادتـي، 
وبالتالي وجود نموذج إضافي لما حاولت دراسته 

من خلال إبداع يوسف إدريس. 
■ تبدو فكرتنا عما يســمى بأزمة النقد شــديدة 

الالتبــاس فمرة نوعزها لغياب الضمير، ومرة لعجز 
الأدوات ومــرة للنقل عن الآخــر الغربي، ومرة لعدم 
وجود نظرية نقد عربية. أي الأســباب ترينها الأشد 

تأثيرا؟
■ أزمـة النقـد مجـرد فرع مـن الأزمـة الثقافية 
العامة في مجتمعاتنا العربية، فإذا أردت أسبابها 
الحقيقيـة فاطلبهـا فـي نظـم التعليـم البليـدة.. 
الإعلام الفاسـد.. والاقتصاد القعيد، كما أن غياب 
الضمير وحضوره عند قراءة نص ما سيان، المهم 
هـو كيفيـة القـراءة واسـتخلاصاتها، والتبريـر 
الواضـح لأي رأي فـي النـص أداة كافيـة لا أظـن 
ناقـدا يفتقـر إليهـا، أمـا مسـألة النقل عـن الآخر 
الغربي أو عدم وجود نظرية عربية في النقد فهذا 
أسـوأ ما يمكن تفسـير الأزمة به، لأن التفاعل بين 
الثقافـات والخبـرات المختلفة دليـل عافية فكرية 
ونفسية، هل توجد نظرية فرنسية في النقد؟ لماذا 
لا ينشـغل مثقفـو اليابان مثلا أو جنـوب افريقية 

بعدم وجود نظرية خاصة بهم؟! 
هناك نشـاط نقدي بـارز في مصـر، وكذلك في 
السـعودية والمغـرب وسـورية، والعـراق ممثـلا 
بمثقفيه فـي المهاجر والمنافي، لا تسـتطيع نظرية 
التعـدد الضـروري،  أن تسـتوعب هـذا  واحـدة 

والبحث عنها عبث وافتراض. 
■ كيــف تريــن الشــعرية الجديــدة فــي مصــر 
باعتبارك الآن واحدة من صانعات المشــهد، لا سيما 

مشهد قصيدة النثر؟
■ وهل هناك شعرية جديدة؟! أعتقد أن الطور 
الشاب الذي بدأ قبل منتصف التسعينيات تقريبا 
ما زال سـائدا بتأمليته السـاخرة، واستكشافاته 
الحميمـة التـي لا تخلـو مـن ادعـاء فهـم العالـم 
ومحاولة السـيطرة عليه، بالتشـكيك فيه أحيانا 
والتواطـؤ معـه في أحيـان أخـرى، وقـد بلغ من 
تأثير هـذا الطور أنـه كان مُلهما بالدرجة نفسـها 
لمـن يكتب الشـعر منـذ عشـرين عاما مثـلا، ومن 
يكتب للمـرة الأولى، وهكذا تجد فيما نشـر خلال 
الأعوام الثلاثـة الأخيرة تجارب لاعمرية بينها ما 
بين أصابع اليد من تشـابه واختلاف، بعض هذه 
التجارب جـاد وبعضهـا مسـتفز، والجميع حتى 

الآن مطمئن.

على هامش سحب جائزة الشيخ زايد من الباحث الجزائري 
حفناوي بعلي:

النقد الثقافي المقارن: قضية «التلاص»
أم قضية «مافيات التحكيم»!؟

■ لم أشأ أن أدخل على خط النقاشات الساخن، حول قضية 
(سـحب جائزة الشـيخ زايد) مـن الجزائري الأسـتاذ الدكتور 
حفنـاوي بعلي، صاحب كتاب (مدخل فـي نظرية النقد الثقافي 

المقارن)، لأسباب إنسانية وموضوعية.
 فالقضيـة كانـت معروفة منـذ صدور الكتاب، فلـم أكن حتى 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2009، قـد قـرأت الكتـاب رغـم أنـه 
موجود بحوزتي، ولكن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، كنت 
(ضيف الشرف) في معرض الكتاب الدولي في الجزائر. زارني 
أكاديمـي جزائـري في الفنـدق، وأبلغني أن (حفنـاوي بعلي)، 
سـطا على كتابـي (النقد الثقافـي المقارن)، الصـادر في طبعته 
الثالثة عن دار مجدلاوي، 2005. فقلت له مازحاً: (أسـامحه في 
الدنيا والآخرة)!!، وإذا كان ذلك صحيحاً، فأطلب منه الاعتذار 
للـرأي العـام وليـس لـي. وعندمـا عـدت إلـى عمّـان تصفحت 
الكتاب بسـرعة، وبسـبب انشـغالاتي نسـيت الموضوع. ولكن 
مع إثارة الموضوع من قبل الناقد المصري (عبد الله السـمطي)، 
تابعت مـا يكتب عن الموضوع، فالدكتور (عبد الرحمن مزيان)، 
جامعـة بشّـار الجزائرية، يقول في (جريـدة الحبر الجزائرية، 
2010/10/30): «لقـد سـطا حفناوي بعلي على كتـاب الغذّامي، 
ولكنه أيضاً سـطا على كتاب آخر هـو كتاب عزالدين المناصرة، 
وإذا نفـى (بعلـي) ذلـك، فإنني مسـتعدٌ أن أنشـر مقـالاً مطولاً 
يثبت صحة مـا أقول». وكان (بعلي)، قد قـال لجريدة (الفجر) 
الجزائرية (انظر موقـع جزايرس الإلكتروني)، بأنَّ (الغذامي) 
قـد اطلع على الكتـاب عندما التقى بعلـي، الغذامي على هامش 
توزيع (الجوائز) في الإمـارات العربية المتحدة، وأن الغذامي، 
أشـاد بـِ (الإضافات القيمة) التي أضافها بعلي، وذلك بحضور 
 .( (الشـاعر والناقد الكبير عزالديـن المناصرة)، هكـذا (حرفياًّ
ة  والصحيح أنني لـم أدخل (الإمارات العربيـة المتحدة) أية مرَّ
في حياتي!. وفي (جريدة الفجر الجزائرية، عدد 2010/10/4)، 
قـال الدكتـور يوسـف وغليسـي مـا يلـي: (يعجبنـي مصطلح 
التـلاص، وهـو لعزالدين المناصـرة، وأقـول: إن التناص بيّن، 
والتـلاص بيّـن، فاجتنبـوا مـا بينهمـا مـن مشـتبهات). وكان 
صحافي آخر، قد أشار إلى أن حفناوي، سرق (11 صفحة فقط) 

من كتاب المناصرة.
بالفعل، لم أشأ أن أدخل في هذه النقاشات الساخنة لأسباب 
عديـدة، لكن عدداً من المثقفـين الجزائريين اتصلـوا بي هاتفياً، 
وطلبوا مني أن أحسـم الأمر، وأتكلم، ومع هذا طنّشتُ في فترة 
سـابقة. مع هـذا، فـإن تكرار اسـم كتابي فـي هذه النقاشـات، 

يضطرني إلى التوضيح التالي:
أولاً: صـدر كتابي في طبعته الثانية عام 1996، تحت عنوان 
(المثاقفـة والنقـد المقارن)، عـن المؤسسـة العربيـة، وكانت قد 
صدرت طبعته الأولى، عـام 1988. ثمّ صدر تحت عنوان (النقد 
الثقافـي المقـارن)، عـام 2005 فـي طبعة ثالثـة  مزيـدة عن دار 
مجدلاوي في عمّـان. ومجال كتابي هـو (الأدب المقارن)، حيث 
كنت من أنصار توسـيع قراءة النص الأدبي نحو النقد الثقافي 
المقـارن. وكان الأسـتاذ الغذامي قد أصدر كتابه الشـهير (النقد 
الثقافـي) في طبعته الأولـى، عام 2000. مشـكلة كتابي هي أنه 
ضخـم جداً (746 صفحة من القطـع الكبير)، ولهذا كان توزيعه 
بطيئاً، لكن المتخصصين في الأدب المقارن اطلعوا عليه بالتأكيد. 
طبعـاً هنـاك فارق بـين (النقـد الثقافـي)، وبين (النقـد الثقافي 
المقـارن)، لأنَّ الأخير مجالـه، هو المقارنة مـع الآداب الأجنبية، 
وكان هدفـي من ابتـداع المصطلح: (النقد الثقافـي المقارن)، هو 
التمييـز بين (النص الأدبي)، و(النص الثقافي)، و(الدراسـات 
الثقافيـة)، وقـد أوضحـت ذلك في كتابـي، وفي كتـاب آخر هو 
(علم التناص والتلاص، 2006). وكنت قد اسـتخدمت مصطلح 
(النقد الثقافي المقارن)، عام 2004 في دراسـتي لإدوارد سـعيد 
في (مجلة «فصول» المصرية، عدد 64، صيف 2004). وقد أشـار 
إلـى المصطلـح الجديد، الدكتـور (مسـعود عمشـوش، جامعة 
عـدن) في مقالة له موجودة فـي (الإنترنت). وفي كل الأحوال، 
فالدكتـور حفنـاوي بعلـي، تأثـر بالتأكيـد بكتـاب الغذامـي، 

وكتابي، وهما مرجعان مشهوران.
ة واحدة فـي عمّان.  ثانيـاً: التقيـت بالأسـتاذ الغذامي، مـرَّ
كان ذلك بتاريخ (2007/5/2) فـي جامعة البترا الأردنية، حيث 
خُصصت ندوة خاصة بالنقد الثقافي. كان الغذامي هو الضيف 
الرئيسـي، وكنت مديراً للجلسـة التي حاضر فيهـا. أتذكر أنني 
مـت لـه أربعة أسـئلة نقديـة، لكي أُثـري النقـاش بينه وبين  قدَّ

جمهور الأساتذة.
 أمـا حفنـاوي بعلي، فأعرفـه (طالباً) منذ عـام 1984، عندما 
كنت أسـتاذاً في جامعة قسـنطينة الجزائريـة (1987-1983). 
وكان يتـردد علـى المؤتمـرات الثقافيـة الأردنية في السـنوات 
الأخيـرة، وعندما رأيته قبل عامين، حيـث جاء به زميل لي إلى 
منزلـي، لم أشـأ بحكم تقاليـد الضيافـة أن أفتح معـه موضوع 

(السرقة) الذي وصل إلى مسامعي من آخرين.

طبعـاً أصبح معروفـاً في كل الجامعـات العربية أن مصطلح 
(النقد الثقافي)، كان أول من أشـهره هـو الغذامي، أما مصطلح 
(النقـد الثقافـي المقـارن)، فلـم يسـبق أن صـدر كتـاب عربـي 
بهـذا العنـوان قبل كتابي. ويبـدو أن الناقد المصـري (عبد الله 
ر موضوع السرقة، لم يقرأ كتابي بالتأكيد،  السـمطي) الذي فجَّ

لهذا تخصص في كتاب الغذامي فقط.
ثالثـاً: سـبق لـي أن ابتدعـتُ مصطلـح (التـلاص) عام 
1989، وقـد جـاء ذلـك بالصدفـة المحضـة، فعندمـا كنـت 
أشـرح لطلبـة الماجسـتير في جامعـة تلمسـان الجزائرية 
(1987-1991)، مفهـوم التنـاص عند كريسـتيفا، سـألني 
أحـد الطلاب السـؤال التالي: وماذا نسـمّي السـرقات في 
المـوروث النقدي!. فأجبت بعفوية: نسـميه (التلاص على 
وزن التناص)، وشـرحت بأن مفهوم السرقات الأدبية في 
المـوروث غير دقيق، لأنّ الوصـف الدقيق له، هو (التناص 
والتلاص معاً). ثم قمت بتثبيت المصطلح للمرة الأولى في 
كتابي (علم الشـعريات)، في طبعته الأولى، عام 1992. ثمَّ 

انتشر في الصحافة العربية.
رابعـاً: هناك فـارق بين ما أسـميه (التلخيـص المونتاجي)، 
حيث نضع عنوان الكتاب ومؤلفه بوضوح كبير في أعلى المقال، 
ونسـتخدم (لغـة الكاتب الأصلـي)، وبين (عـرض الكتاب) من 
وجهة نظـر نقدية، حيث تتداخل أقوال المؤلف الأصلي، وأقوال 
المعلّـق، ولكن يجـب أن تكون أقوال المؤلـف واضحة. وعادة ما 
ألجأ إلـى التلخيـص المونتاجـي، منفصلاً عـن ملاحظاتي على 
الكتـاب. أمـا (التهميـش)، وهو مـن أبجديات البحـث العلمي، 
فيجـب أن يتميـز بقصـره، ووضوح أولـه من آخره. إشـكالية 
تلميـذي الأسـتاذ الدكتـور حفنـاوي بعلي، هـي أنـه (بلدوزر 
أعمـى) فـي البحـث العلمـي، يقتطـع صفحـات كاملـة طويلة، 
ة واحدة إلى المرجـع. فالتهميش السـيىء،  ويشـير أحياناً مـرَّ
يقود حتماً إلـى موضوع (التلاص)، بشـكل تلقائي، وبالتالي، 
يتجاوز مفهوم (الاقتبـاس)!!، كما قالت هيئة الجائزة في بيان 

سحب الجائزة.
خامساً: رجعت بسرعة إلى كتابي وكتابه، فوجدت ما يلي:

1. في مقدمته للكتاب، لم يُشـر لا مـن قريب ولا من بعيد إلى 
أنني مبتدع مصطلح (النقد الثقافي المقارن)، وحتى في (طريقة 
الإهـداء)، هو يقلـد طريقتي في الإهداء إلى أسـماء كثيرة. ولم 
يشـر إلى كتاب الأسـتاذ عبد اللـه الغذامي (النقـد الثقافي)!!، 
رغـم شـهرتهما فـي المراجـع العربيـة. حتـى (جامعـة هولنـدا 
العربيـة) تُدرّس لطلبة الدراسـات العليا، كتابـي هذا، وكتابي 

الآخر (علم التناص والتلاص).
2. فـي (ص53) مـن كتابـه، يشـير بالأرقـام إلـى كتـاب لي 
بعنـوان (الهويـات والتعدديـة اللغويـة، 2004)، وإلـى مقـال 
لي فـي (مجلة «أفكار» الأردنيـة، 2006)، لكنه بعـد ذلك (نهاية 
صفحـة 53، وبداية 54)، ينقل عني أيضاً، لكنه لا يشـير إلى أن 

الفقرة الطويلة، هي كلامي أنا، وليس كلامه هو.
الثقافـي  (النقـد  كتابـي  إلـى  يشـير   ،(148 (ص-140   .3
المقارن)، لكنه لا يشـير إلـى مقاطع طويلة مأخـوذة من كتابي. 
مثلاً: (ص140) ينقل نقـلاً حرفياً ويذكر المرجع، لكنه بعد ذلك، 
لا يذكـر المرجع إطلاقـاً في صفحات طويلة، حتى أنه يسـتخدم 
مصطلحـي (النص المعتم)، لكن القـارئ يتوهم أنه للمؤلف في 

سياق القراءة، وليس لي.
4. حتـى عندما نقل أفكاراً، أوردها الكتاب الأصلي الذي قمت 
بعرضـه عرضاً مونتاجياً في كتابي، لم يكن يعي أن بعض هذه 
الأفـكار صيغ بلغتي، والدليل، هو عدم وجود بعض الصياغات 

في الكتاب الأصلي.
سادساً: بصراحة حتى الآن لم أفحص الكتاب فحصاً دقيقاً، 
لأنني لا أمتلك الوقت الكافي لذلك، لهذا أرى أن ينفّذ الدكتور عبد 
الرحمـن مزيان وعـده بفحص الكتاب فحصـاً دقيقاً، ومقارنته 
بكتابـي، إضافة إلـى فحص كتاب الغذامي مـع المقارنة، فهو إذا 
أنجـز هذه الدراسـة العلميـة، يكون قد خـدم القـرّاء والمثقفين 
جميعاً، لنتعرف على حدود السرقة (التلاص)، وحدود التأثير 

والتأثر (التناص)، وأشكالهما.
سـابعاً: سحب الجائزة بقرار من هيئة الجائزة، يعتبر قراراً 
مت الأسـباب في بيانها، لكن يبقى السـؤال:  ثوريـاً، بعـد أن قدَّ
(مـن هي لجنة التحكيم العبقرية!!)، التـي اختارت هذا الكتاب 
من بين (700 كتاب) كما نُشـر!!. ومن هم (مستشـارو الجائزة) 
الذيـن يفتـرض أنهم قرأوا هـذا الكتاب لأنه الكتـاب الفائز، ولا 
يطلـب منهـم أحـد قـراءة (700 كتـاب)، فالمعـروف أن القراءة 
الأولـى تعطـى لمجموعـة مـن الباحثـين كمرحلة أولـى من أجل 
الفـرز فقط!. ولماذا لا تفتح الصحف ملف (مافيات التحكيم) في 

الجوائز العربية الكبرى على الأقل؟
ثامنـاً: أخيراً، أقسـم بأننـي حزين مـن الناحية الإنسـانية 
لحالـة هذا الأكاديمي، وأنا أكتب هذا المقال من أجل منحه فرصة 
للتعبيـر عن حقـه في الدفـاع عن نفسـه، ولكن أنصحـه بعدم 
المراوغـة، وأقترح عليه أن يعتذر إلى الرأي العام الثقافي علناً، 

لكي يبدأ حياته الأكاديمية من جديد، فلكل جواد كبوة.

ة التي في منتهى العافية  عر: هذه العلَّ ترجمة الشِّ
ة التي فـي منتهى العافية.  ـعر، هذه العِلَّ ■ ترجمـة الشِّ
تُ، وأنا أقرأ الشّـعر مُترجَمـاً أو بصدد ترجمته  لطالما فكّـرْ
عن الفرنسـية، في ما رآه الجاحظ، وهو يقول إنّ «الشعر 
يُترْجَـم، ولا يجـوزُ عليـه النقـل، ومتـى  لا يُسـتطاع أن 
ع نظْمُـه، وبَطُل وزْنُه، وذهبَ حسْـنُه، وسـقطَ  حُـوّل تقطَّ
ـب، لا كالـكلام المنثـور». الشـعر لا كالنثر.  موْضـعُ التعجُّ
قد يجـوز الأمر فـي النثـر، الواضـح والمعقـول والعادي. 
أمّـا في الشـعر، الغامض والهشّ، فإنّـه يصعب من وُجوهٍ 
كثيرة، حتّى يسـتحيل الأمر خيانةً، بله خسارة. لا يضيع 
المعنى فحسـب، بل الأسـلوب وإيقـاع الكلمات وجرسـها 
العابـر للـذّات وخطابها المفرد والخاص. هذا واقعٌ لسـوء 
حظّ الشـعر. لكـن، أليس بالإمـكان ترجمة الشـعر؟ بلى. 
لا أنسـى، هنا، رأياً ثانياً للشـاعر الفرنسـي بيير ليريس، 
وهو يرشـدنا إلى أنّ «ترجمة الشـعر أمْرٌ مستحيل، مثلما 
الامتنـاع عـن ترجمته أمرٌ مسـتحيل». كثيرٌ مـن الثقافات 
الإنسانية الشفوية والمكتوبة، بما في ذلك الثقافة العربية 
ـ الإسـلامية، التـي يأخـذ فيهـا الشـعر وضعـاً اعتباريّـاً 
ولافتاً، وجدت في هجرة أدبها، من ضمن نتاجها الرمزي، 
إلـى العالم ضـرورةً لا ترفاً، ومجلبةً للاحتـرام والمجد، إذ 
هـو يعكس وجهـاً حيويّاً ومشـرقاً من هويّة هـذه الثقافة 
وتلـك. وقد رأينـا، عبر عهـودٍ مـن حيويّة التاريـخ، كيف 
كانـت تتفاعل الحضـارات والشـعوب وتتحـاور، بقدرما 
تتناقلـه بينها مـن آدابٍ وفنون ومعارف، بـل إنّ منها من 
ر وجهها بسـبب الشعر مجسّـداً في أغنية أو قماشة أو  تغيَّ

آنية قذفت بها الرياح إلى ما وراء البحر.
   فـي زمننـا، صـار لترجمـة الشّـعر معنـى الواجـب. 
شـعريّات الأرض الباذخة والعريقة انفتحت على بعضها 
ـم الكائـن كيف  ـج يعلِّ البعـض، فـي حـوارٍ خـلاق ومتوهِّ
يُشـرف علـى كينونة لغة إنسـانيّةٍ بلا حـدود، بمنأى عن 
الابتـذال والتسـطيح. ولقـد انفتحـت الشـعرية العربية 
الحديثة، عن طريق الترجمة، على بعض هذه الشعريات، 
الفرنسية والإنكليزية ثمّ الروسـية والإسبانية والألمانية 
والإيطاليـة فيمـا بعـد، التـي كان لهـا دور حاسـم ومهـمّ 
فـي سـيرورة تحديث الشـعر العربي، حتّى صار شـعراءٌ 
ذائعو الصيت يشـكّلون فناً مضيئاً من شـجرة هذا الشعر 

وذاكرتـه ومتخيّلـه، مـن أمثـال إليـوت وإديث سـيتويل 
وسـان جون بيـرس وروني شـار وعمر الخيـام ونيرودا 
وناظـم حكمت وطاغـور وويتمـان وبودليـر وخيمينيث 
وييتـس وأوكتافيو بـاث وبورخيس وآرتـو وإزرا باوند 
ولـوركا وألن بـو وريلكـه وهولدرلين وإيلـوار وبريتون 
وميشـو وبيسوا وسـواهم ، وصولاً إلى نماذج من الشعر 
الصينـي وشـعر الهايكـو اليابانـي حديثـي الاكتشـاف. 
ولهذا، ليس في الإمكان أن نقرأ مسارات الحداثة الشعرية 
العربية بمعزل عن دور الترجمات الشعرية المتنوعة التي 

تمّت بمستويات متباينة. 
وإذا عدنـا الـى بدايـات القصيـدة الحديثـة وجدنا أن 
الترجمات تحضر بنفس قوة الآثار المنتجة. تحضر أعمال 
«أنشودة المطر» و«أباريق مهشمة» و«أقول لكم» و«أغاني 
مهيـار الدمشـقي»  و«لن» و«حـزن في ضوء القمـر»، إلى 
جانـب «الأرض اليبـاب» و«أربعـاء الرمـاد» و«الرجـال 
الجـوف» و«أزهـار الشـر» و«عيـون إلـزا»  و«منـارات» 
و«أوراق العشـب» و«أغـان غجريـة» و«راعـي القطيـع». 
ولكـم مـن شـاعر عربـي حديـث، مـن جيـلٍ إلى آخـر، قد 
اسـتضاف شـاعراً أجنبيّـاً، وارتبـط اسـمه بـه، وتحاور 
معه. السـياب وسـيتويل، عبدالصبور وإليوت، أدونيس 
وبيـرس، سـعدي وريتسـوس، يوسـف الخـال وباوند، 
أنسـي الحـاج وآرتـو، فـؤاد رفقـة وهولدرلـين، المهـدي 
أخريـف وبيسـوا، رفعت سـلام وكفافيـس، محمد بنيس 
ونويل، وإدريس الملياني ويفتوشينكو وقد يفرد شاعر أو 
ذاك جناحه على جملة شعراء عرب محدثين ومعاصرين، 
مثـل إليـوت ولـوركا وبريتـون وبيسـوا. غيـر أنّ الأثـر 
المتبادل، عن طريق الترجمة، بين الشـعر العربي والشعر 
الأجنبي بلغاته المتباينة، لم يكن متسـاوياً وواقعاً بالقدر 
نفسه. نماذج محدودة من الشـعر العربي القديم، بما فيه 
الأندلسـي، مـن أحـدث أثرهـا في الشـعر الآخـر، لكن من 
الصعـب أن نثبت إلى أيّ حدٍّ أثّر هذا الشـاعر من شـعراء 
العربيـة المحدثـين في مجـرى الشـعر العالمـي، وإن كنّا لا 
نغفـل الهالـة التي صـارت لبعضهم تحـت هـذا التأثير أو 
ذاك، مثلما هالة محمود درويش أو أدونيس. هل يصحّ لنا 
ـد أنّنا أخذنا أكثـر مما أعطينا بكثيـر، وتأثّرْنا أكثر  أن نؤكِّ

مما أثّرنا؟! 
 فـي كلّ الأحـوال، لقـد أفدْنـا مـن ترجمـة الشـعر التي 
تمّت على أيدي الشـعراء أنفسـهم، هؤلاء النادرين الذين 

لا يُضاهيهـم أحـد، والذين يأخـذون علـى عاتقهم تحديد 
معنـى الأدب، والذيـن يعلمـون قبـل غيرهـم أنّ ثمة نواة 
فـي القصيـدة يجـب الانتبـاه لهـا ومعاملتهـا بكثيـر من 
«الاحتـرام والتبجيل»، أثناء ترجمتهـا أو نقلها إلى لغتهم 
الأمّ. فعلـى المترجـم أن يكـون عارفـاً بلغـة الشـاعر الذي 
يترجمه، وإيقاعها، وأسـلوب تشـخيصها للـذات الكاتبة 
والعالم الحسـي والعقلي. ويجوز له أن يخرج عن الأصل 
بمقاديـر، مبدعاً فيه، ومهتدياً إلى ذلك بحدسـه وإصغائه 
شـديدي الإرهاف. فمن سوى الشاعر المترجم، إذن، يُدرك 
ـه بصـدد فعلٍ كتابـيٍّ لا يقـلُّ إبداعيّةً، ويقرّ فـي أصالته  أنَّ
ومسؤوليّته أن يستضيف الشعر «الآخر» بيديه الأمينتين 
المرتجفتين، حتى لا يطير عنه خياله ويغيض ماؤه، فتأتي 
الترجمة بأقلّ خسـارة، بل تبزُّ أصلها. يجب، بهذا المعنى، 
ـن الاختلاف حتى يبعث في لغتـه، بما يحمل إليها  أن يؤمِّ
لاتٍ عنيفـة أو رقيقـة، حضـوراً لما هـو مختلفٌ،  مـن تحـوُّ
أصلاً، في الأصل، هذا النوع من الترجمة الإبداعية صارت 
لـه قيمته فـي الفترة ما بعد الاسـتعمارية، بعـد عهود من 

سوء الفهم العظيم التي أشاعها الاستشراق.
 بالنسـبة لي، لا أعتبر نفسـي مترجماً، أنا قارئ للشعر 
م من  «الآخـر» ـ الفرنسـي تحديـداً ـ ، وفـي نيّتـي أن أتعلَّ
متخيّـلات شـعرية غريبـة عنّي بمـا توافر لها من أسـباب 
العجـب والفـرادة والاختـلاف، لكـن سـرعان مـا وجدتُ 
نفسـي أرتكـب مثـل تلـك الخيانـة الممتحنة لمـدى خيالي. 
فـي ترجماتـي المقترحـة لنصـوصٍ من الشـعر الفرنسـي 
المعاصر، لا سيما نصوص هنري ميشونيك وأندري فلتير 
وبرنـار مازو وماري كليـر بانكار، تبيّن لي أن لكلّ شـاعر 
«عقدة إيقاعيّة»، وليس بمقدوري أن أعكسها إلا على نحو 
تعويضـيّ، إن ملأتها بذبذباتٍ مـن وجيبي الداخلي الذي 
، وأدخلتُها في علائق  يتجاوب مـع تجاربهم المنادية علـيّ
صوتيّـة ودلاليّـة جديـدة تمنحها تأويـلاً جديـداً، وقيمةً 
مُضافـة جديدة داخـل لغتي التـي أُبدع بها، وأحيـا فيها . 
لكنّـي، فـي كلّ يـومٍ أكتشـف ما معنـى أن تصيـر الترجمة 
«محكّاً»، فلمّا نحن نترجم «فكأنّنا نلقى بين اللغتين تفاهماً 
هـو مـن العمـق والانسـجام، بحيث تحـلان محـلَّ المعنى 
نـان من جعل الفجـوة بينهما منبعـاً لمعنى جديد»،  وتتمكَّ

بتعبير موريس بلانشو.

٭ شاعر وناقد من المغرب

حلمٌ أصفرٌ طحنَ النومَ 
كانَ النعاس يحملُ الرايةَ البيضاءَ 

والصحو يحشو قفطانهُ القطنيُّ في فمي لو تثاءبتُ 
تحملني ريشةٌ قُربَ أنفي نحوَ طيريَّ الألفينِ

أنعَفُ حفنةً من أبوّتي لجناحِ ذلهِما 
وألمحُ وجهكِ المواربِ من خلفِ الصحوِ يضحَكُ    

فيقعُ حدسي في فخِّ احتمالِ رؤيَتك 
أنتِ العصيّة على الخريفِ كقميصي الأخضرِ.. 

إنهُ الخريفُ.. إنهُ الخريفُ
صاحبُ القبّعةِ الصفراءَ والخطوة الطاحنة

الشعراءُ في توابيتِ كآبَتهِم
والأشجارُ تتعرى حتى من ملابِسها الداخلية

إنهُ الخريفُ.. أنه الخريفُ 
آخرُ الصيفِ حيثُ ينتظِرُ المشتاقُ طَرقاتِ الباب

وصوت الأكياسِ في الأيدي
حيثُ ينمو للنّايِ جذورٌ ويتفتحُ الساكسفونُ ثقيلا على العروقِ 

الممتدةِ إلى القلب..
الخريفُ هو أن أتذكّرَ أمّي وهي تراقِبهُ من وراءِ الزجاج

وأنا أتعربَشُ فستانها..
هو وحامُ جدّتي النّزِقِ على صندوقِ شمندرٍ 

هو النسيان حينَ لا يكملُ طريقَهُ إلى ذاكِرَةِ العاشِقِ 
إنهُ الخريفُ.. إنهُ الخريفُ

إبطيكِ حيث تنامُ بنفسَجةٌ وقصيدة.

كيفَ لي أن أكملَ النهارَ اليابسِ هذا؟
؟ بعدَ أن كانَ الصباح يانِعًا كالخَسِّ

أستطيع إقناعَ نفسي بأنكِ لستِ على بعد مترين من جرسِ 
البيت

لكن كيف لكرسيّكِ الذي يضربُ بأربع أقدام الأرض 

أن يجلسَ دونَ آيتِهِ؟.. وكيفَ للبابِ الجالسِ على 
العتبةِ أن يقفَ 

دونَ أن يُصعّرَ خَدّهُ لحريرِ قبضتك؟ 
وكيفَ لي أن لا أقضِم السجائِر بشراهةِ حصان

وأنا أرسِمُ أنفكِ العالي على قميص صديقي السّاهي؟
سينهضُ أيلول من عزلتهِ ويغني:

إنهُ الخريفُ.. إنهُ الخريف/ دموعٌ تسيحُ على 
النوافذِ/ أبخِرَةٌ تتصاعَدُ من إناءٍ على مدفأة/ وقلوب 

تُطهى تحتَ غطاءٍ يرقُصُ ألمًا/ إنهُ الخريفُ..إنهُ 
الخريف/ لازمَةٌ لتكرار السأم وإزعاجِ الوحدَةِ التي 

تغتصِبُ الأشياء..

الوحدة: قلمُ حِبرٍ فارغٍ.. 
والليلُ: إناءٌ بلا نجومٍ لولا أسنان تتعرى 

بابتسامتك..
والقصيدة: ورطةُ المجاز لو أرادت تقليد ملامحك.. 

يجرّها الشاعرُ إلى الورقةِ من شَعرِها.. 
الورقة: زَنِخة كقميصِ صيّاد.. بلا كحلٍ مطيع.. 

أنت: عجلاتُ القصيدةِ المسرِعَة.. 
والخريف: هو أن لا أستيقِظ على رائحةِ الكبريتِ 

قادِمةً من المطبخ. 

ةً  كل الحدائِق التي لا يعبُرُها عطركِ صفراء هشَّ
متصالحة مع فكرَةِ الموقِدِ وسيادَةِ الحطّاب.. 

أنتِ السرّية كدموعي/ المُعْلنة كلعثمتي أمام إيماءة 
يَدك

نُ مثل كلبٍ أخرسٍ على  تتركني أنوثتك أبكي وأدخِّ
بابِ مدينة.

إنهُ الخريفُ.. إنهُ الخريف
وأنتِ الحديقةُ 

الحديقةُ..أنتِ 

مزهَريّةُ اللهِ على طاولَةِ 
الكونْ.

٭ شاعر من الاردن

3riqat@gmail.

محمد عريقات ٭

إنهُ الخريفُ.. إنهُ الخريف..

عبير سلامة
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■ لـمَ لا تزورنـي؟ صدقـتُ أنك أعمـى فقررت أن 
أكـون عصـاك. البلـدة التـي أسـكن فـي ضواحيها 
غاصـة بالحدائـق. تحيطنـا غابة مـن كل الجهات. 
وفي محيط الغابة هنـاك بحيرات كثيرة. إنه مكان 
مناسب لكي نقضي معا وقتا طيبا كما كنا نفعل على 

شاطىء دجلة من جانب الكرخ يوم كنا صغارا.
سـتجعلني مسـرورا لو أنك تحدثت عن الرسـم 
كمـا تراه وأنـت أعمـى. البحريني ناصر اليوسـف 
لـم يتوقـف عن الرسـم حين فقـد بصره. لقـد رأيت 
الرجل بنفسـي. كان يلمس الورقـة بحنان ورهافة 

واطمئنان عميق وبثقة من يلمس شيئا يعرفه. 
أعمـاق  التـي صـار يسـتخرجها مـن  الأشـكال 
الورقة هـي انعكاس لما يراه وهـو مغمض العينين. 
قبـل اختراع العالم كان الرسـم. العالم نفسـه كان 
يقيـم هناك أيضا. فـي الدخان ومن بعـده في الماء. 
فكـرة الخلق بـدأت هناك. في عمق البحيرة ترسـم 
الأسماك الذهبية متاهة. أمد يدي فتُمحى. ما من أثر  
ليـدي في الماء. سـيخيل إليك أني لـم أمد يدي. ذلك 
لأن تلـك اليـد المفقودة لم تعد يدي منـذ أن التهمتها 
الأسـماك. يـدك تفعـل الشـيء نفسـه حـين تمتزج 
بتضاريـس سـطح اللوحـة حين ترسـم. لـم أصور 
يد ناصر اليوسـف وهي ترسـم. الآن أشعر بالندم. 
كان الادريسـي يمحـو صـورة الأرض كمـا يراهـا 
ليسـتخرج من البياض حدودا لصـورة غامضة لم 
يرهـا أحـد إلا بعد قـرون. اليـد تتخيل. يـد الأعمى 

تفعل المعجزات. 
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لن أتركك واقفا وحدك هناك في الحديقة الباردة، 
بين شـجرتي ورد مثل غريب. أنت لا تعرف الطريق 
المـؤدي إلى الباب الخلفـي الذي يقود الـى المطبخ. 
ربمـا كنت جائعا. خيـل إلي أنك تشـم رائحة باطن 
القـدر الـذي قلبت منـه الدولمـة. تقول لـي أن كلمة 
(داطلي) تسـحرك وتأخـذك إلى طفولتـك. هل هي 
كلمة تركية؟ لقد أخبرتني أنك بعد كل الفشـل الذي 
شـعرت به وأنت تحاول التعرف على اسماء بعض 
ازقـة بغداد تفضل أن لا يراك أحد بوجهك الحقيقي. 
لم تقـل الحقيقي بل قلت الواقعـي. ذلك لانك صرت 
تشـك بانـك سـتتعرف عليهـم. اقترحـت علـي أن 
اجلـب لك قناعـا لتضعه على وجهـك. لا بأس. على 
الرغـم من أنني أعـرف أن لا أحد في إمكانه أن يراك 
بعـد أن انقلبت إلى كائن غير مرئـي. هل تصدق أن 
مونخ رسـم انسـانا يصرخ؟ اين هو ذلك الانسان! 
لا أحد يراه. نحن لا نرى إلا صيحة. أنت أشبه بتلك 
الصيحـة. الصيحة التـي تقع قبل النظـر. من يراك 
فانه لا يرى منـك إلا ما يجعلك ممتزجا بالهواء مثل 
ذكـرى عطر قـديم. هل ترغب فـي أن أهبك قناع عبد 
الأميـر الحصيري؟ شـاعر شـاب هرب مـن النجف 
إلـى بغـداد ليضيـع فـي ابخـرة الكحـول. أم أضع 
علـى وجهك قنـاع عبد المحسـن السـعدون، القادم 
مـن الناصريـة لينهي حياته فـي بغـداد بالانتحار 
وليكون أول وآخر سياسي عراقي يعترف بالفشل؟ 
ولكنني أشـفق عليك من قناع رجل ميت. ستذكرني 
بحريتك. سـتقول لي: «سأروي لك ما حدث لي يوم 
وقفـت بـين مرآتـين: واحـدة جعلتنـي طويـلا جدا 

وأخرى أظهرتني قزما. اليك الحكاية». 
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اصطحبنـي أبـي ذات يـوم إلـى معـرض بغداد 
الدولـي. فـي احـد الأجنحـة رأينـا جمهـورا غفيرا 
وسـمعنا ضحكا. حين دخلت إلى ذلك الجناح رأيت 
مرآتـين متقابلتـين يقـف المـرء أمامهمـا فـي الوقت 
نفسـه. حـين وقفت هنـاك ظهرت في واحـدة منهما 
عملاقـا هزيلا فيما ظهرت في الثانية قزما بدينا. أما 
وجهـي فلم يكن له أي اثر فـي المرآتين. يومها فكرت 
لو يتاح لـي الوقوف أمام مرآة يكون في إمكانها أن 
تظهرني وأنا في الخمسـين من عمري. كنت أسـخر 
من نفسـي مـن خـلال تلـك الامنيـة اليائسـة. ذلك 
لأنـي كنت علـى يقين من أنـي لن أعيش حتى سـن 
الخمسـين. كان الزمن يومها بطيئا. انتظر ساعتين 
في سـاحة الميدان ولا يزال النهار في أوله. لم أدرك 
يومها أبعاد اللعبة التي لم اكتشفها إلا بعد سنوات. 
لقد صرت أتعثر بالمرايا اينما ذهبت. مرة أراني قزما 
وأخرى أراني طويلا. أتذكر أنهم في المعرض نفسه 
أعلنـوا عن جائزة لمن يحمل في جيبه فلسـا. خيال 

عميـق ومتمرد صنع صورة لفـرد لا يملك من دنياه 
سـوى ذلك الفلس الذي سـيحلق به ثريا. «الفلس 
اسـاس الملك». قلت لأبي ضاحكا فرأيت مسـحة من 
غضب فـي وجهه. «تقصـد العدل» قال لـي والتفت 
إلـى المرآة وهو يـردد «الى يوم يُبعثون» لم أسـأله 
يومهـا: «من هم؟» كنـت أفكر بصورتـي يوم أصبح 

في الخمسين.
العراق بلد حار. شمسه تذيب المرايا. «أتعني أني 
لـن أجد مرآة هناك بعـد كل هذا الغيـاب الطويل؟» 
غالبا ما لا يحب المسـنون النظـر إلى المرآة. المرضى 
يلمسـون وجوههم ليروهـا بأصابعهـم. الغائب لا 
يفكـر فـي النظـر إلى وجـوه أحبتـه حين يعـود. لا 
يرى الجائع صـورة للقمته المتخيلة. الذئب يتخيل 
فريسـته. الصائغ لا يرى الذهب بعينيه. «يجعلني 
الذئـب أفكـر بذاكرة المـرآة. أنظـر إلى المـرآة فأرى 
صورة الشـخص الذي مر بها قبلي. ذلك الشـخص 
الذي صـار يقيـم هناك. مثلما سـيحدث لـي تماما. 
نلتقـي هنـاك لنصبح جـزءاً من مـواد مهملـة ترقد 
فـي قعـر الخزانـة» ولكـن الموتـى يحلمـون أيضا؟ 
أتذكـر. لقد قلت لـي ذات مرة جملة اسـتفهامية من 
هـذا النـوع. الموتـى لا يحتاجـون إلـى النظـر إلـى 
المـرآة حـين يحلمـون، فهم يقيمـون في عمـق مرآة 
اللـه. المرآة التي يمتزج فيها مـا يُبصر بما لا يُبصر. 
حياة تشـبه الرسـم، بل تقلده بمـا يجعلها صورة 
منه. تمـد يدك إلى عشـبة فتلتقط شمسـا صغيرة. 

تلهو بكـرة زجاجية صغيرة لتكتشـف أن أصابعك 
تتوسـد ريش حمامة. تلمـس النـاي فينطلق ثغاء 
خروف. «عدنا إلى المحـو ثانية» يا صديقي الهمس 
يجلـب الغابـة. كنـت تريـد أن تحلـق قريبـا مـن 
الأرض. تقول لي: «بطانية من فتاح باشـا وصوبة 
عـلاء الدين تكفيـان لقضاء شـتاء سـري» أحدثك 
عن حمام شـعبي كان يملكه والد أحـد زملائنا. كنا 
نذهب إلى هناك لنرسـم. العـري مجاني إلى درجة 
الابتذال. الرطوبة تذيب قدرتنا على السيطرة على 

أجسادنا. تبتل أوراقنا ويسيح الحبر. 
نشـرب الشـاي قندغاغ ونلتهم النـارنج وننظر 
خلسـة إلـى أعضاء جنسـية متناثـرة تبـرأت منها 
الأجساد التي تحملها وبرأت هي من خيال حامليها. 
لهـا خيالها الخاص الذي يتحكـم باتجاهاتها مثلما 

تفعل البوصلة. 
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أتذكر لوحة من الخمسينيات تصور امرأة برداء 
أحمر وبيدها مرآة. هل كانت للورنا سـليم أم لأخت 
جواد نزيهة؟ لست متأكدا الآن. في تلك السنوات لم 
يكن الزمن مضغوطا مثل طعام رواد الفضاء. نذهب 
إلى قاعة الشـعب المجاورة لوزارة الدفاع لنسـتمع 
إلى الموسيقى السيمفونية. نحرص على أن نرتدي 
الاربطة ونلمع أحذيتنا. في الاسـتراحة نخرج إلى 

قاعة الاسـتقبال لندخن كما يفعل كبار القوم الذين 
كانوا يسـتغرقون في الحديث عـن تقنيات العزف 
التي لم نكن نفهم منها شـيئا. يغمز بعضنا للبعض 
الآخر في اشارة إلى أن كل ما يقال ما هو إلا حذلقات. 
لم يكـن حكمنا ذلك ليعبر إلا عن حسـدنا وغيرتنا. 
كان جمـال نسـائهم يقهرنا وأناقتهـن تربكنا. ذات 
مرة انفجر أحد زملائنا بالضحك حين ذكرته إحدى 
حركات المايسـترو بالاسـد الذي ظهر في أحد أفلام 
الكارتـون قائدا للفرقة السـيمفونية. يومها حدثت 
فضيحـة لم نعد بعدها إلى قاعة الشـعب. أعود إلى 
لوحة المـرأة والمرآة. بَعُد الزمن. خيال تلك الصورة 
يكبـر فيما المرآة تتسـع. المرأة لم تعد هنـاك. البلاد 
كلهـا غادرت. لا تـزال لورنا حية كمـا أتوقع. الفتاة 
التـي عـاد بهـا جـواد سـليم إلـى بغـداد مـن لندن 
باعتبارها زوجته تركت ذكرى خالدة. امرأة نحيلة 
بثياب متقشـفة فاتنة فـي أناقتها. نجحت لورنا في 
رسـم امـرأة بغدادية تصلـح لتكون رمـزا لجمال لا 
يفنـى. بالنسـبة لي فقد كانـت تلك المرأة تشـبه كل 
النسـاء اللواتي أحببتهن. ربما توهمت ذلك الشبه 
أو أنني كنت أبحث عن المرأة التي تعود بي إلى ذلك 
النمـوذج. حـدث لا يمكننـي التكهـن بمعانيه الآن. 
غيـر أن روح تلك المرآة ظلـت تحرس خطواتي وأنا 

أقع في الغرام بين لحظة وأخرى.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

ثقافة

فضاءات ثقافية

عدد جديد من مجلة 
«المستقبل العربي»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 
380 الخاص بشهر تشرين الأول (اكتوبر) 2010 

من مجلة «المستقبل العربي»، ويمكن الاطلاع عليه 
www.caus. :في موقع المركز على الانترنت

org.lb
يتضمن العدد افتتاحية بعنوان: «أي حل لقضية 

فلسطين «(الدكتور سليم الحص)،
ويتضمن ايضاً ثلاثة بحوث، هي:

1ـ «التصدّعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام 
الحزبي الاسرائيلي» (عبد القادر عبد العالي).

2ـ «أصول التحديث في اليابان، 1568 ـ 1868» (محمد 
أعفيف).

3ـ «السعي من الهامش الى المركز الأدب الروائي لدى 
زينب حفني (ثريا التركي).

في العدد ايضاً ملف:
بعنوان «الموسيقا العربية» ويتضمن المواضيع 

التالية:
1ـ «الأغنية الملتزمة» (عبد الإله بلقزيز).

2ـ «البدايات التأسيسية للموسيقا العربية: سيد 
درويش نموذجاً» (سليم سحاب).

3ـ «الغناء الفيروزي في المسرح الغنائي الرحباني» 
(هاشم قاسم).

وتضمن العدد حلقة نقاشية حول كتاب الدكتور 
عبد الإله بلقزيز «من النهضة الى الحداثة» اعداد 

وتنسيق: 
عبد السلام طويل، والمناقشات 

التي شارك فيها كل من: جمال بامي ـ زكرياء غاني ـ 
عبد السلام طويل ـ محمد سبيلاً ـ محمد الشيخ.

كما تضمن العدد «البرنامج العلمي لمركز دراسات 
الوحدة العربية 2010 ـ 2014».

أما في باب «آراء ومناقشات» فهناك ثلاثة مقالات، 
الأول: مدى المشروعية في:» المشروع النهضوي 

العربي» (فارس اشتي)، والثاني: معاناة الأحزاب 
السياسية العربية وهمومها: نظرة تقييمية لدور 

الأحزاب العربية وأوضاعها (عبد العزيز السيد)، 
والثالث: النفط والتنمية في الفكر الاقتصادي 

العربي: كيف طرحت قضية دور النفط في التنمية 
في الفكر الاقتصادي العربي؟ (سعدون حمادي).

وفي باب «كتب وقراءات»، مراجعة للكتابين الآتيين:

ـ «الأعمال الكاملة للدكتور نبيه أمين فارس» (نبيه 
أمين فارس)، أعدّ المراجعة (ميشال خليل جحا).

ـ» مؤشرات فاعلية منظمات المجتمع المدني» أعدّ 
المراجعة (السيد يسين).

إضافة الى: «كتب عربية وأجنبية، وتقارير بحثية 
مختارة»، اعداد كابي الخوري، ومن بين الكتب 

العربية: كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية، 
الامداد المائي في المقياس الصغير، مشكلات بناء 
الدولة الحديثة في لبنان والوطن العربي، شكري 

العسلي (1868 ـ 1916)، الصحافة والاصلاح 
السياسي، السلطة التنفيذية في بلدان المغرب 

العربي، فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، سيرة 
حياة زكي جميل حافظ، مستشرقون في علم الآثار، 

الخوف والمتاهة.
بالاضافة الى موجز يوميات الوحدة العربية، 

وببليوغرافيا الوحدة العربية، والملف الاحصائي 
(118): مؤشرات اساسية عن الزراعة في البلدان 

العربية اعداد: كابي الخوري.

كتاب جديد بالفرنسية حرّره 
فاروق مردم بك: «ساركوزي

في الشرق الأوسط»: أي قطيعة؟
باريس ـ «القدس العربي»:

 Actes Sud صدر هنا مؤخراً، عن دار النشر 
ـ سلسلة سندباد، بالتعاون مع مجلة «دراسات 

فلسطينية»، كتاب جديد بعنوان «ساركوزي في 
الشرق الأوسط»، ضمّ ستّ مقالات لكتّاب فرنسيين 

متعددي الاختصاص، اختارها وقدّم لها المؤرخ 
والناشر السوري فاروق مردم بك.

ألان 
شونال اعتبر أن 

سياسة ساركوزي في العالم العربي والمسلم 
برهة محافظة جديدة، وتساءلت بياتريس باتري 

وإيمانويل إسبانول عن جدوى الإتحاد المتوسطي، 
واستعرضت إيزابيل أفران الوقائع التي تبرهن 
أنّ ساركوزي أكثر من صديق حميم لإسرائيل، 

وناقش برنار رافينيل وباتريس بوفريه حيثيات 
التعلون الستراتيجي في محور باريس ـ تل أبيب، 
وبحث دوني سيفيرت في نفوذ الساركوزية لدى 

أوساط الإعلاميين والمفكرين، وخاتمة المقالات كانت 
مساهمة دومنيك فيدال التي حملت عنوان «إسرائيل 

أو إغواء الإنتحار».
وفي مقدّمته يوضح مردم بك سلسة اعتبارات 

حكمت خيار ساركوزي في «القطيعة» مع تقليد 

عريق في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه 
العالم العربي، كان قد دشّنه الجنرال دوغول 
بعد حرب 1967، واعتمده رؤساء فرنسا طيل 

عقود الجمهورية الخامسة، وخاصة جاك 
شيراك، وعُرف باسم «الإستثناء الفرنسي». 

ولكن أي قطيعة هذه التي تهدف إلى إسقاط هذا 
التراث الطويل، وخاصة مبدأ استقلالية السياسة 
الخارجية الفرنسية عن الولايات المتحدة والحلف 
الأطلسي، لا لأي مغنم آخر سوى الانضواء مجدداً 

في الخندق الأمريكي، بخصوص اجتياح أفغانستان 
والعراق والموقف من إيران، ثمّ الارتماء في أحضان 

إسرائيل والسكوت عن سياسات تهويد القدس 
وحصار غزّة وتدميرها؟

جدير بالذكر أنّ مردم بك كان قد أصدر عدداً من 
المؤلفات الهامة حول العلاقات العربية الفرنسية 

عموماً، والقضية الفلسطينية خصوصاً، بينها مؤلف 
أساسي مع الراحل سمير قصير، بعنوان «مسارات 

من باريس إلى القدس: فرنسا والنزاع العربي 
ـ الإسرائيلي، 1917 ـ 1991»، و»القدس: المقدّس 

والسياسي»، و»أن تكون عربياً» مع الياس صنبر.

«الغاوون» تُطلق موقعها الجديد
بيروت ـ «القدس العربي»:

لم يكد يمضي أسبوعان على انطلاق الموقع 
الالكتروني الجديد لدار وجريدة «الغاوون»، حتى 

تمّت مهاجمته من قبل هاكرز قال مسؤول الموقع 
لـ «القدس العربي» بأنه «هاكرز تمّ استئجاره من 

قبل جهة متضرّرة مما تنشره الغاوون». وتابع بأن 
«الشركة المستضيفة للموقع حدّدت المدينة التي 

تمّت عملية القرصنة منها وهي مدينة جونيه الواقعة 
شمال لبنان». مؤكّداً أنه في حال «توافر دلائل مهمة 

بخصوص الجهة التي تقف وراء العملية فنحن لن 
نتوانى عن ملاحقتها قضائياً».

وقد استعاد الموقع نشاطه منذ يوم الأحد، وعاد إلى 
نشر ما تبقى من أرشيف أعداد الغاوون.

وكانت «الغاوون» قد أطلقت موقعها الجديد على 
شبكة الإنترنت لمواكبة الانتشار الكبير الذي حقّقته 

في العالم العربي منذ انطلاقها قبل ثلاث سنوات.
لزيارة الموقع الجديد للغاوون

www.alghawoon.com

عدد جديد من «رمّان»
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر العدد السابع من رمّان، وهي جريدة (بي دي 
إف) ثقافية فلسطينية يحررها سليم البيك. سيكون 

موضوع الغلاف لهذا العدد فكريا، وهو مداخلة 
مروان عبد العال في اللقاء اليساري العربي بعنوان 

«اليسار العربي... أي رؤية وأي وظيفة للتغيير؟» 
كما يحوي العدد مواد تتناول رواية «حيث لا 

تسقط الأمطار» لأمجد ناصر، وأخرى عن كتابات 
سحر خليفة الروائية، وعن حضور غسان كنفاني 

سينمائيا وكذلك مقالات لرشاد أبو شاور وفاروق 
وادي وراجي بطحيش وسامر أبو هواش وباسم 

سرحان، وفي الصفحة الأخيرة ابتداء من هذا العدد 
ستطل عليكم رفيا سليمان في زاوية عن التراث 

الشفهي/الغنائي الفلسطيني تحت عنوان: تعوا 
تأخرّفكو

للاطلاع على العدد:
http://www.horria.org/romman.htm

رمّان على الفيسبوك:
http://www.facebook.com/group.
php'gid=226119418509

نرى الصيحة. أين الفم؟

مرايا لبلاد ذهبت إلى غيابها

«الفلسفة وقضايا اللغة» لبشير خليفي:

الوعي مسألة لغوية!
الجزائر 

ـ من عمر العرباوي

في هذا الكتاب يتناول بشير خليفي 
اللغة مـن زاوية فلسـفية، إذ يعتبر أن 
الوعـي هـو مسـألة لغوية بالأسـاس، 
كما أن العالم في نظره تشـكله كائنات 

مفاهيمية.
المكونـة  الفصـول والمباحـث  فعبـر 
عـن  خليفـي  بشـير  يبحـث  للكتـاب 
العلاقـة التـي تجمـع الفلسـفة باللغة 
كراتيلـوس  محـاورة  مـن  بدايـة 
لأفلاطون بين كراتيلوس وهيرموجين 
فـي حضرة سـقراط والتـي تبحث في 
أصل المسميات، وصولا إلى الإسهامات 
المعاصـرة مـن خلال البحـوث الفكرية 
الراهنة المعبرة عن اجتهادات فلاسـفة 
اللغـة خصوصـا فـي العالـم الأنجلـو 

سكسوني.
وطالما أنه لا يمكن الحديث عن فلسفة 
اللغـة كاجتهاد فلسـفي معاصـر بعيدا 
عن المدرسـة التحليلية عبر إسهامات: 
برترانـد راسـل، لودفيج فتغنشـتاين 

قـد  الباحـث  فـإن  مـور،  وإدوارد 
هـذه  مـن  مهمـا  جانبـا  خصـص 
الدراسـة للبحـث فـي الخصائص 
والتحولات المعرفيـة التي حدثت 
فـي الدراسـات التحليليـة للغـة 
التي انتقلت من اعتبارها وسيلة 
للبحـث إلـى وصفهـا غايـة فـي 
حـد ذاتها بالمعنى الـذي يجعلها 
مبحثا أساسـيا في المعرفة طالما 

أنه لا يمكن التفكير بعيدا عنها.
مرتبـط  باللغـة  الاهتمـام  مـرد  إن 
بالإلتباسـات الممكنة واللانهائية التي 
يحددهـا عـدم الضبـط بالمعنـى الذي 
محـددات  يسـتوعب  أن  الفـرد  يلـزم 
النحو المنطقي الـذي يجمع بين برانية 

اللفظ وجوانية العبارة.
عبـر  نكتشـفه  الـذي  الأمـر  وهـو 
صفحـات الكتـاب خصوصـا من خلال 
تقفي التفكير الفلسفي اللغوي للودفيج 
فتغنشـتاين عبر تشكيلات وتنويعات 
رؤيتـه بداية مـن مرحلتـه التجريدية 
الرياضيـة مع كتابـه «رسـالة منطقية 
فلسـفية» وصـولا إلى المرحلـة الثانية 
المؤشرة لكتاب المباحث والتي عمد من 

لها  خلا
إلـى  فتغنشـتاين  لودفيـج 

الانفتـاح علـى المسـاقات الاجتماعيـة 
للطروحـات  تبنيـه  عبـر  وذلـك 

التداولية.
وقـد اسـتند الباحـث فـي توضيـح 
رؤيتـه على المنهج التحليلي الفلسـفي 
الـذي يضم مختلف المناهـج من تفكيك 
ومقارنة وتقييم، كما اسـتعمل وسـيلة 
الخطاطـات والرسـوم من اجـل تبيان 
مفهـوم وأهميـة المسـاق التداولـي في 

الاستعمالات اللغوية.  
الناشـر: دار الاختـلاف ـ الجزائـر، 
ـ  ناشـرون  للعلـوم،  العربيـة  الـدار 

لبنان، الطبعة الأولى، 2010.

مكتبة الإسكندرية وموسم شتوي نشط:
«الإسكندر الأكبر» في جلسة القراءة المسرحية

بمكتبة الإسكندرية مسار موسيقي إجباري
الإسكندرية ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

 تتعـدد فعاليات مكتبة الإسـكندرية في الفتـرة القادمة على 
مسـتويات عدة. ففي نهاية تشـرين الاول/اكتوبر تنظم المكتبة 
جلسـتها الشـهرية للقـراءة المسـرحية باللغة العربيـة؛ حيث 
سـيقرأ المشاركون مسرحية «الإسكندر الأكبر» للكاتب مصطفى 

محمود.
وقالـت منـار بـدر؛ مديـر إدارة المكتبـة الرئيسـية بمكتبـة 
الإسـكندرية، إن جلسات القراءة المسـرحية تهدف إلى تعريف 
الجمهـور بالأعمال الأدبية الهامة في العالـم في قالب اجتماعي 
مشـوق؛ حيث يتم إسـناد شـخصية من شـخصيات المسرحية 
إلـى كل مشـارك، ويجلـس المشـاركون معـا لقراءة المسـرحية 
بعد توزيع الأدوار. وأضافت أنـه عقب الانتهاء من القراءة يتم 
توزيـع ببليوغرافية بأعمـال الكاتب والأعمال التـي كتبت عنه 
على المشـاركين، لتشـجيعهم على معرفة المزيد عـن هذا الكاتب 

وأعماله.
وأشـارت بـدر إلى أنـه يراعى فـي اختيـار الأعمـال الأدبية 
تقـديم أعمال متنوعة لكتّـاب عرب، بالإضافة إلـى تقديم أعمال 
مترجمـة لكتّاب أجانب؛ بحيث يتـاح للقارئ الانفتاح على أكبر 
عـدد مـن الثقافات المختلفـة. ونوّهت إلـى أن جلسـات القراءة 
المسـرحية كانت باللغة العربية في البداية، إلا أنه نظرا للإقبال 
الكبيـر من الجمهور على حضورها، ولتعـدد اهتماماتهم، قامت 
مكتبة الإسـكندرية بتنظيم جلسـات قراءة باللغتين الإنكليزية 
والفرنسـية؛ بحيث أصبحت هناك جلسـة شـهرية لكل لغة من 

اللغات الثلاث.
وتسـرد المسـرحية الوقائـع التي سـبقت اعتـلاء أريداوس 
(الأخ الأصغر للإسكندر) العرش وتسلمه حكم المناطق والبلاد 

التي فتحها الإسكندر الأكبر.  

«مسار إجباري» في حفل موسيقي بمكتبة الإسكندرية

أيضا ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسـكندرية حفلاً موسيقيا 
لفرقـة «مسـار إجبـاري» الاسـكندرية، بالقاعة الكبـرى بمركز 

المؤتمرات بالمكتبة.
وتقدم فرقة «مسـار إجباري» مجموعة من أغانيها الشهيرة، 
ومنها «المـرور»، و»إقرأ الخبر»، و»مفيـش حاجة»، و»حاوي»، 
بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الفنان سيد درويش، مثل «أنا 
هويت»، و»أهـو دا إللي صار»، وأغان أخـرى من كلمات صلاح 

جاهين، وعبد الرحيم منصور، وإيمان البكري.
يذكـر أن مركـز الفنـون كان قـد قـدم يـوم الخميـس الماضي 
وعلـى مـدار ثلاثة أيام أمسـية موسـيقية من البحر المتوسـط، 
  Adriaticoمديترانيـو أدرياتيكـو  جمعيـة  مـع  بالتعـاون 
مكتبـة  أوركسـترا  قدمتهـا  الإيطاليـة،   Mediterraneo

الإسـكندرية بقيادة المايسترو شـريف محي الدين؛ مدير مركز 
الفنون، وعازف الغيتار الإيطالي جيوفاني سينيكا.

وجـاءت الأمسـية الموسـيقية فـي إطـار مشـروع للتعـاون 
الثقافـي الدولـي بـين جمعيـة أدرياتيكـو مديترانيـو ومكتبـة 
الإسـكندرية، بهدف تعزيز فكرة وقيمة التعاون الموسـيقي بين 
الملحنين والموسـيقيين في مصر وايطاليا. وتعتبر الأمسية التي 
قدمت أعمالا موسـيقية للفنـان جواكين رودريغـو، وجيوفاني 
سـينيكا وشـريف محي الدين، بمثابة جسر موسـيقي وثقافي 
بـين البلديـن يربطه عنصـر الإلهام كخيط مشـترك بـين أنواع 

الموسيقى المختلفة.

هندسة بناء الأهرامات في ورشة عمل بمكتبة 
الإسكندرية

كذلك ينظم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية 
ورشـة عمل بعنوان «هندسـة بناء الأهرامـات»، والتي يقدمها 

المهندس المعماري الفرنسي الدكتور بيير كروزا.
وتقـوم فكـرة ورشـة العمـل علـى بناء مجسـم صغيـر على 
مسـاحة 3.5ـ3.5 متر، لأحد أهرامات الجيزة، باستخدام إحدى 
النظريات الهندسـية التي اسـتخدمت في زمن الفراعنة. وكان 
كروزا قد قدم هذه الورشة في عدد من المدارس والمراكز العلمية 
بفرنسـا ولاقـت نجاحاً كبيـرًا. يشـارك في الورشـة حوالي 80 
تلميذا في المرحلة الإعدادية من أربع مدارس مختلفة، وسـيقوم 
التلاميـذ بحضـور محاضـرات وورش عمـل تحضيريـة يلقيها 
كـروزا في المكتبة لمدة يومين قبل الحـدث الكبير، وذلك لتحقيق 

أكبر قدر من الفائدة العلمية والتربوية في هذا المجال.
ومـن المقـرر أن يقوم كـروزا بتدريـب أخصائيي مركـز القبة 
السـماوية العلمـي لمـدة يومـين قبـل الورشـة على كيفيـة بناء 
الأهرامات والنظريات المسـتخدمة منذ أيام الفراعنة وتطورها 
واسـتخداماتها في الهندسة والرياضيات الحديثة، كما سيلقي 
الضوء على الأهمية التربوية والعلمية لربط التاريخ بالحاضر 

والمستقبل.
يذكـر أن بييـر كـروزا هـو مهنـدس معمـاري حاصـل علـى 
الدكتوراه في الهندسـة المدنية، وهو خبير استشاري دولي مع 
منظمة الأمم المتحـدة للتنمية الصناعيـة والمفوضية الأوروبية 
للمشـاريع التنفيذيـة الحضاريـة الكبـرى. بـدأ كـروزا في عام 
1990، وبجانـب أنشـطته المتعـددة، البحـث عـن طريقـة بناء 
الأهرامـات فـي مصـر، وكانـت أطروحتـه للدكتوراه «هندسـة 
بنـاء الأهرامـات»، هـي التي عمقـت بحثه من خلال اسـتخدام 
تقنية تعتمد على الربط بين مجموعة الأعمال التي ناقشت بناء 

الأهرامات.
 وتتسم محاولات كروزا بالتعمق للتحقق من مدى مصداقية 
نظرية اقتراض الأحجار المسـتخدمة في بنـاء أهرامات الجيزة 
مـن المناطق المحيطة بهـا، وذلك بالتعاون مـع مختلف العاملين 

بهذا المجال.
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الحمل:  

حان الوقت لإعــادة الترتيب والنظر 
ملياً فيما هو فوضوي وغير معقول في 
إطارك، صديق يحتاج إلى مســاعدتك 

وقلبك الطيب.  

الثور:  

حــاول الموازنة بين حالتــك العائلية 
تخونــك  ألا  علــى  واعمــل  والعمليــة 
أعصابك بسبب الضغوطات والإرهاق 

والجهد المستمر.  

الجوزاء:  

التعاون مع الآخرين سيكون مفتاح 
المســتقبل  فــي  وشــهرتك  انطلاقتــك 
النــاس  مــن  المزيــد  علــى  والتعــرف 

البارزين سيكون لمصلحتك.  

السرطان:  

اقبل بما يعرض عليك من مشــاريع 
غير معروفة النتائج مســبقاً، فالتردد 
ليــس فــي مصلحتــك، اغتنــم الفرص 

لإبراز قدراتك.  

الأسد:  

المنشــودة  غايتــك  إلــى  ســتصل 
بعــد وضع خطــة والســر فــي أدق 
تفاصيلهــا، انتظــر النتائــج فالصبر 

مفتاح الفرج.  

العذراء:  

كــن مســتعداً لقطــف ثمــار جهدك 
الصعيــد  وعلــى  مهنيــاً  المتواصــل 
العاطفــي أيضاً وهنــاك نبــأ بتكليفك 

بمهمة كبيرة.  

الميزان:  

فتــرة جديــدة ومتفائلة لــك للعمل، 

حــاول التخلص من مخلفــات الماضي 
ورواســبه والانتقال إلــى مرحلة تالية 

وما فات مات.  

العقرب:  

ممارســة الرياضــة ضــرورة ملحة 
لإعــادة تــوازن البــدن وتخليصــه من 
الرواســب والضعف واكتساب العمل 

والانطلاق والإبداع.  

القوس:  

العناد لن يوصلك إلى غايتك إطلاقاً 
فلم لا تعتمد أســلوب الحوار والتفاهم 
حتــى ضمــن إطــار العاطفــة والحــب 

وتلزمك الدبلوماسية.  

الجدي:  

تميــل إلــى تحقيــق البطــولات عــن 
طريق الكلام وأنت تصدق كل ما يقال 
لــك حتى لو كان ذلك الــكلام للمجاملة 

ولو وقعت بحرج.  

الدلو:  

طاقتــك الفكريــة ممتــازة وإرادتــك 
أيضاً ولك مقــدرة على بلــورة أفكارك 

وتحويلها إلى واقع ملموس.  

الحوت:  

ينظــر البعض إليــك بإعجاب لرقتك 
الزائدة وخفــة ظلك وتتمتــع بالثقافة 

في تعاملك مع الغير والآخرين.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ بغداد ـ وكالات: اغلقت السـلطات 
العراقيـة الاثنـين مقـر قنـاة البغدادية 
الفضائيـة، التـي بثت مطالـب خاطفي 
الرهائن المسـيحيين فـي الهجوم الذي 

اودى بحياة 46 شخصا الاحد.
وقال احـد مقدمي البرامـج لوكالة 
فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن 
اسـمه، ان «القوات العراقية تواصل 
اغلاقها مكتبنا ومنعت وصول جميع 

الكوادر».
كمـا أعلنـت القنـاة العراقيـة ان 
قـوات أمنيـة اقتحمـت مكتبهـا في 
مدينـة البصـرة، جنـوب العـراق، 

وحطمـت محتوياتـه مـن أجهـزة ومعـدات 
وأثاث ووضعت يافطة على مبناه  تشير الى 
اغلاق المكتب بأمر مـن رئيس الوزراء نوري 

المالكي.
وأعلنت القناة عن استمرار اعتقال مخرج 
الفترة المسـائية في مكتبها ببغداد، وطالبت 

باطلاق سراحه فورا.
كمـا اعلنت عـن اغـلاق مكتبها فـي مدينة 
كربـلاء، بعد اقتحامه من قبـل قوة امنية، ما 
يشـير الـى تصاعد الموقـف بين هـذه القناة، 
التـي يملكها مسـتثمر عراقي مسـتقل وتبث 
من القاهرة، وبين الحكومة العراقية المنتهية 

ولايتها.
وكانت السـلطات العراقية أغلقت مكاتب 
قناة البغدادية في العاصمة وبقية محافظات 
العـراق، وذلـك علـى خلفية أحداث كنيسـة 

سيدة النجاة.
الإعـلام  هيئـة  رئيـس  نائـب  وأعلـن 
والاتصـالات علـي ناصـر، عـن صـدور قرار 
من الهيئـة بإغـلاق مكاتب القناة فـي بغداد 
والمحافظـات كافة مـن دون ان يعطي تبريرا 
لهـذا الإجراء، مكتفيا بالإشـارة الى انه قرار 

اتخذ في رمضان الماضي ونفذ الآن.
وكانـت قـوة عراقيـة داهمت الاثنـين مقر 
البغداديـة الواقـع فـي الوزيريـة (شـمال) 

وقطعت التيار الكهربائي عنها. 
وقـال احـد مقدمـي البرامـج قبيـل اغلاق 
المحطـة على الهـواء مباشـرة ان قـوة امنية 

تطوق المحطة ثم قطع البث بعد 15 دقيقة. 
واعلنـت هيئـة الاعـلام والاتصـالات في 
بيـان علـى موقعهـا الالكترونـي ان الاغلاق 

جـاء بنـاء علـى قـرار صـدر عنهـا 
لمخالفة القنـاة لقواعد ونظـم البث الاعلامي 
وخرق النظام العام، موضحة ان القرار قابل 

للطعن لمدة شهر. 
وقـال البيـان ان «قنـاة البغداديـة بثـت 
مسـاء الاحد اخبارا حول ما اسـمته بمطالب 
احتجـزوا  الذيـن  الارهابيـين  الخاطفـين 
المواطنـين في كنيسـة النجاة ببغـداد وذلك 

عبر اتصال بين القناة والارهابيين». 
ورأت الهيئـة ان القناة بذلك «تحولت الى 
منبر للارهابيين العابثين بارواح الابرياء». 

الاغـلاق  قـرار  اتخـذت  انهـا  واكـدت 
باعتبارها المسـؤول الوحيد عن تنظيم عمل 
قطاعـي الاعـلام والاتصـالات فـي العـراق، 
مشـددة علـى ان «قـرار الاغلاق جـاء ضمن 
السـياقات القانونيـة المنصـوص عليهـا في 
قانـون الهيئـة النافذ حماية لامـن المواطنين 

وحقوقهم». 
بـدوره، قـال ماجـد طوفـا مديـر الدائرة 
الاعلاميـة للهيئـة لفرانـس بـرس، ان «اداء 
البغداديـة لم يكن متوازنا ووضعت نفسـها 

في خانة الشبهات». 
واضـاف ان «الاجـراءات التـي اتخذتهـا 
البغدادية كان فيهـا تهديد للامن الاجتماعي 

وامن الدولة». 
وتابـع «ندعم الاعلام المسـتقل لكن عندما 
يتعلـق الامر بامـن البلد فعليـه ان يكون مع 
الدولـة (...) نحـن نطمـح الى بنـاء الاعلام 

لانه جزء فاعل في بناء الدولة». 
واكـدت قيـادة عمليـات بغـداد فـي بيان 
ان «قـوة امنية احتجزت اثنين من منتسـبي 

مـن  الرابعـة  المـادة  وفـق  البغداديـة  قنـاة 
قانـون مكافحة الارهـاب لقيامهما 
بالاتصـال هاتفيـا مـع المجموعـة 
احتجازهـم  اثنـاء  الارهابيـة 
سـيدة  كنيسـة  داخـل  الرهائـن 

النجاة» الاحد. 
بدورهـا، قالـت قنـاة البغدادية 
ان قوات الأمن اسـتدرجت الموظفين 
البدالـة  موظـف  وهمـا  واعتقلتهمـا 
ومخرج الفترة المسـائية وقد أفرجت 
عن الأول في وقـت لاحق بينما مازال 

الثاني قيد الاعتقال.
وأضافـت ان القـوات الأمنيـة التي 
تطوق مكاتبها منعت وفدا من «القائمة 
العراقيـة» برئاسـة النائـب حيدر الملا 
مـن الدخول الى مقرها في بغداد للتعبير عن 
التضامن وانها أطلقـت الرصاص في الهواء 
لإجبـاره علـى مغـادرة المـكان، كمـا منعـت 
نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي من 
الوجود قرب مكتبها فـي العاصمة العراقية. 
وحملـت القناة الجهات العراقية المسـؤولية 

عن تبعات هذا الاجراء.
وقالـت البغداديـة في بيـان ان «محاولة 
عمليات بغداد هذه تمثل اسـوأ ما وصل اليه 
الاجراء الحكومي ضد قناة اعلامية حرة مثل 
البغدادية، بعد تمثيلية قامت بها لاسـتدراج 
موظفين بريئين واعتقالهما وتسـويق قضية 

الارهاب ضد منتسبي القناة الاصلاء». 
واعلنـت البغداديـة التي اسـتأنفت البث 
مـن مصر، حيـث مقرهـا الرئيسـي، في خبر 

عاجل الثلاثاء الافراج عن احد موظفيها.

مكاتبها ما تزال مغلقة منذ الاثنين الماضي:
السلطات العراقية تتهم قناة البغدادية بالعلاقة بالارهاب

جدة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد منصور:  
أدت حلقـة جريئـة مـن البرنامـج اليومـي (صبـاح 
السـعودية) الـذي تبثـه القناة الأولـى فـي التلفزيون 
السـعودي، إلـى إقالـة وكيـل وزارة الإعـلام لشـؤون 
التلفزيـون المهنـدس صالـح المغيليـث، وإيقـاف معـدة 
البرنامـج هـدى الحامـد عـن العمـل، فـي الوقـت الذي 
يتصاعد فيه الجـدل حول التصدعات التـي يعاني منها 

التلفزيون السعودي على أكثر من صعيد.

حملة تضامن! 

وفـي تطور إيجابـي لافت، أطلق عدد مـن الإعلاميين 
والمواقـع  والمنتديـات  الشـبكات  عبـر  السـعوديين 
الإخباريـة علـى الإنترنـت حملـة تضامنيـة مـع مُعـدة 
البرنامج الموقوفة عن العمل، كما بثت مقاطع من الحلقة 
المثيـرة للجـدل علـى اليوتيـوب.. فيما تحدثـت مصادر 
أخـرى عن إنذار بالفصل وجه لمذيعي البرنامج سـميرة 
مدنـي ومحمد الردينـي. وقد دعا مجموعة من الشـباب 
إلـى التضامن مع المذيعـين عبر نـداءات وتعليقات على 

الإنترنت جاء في نص أحدها: 
عليكـم  وسـميرة،  محمـد  لمناصـرة  حملـة  (هنـاك 
الاشـتراك فيهـا، اكتبوا واشـجبوا وطالبـوا بإعادتهما 
للعمـل وإرسـال البريـد الالكتروني للجمعيـة الوطنية 
لحقوق الإنسـان للتدخل في هذا الموضوع، لا تحطوا يد 
على يد وتقولون ما في يدنا شـيء، حتى لو تصل لولاة 

الأمور في البلد).
 فيما علق آخر بحماس:

(تكميم الأفواه انتهى إلى غير رجعة.. وإن شـاء الله 
يوصل هذا الخبر لأبو متعب [يقصد الملك] ويحاسب كل 
مـن يريد عـدم الوصول إلى حلـول لأي مشـكلة في هذا 

البلد ومنها البطالة).

ماذا قالوا في صباح السعودية؟! 

وكان البرنامـج قد اسـتضاف في حلقة يوم السـبت 
الفائـت الكاتـب السـعودي سـعد الدوسـري والدكتور 
حسـن العجمـي، وتطرقـا إلـى  موضـوع (البطالـة في 
السـعودية) حيـث انتقـدا بعبـارات حـادة أداء بعـض 
الوزراء السـعوديين في الحكومة الحالية. فشن الكاتب 
سـعد الدوسـري هجوماً عنيفـاً علـى وزارة المالية التي 
قالت بأنه ليسـت هنـاك وظائف، متسـائلاً بالنيابة عن 
آلاف العاطلين عن العمل من الشـباب السـعودي: (أين 
يذهـب هـؤلاء؟ هـؤلاء عيال مين؟ عيـال زبّـال... يا خي 
هـؤلاء ولادك... أعطهـم وظائـف) ومقترحـاً على وزير 
الماليـة أن يطلـب مـن الملك التدخـل، لأن البلد سـيخرب 
ومطالبـاً  عليـه....  هـو  مـا  علـى  الوضـع  اسـتمر  إذا 
الـوزراء والمسـؤولين بشـق ثيابهـم أمـام الملـك داعيـاً 
إياهـم للإضراب عن تسـلم مهامهم إذا لـم يعطوا فرصاً 
لتوظيـف العاطلـين عـن العمـل.. وقد شـن الدوسـري 
هجومـاً في سـياق ذلـك على العمالـة الوافـدة وعلى ما 
أسـماه (تجار الرقيـق) الذين يبيعون تأشـيرات العمل 
للعمال الوافدين ويسـتغلونهم، حيث أشـار إلى الأرقام 
التي أعلنتها وزارة العمـل وهي: (أربعة ملايين ونصف 
المليون أجنبي، ومليونان ونصف مليون عامل وسائق، 
ومليونا مرافق)، أي أكثر من عشـرة ملايين. وتسـاءل: 
(هنـاك كمـا يشـير وزيـر العمل سـتمئة ألف عامـل غير 
نظامي في منطقة مكة لوحدها فقط.. هؤلاء كيف دخلوا؟ 
هناك مستفيدون وتجار رقيق أدخلوهم، ثم نتحدث عن 
ايذر وأوكار رذيلة.. طيب هالسـتمئة ألف هؤلاء... ماذا 

يعملون... دول آخذين وظائف الناس)! 

فيما ذهب الدكتور حسـن العجمي بدوره إلى تحميل 
وزارتي الخدمة المدنية والعمل، المسـؤولية عن مشـكلة 
البطالة، مشـيرا إلى أن هاتين الوزارتين (أثبتتا فشلهما 
في حـل مشـكلة البطالة) ومـن ورائهمـا وزارتـا المالية 

والتربية والتعليم، مؤكداً أننا (لا نثق بالمسؤولين).  
ولم يتوقف ضيوف (صباح السـعودية) عند تحميل 
المسـؤولية إلى وزارات ومؤسسـات بعينها، بل تجاوزا 
ذلك إلى المساس بأشخاص الوزراء... فقد شن العجمي 
هجوماً شـخصياً علـى وزير العمل السـعودي المهندس 
عـادل فقيـه الذي جـاء خلفاً للراحـل غـازي القصيبي، 
قائلاً إنه «رجل أعمال» وانه متفرغ لحل مشـاكل شـركة 
«صافولا» التي يـرأس مجلس إدارتها... ومطالباً بوزير 
عمل بمواصفات مختلفة: «نريد رجلاً عانى من البطالة» 
توظيـف  فـي  الكبيـرة  الشـركات  دور  عـن  متسـائلا 
السعوديين، وقائلاُ: (تريدون سعودة السعودي، يكون 
سواقا أو خبازا) مضيفاً أن شح الوظائف في السعودية 
جعل 12 ألـف مواطن يتهافتون على 45 وظيفة شـاغرة 

أعلنت عنها إحدى الجامعات مؤخراً.
وقـد تطرق النقـاش الذي اتسـم بحـدة النبـرة إلى 
السـخرية مـن اهتمامـات الـوزراء حيـث قـال الدكتور 
العجمـي: (أول ما يتبـادر إلى ذهن الوزيـر عند تعيينه 
هـو حضـور اجتماعات مجلـس الوزراء وركـوب أحلى 
سـيارة وأن يستنشـق رائحـة العود الكمبـودي في كل 

مكان، وأنه سيبقى وزيراً).

تداعيات ما بعد البث! 

وأمام هـذه اللغة السـاخرة والحـادة التي لـم يعتد 
عليهـا التلفزيـون السـعودي الحكومـي، الـذي يطلـق 
(غصـب  والثانيـة  الأولـى  قناتيـه  علـى  السـعوديون 
1-) و(غصـب 2-) تفاعلـت قضيـة هـذه الحلقـة التي 
وصفتهـا مصـادر إعلاميـة مقربة لــ «القـدس العربي» 
بأنهـا (اسـتضافت موتوريـن وحاقدين) حسـب وجهة 
نظر الأوساط الرسـمية طبعاً... فاستدعى وزير الثقافة 
والإعـلام السـعودي د. عبـد العزيـز الخوجـة، وكيـل 
الوزارة لشـؤون التلفزيـون المهندس صالـح المغيليث، 
الـذي أوضح للوزيـر أنه يتحمـل المسـؤولية الأخلاقية 
عـن زملائـه، إلا أن البرنامج الذي تنفذه شـركة خاصة 
بميزانية كبيرة، لا يخضع لرقابة التلفزيون السعودي. 
أن  إلا  تجـاوزات،  عـدة  للبرنامـج  كان  أن  وسـبق 

الاستقلالية التي يتمتع بها، ومن ورائه الشركة المتنفذة 
جعلته في منأى عن أي متابعة أو إشراف! 

وأمام الصدى المدوي للحلقة في الأوساط الحكومية، 
قـرر وزيـر الثقافة والإعلام السـعودي، إقالـة المهندس 
صالح المغيليث، وتعيين مسـؤول الإعـلام الخارجي في 
وزارة الإعـلام عبـد الرحمـن الهزاع مشـرفاً عامـاً على 
كمستشـار  بالمغيليـث  الاحتفـاظ  تم  فيمـا  التلفزيـون، 
للوزيـر، في خطـوة وصفت بأنها (تجميـد) له مع حفظ 
مـاء الوجـه... ويشـيد الكثيـرون بحسـن أخلاقيـات 
وكيـل الـوزارة المقـال، إلا أنهـم يغمـزون مـن ضعـف 
ثقافته البرامجية كمهندس مختص بشـؤون التشـغيل 

التلفزيوني.
ويوصف الهزاع بأنه رجل قوي وحاسـم، وذو خبرة 
تلفزيونية واسـعة، قد سـبق لـه أن كان مديـراً للأخبار 
فـي التلفزيون السـعودي ثم مشـرفاً عاماً علـى الإذاعة 
السـعودية، إلا أنـه أبعد إلـى الإعلام الخارجـي في ظل 
تشـكيل توازن قوى جديد داخل التلفزيون السـعودي 
فـي عهد الوزير السـابق إيـاد مدني، ثـم الوزير الحالي 

عبد العزيز خوجة الآتي من وزارة الخارجية. 
ويقول مصدر إعلامي سـعودي لــ «القدس العربي» 
إن تعيين الهزاع مشـرفاً عاماً على التلفزيون السعودي 
لمـدة سـتة أشـهر فقط، كمـا جاء في قـرار وزيـر الإعلام 
والثقافـة، لـن يكـون مجديـاً، لأن هـذه المـدة لا تكفـي 
لا للتطويـر، ولا حتـى لضبـط آليـة العمـل المنهـارة في 

التلفزيون السعودي. 

نظرة على واقع التلفزيون السعودي! 

وبسـبب فقـره بالخبـرات، وافتقـاره لآليـة العمل 
المحفـزة علـى التنافـس والعطـاء، وغرقه فـي آليات 
عمـل روتينيـة معقدة تشـل المبادرات المحليـة، يعتمد 
التلفزيون السعودي في برامجه الكبرى على التعاقد 
مـع شـركات إنتاج خاصـة كثيـر، منها غير سـعودي 
الجنسـية... إلا أن هذه التعاقدات يشـوبها الكثير من 
عدم النزاهة، وتدخل الرشـاوى عنصراً أساسياً فيها، 
علـى حد زعم بعـض المطلعين هنـا... وبسـبب المبالغ 
الماليـة الضخمة التي تصرف للشـركات الخاصة لقاء 
تنفيذ بعض برامج للتلفزيون السـعودي، فإن عملية 
(التعميـد) وهي الكلمـة التي تطلق علـى إعطاء صفة 
المنتـج المنفـذ، تخضـع لحـروب شرسـة، يلعـب فيها 

النفوذ السياسـي أو المصالح الماليـة لبعض المتنفذين 
دوراً فـي تعميد هذه الشـركة دون غيرهـا... من دون 
أن يكـون معيار ذلك هو الجـودة الفنية أو تميز العمل 

بالضرورة!
ويفتقـد التلفزيـون السـعودي إلـى البرامـج التـي 
تحاكـي الواقـع الاجتماعـي بجـرأة، أو تلك التـي توثق 
لمعالـم الذاكـرة ولتلـك الجغرافيـة الشاسـعة المتنوعـة 
والشـديدة الثـراء التي تمتـد على رقعة المملكـة، والتي 
لـم يعن القائمـون على التلفزيون السـعودي بسـبرها 
وتقديمهـا فـي برامـج تلفزيونية وثائقيـة ترصد ملامح 
الحيـاة الشـعبية وعناصر الثقافة المحليـة التي تختفي 
التغييـر  عمليـات  ظـل  فـي  فشـيئاً،  شـيئاً  وتضمحـل 
العشـوائي السـريع التـي تهمل هـذه الثقافـة العظيمة 

وتلهث وراء قشور الحياة المعاصرة الهجينة! 

تحديات موسم الحج! 

ولا يتوقـع الكثيـر مـن المراقبـين الإعلاميـين أن يقدم 
التلفزيون السـعودي تغطية مميزة لموسـم الحج، الذي 
بـدأت مظاهره علـى أرض الواقـع، عبر وصـول بعثات 
الحجيـج إلى المملكة.. والذي كان فيمـا مضى واحداً من 
أهم مواسم العمل الإعلامي في التلفزيوني السعودي... 
فـإدارة التلفزيـون المركزية في الريـاض غارقة في بحر 
المشـاكل الإدارية والعجز البرامجي، ومراكز التلفزيون 
فـي جدة ومكـة المكرمة اللتـين تتحولان إلـى خلية نحل 
في مثل هذه الأيام عادة، تبدوان ساكنتين في ظل غياب 
إدارات فاعلـة تحمـل مبـادرات حقيقيـة، تسـابق فيهـا 
الزمن من أجل اللحاق بركـب الحجيج القادمين، ورصد 
التطـورات الجديـدة التي طـرأت على موسـم حج هذه 
العام، سـواء لجهـة اسـتكمال بناء جسـر الجمرات في 
منى بطوابقه الأربعة، أو لجهة  التشـغيل المبدئي لقطار 
المشـاعر، الذي سـيوضع فـي مرحلة تشـغيلية لثلاثين 

بالمئة من طاقته فقط.
وأيـا يكن الأمـر... فالتلفزيـون السـعودي اليوم في 
حال يرثـى لهـا، والتغييـرات الجديدة التـي أتت تحت 
ضغط الانزعاج السياسـي، قـد لا تحمل في جوهرها أي 
بعد مهنـي... إلا إذا رفدت بأشـخاص يخلصـون للعمل 
كل  مختلـف  أداء  تقـديم  علـى  ويحرصـون  الإعلامـي، 

الاختلاف عما يعرفه أهل البيت وأبناء الأزمة!
     mansoursham@hotmail.com

حلقة أفلتت من رقابة التلفزيون السعودي تقيل وكيل الوزارة وتهدد بفصل مذيعين:

نقد حاد لأداء وزارات.. وهجوم شخصي على الوزراء.. ونداء للملك 
للتدخل قبل أن «يخرب البلد»!

وزير الاعلام السعودي عبد العزيز الخوجةبرنامج صباح العربية

رداً على ما نشر في «القدس العربي» تحت عنوان 
«احتجاج علني ضد الرقابة في التلفزيون السوري»: 

حرصا على حرمة الاجداد
■ بقـوة الرقابة الثقافية في إذاعة دمشـق اسـتمر 
برنامـج (كاتب وموقف) للزميـل  الكبير عبد الرحمن 
الحلبـي منذ منتصف سـتينات القـرن الماضي وحتى 
اليوم.. وبصمت كامل وبعيدا عن الأضواء أمّنت هذه 
الرقابة للأستاذ الحلبي منبرا ليتابعه جمهورها على 
مـدار عقود، حرصا على مسـتمعيها، وعلـى معد رأت 

فيه زميلا وأستاذا لسنوات طويلة. 
وعندمـا تم إيقـاف المتقاعديـن عـن العمـل كانـت 
الدائـرة الثقافية بكل «الرقباء السـطحيين» حريصة 
لمفهـوم  تكريسـا  البرنامـج،  بإعـادة  المطالبـة  علـى 
«كبارنا أجدادنا». وعملت الدائرة الثقافية خلال هذه 
السـنوات على إخراج مادة الندوات المسجلة بشكلها 
شـبه الخـام، التي كان يسـلمها المعد إلـى الدائرة من 
دون جهد لتحويلها إلى مادة إذاعية نوعاً ومضموناً، 
(والفـارق كبيـر بـين مـادة نـدوة ومـادة إذاعية لأي 
عـارف بدقائـق الحقل الإعلامـي، فما يقال فـي البيت 
غير الذي يقال في الشـارع أو المدرسة أو مكان العمل، 
مثلـه مثل الفارق بين ما يقال في الندوة أو في الإذاعة 

والتلفزيون).
علـى  وحرصـا  وتجربتـه،  اسـمه  علـى  وحرصـا 
موقعهـا وتاريخها، لمّعـت هذه الدائـرة، وهو دورها، 
تجربـة كاتـب وموقـف لتُخـرج المـادة إذاعيـة لجهة 

الشكل والمضمون.  
وبشـهادة كل مـن اختبـر التعامـل مـع البرنامـج 
منـذ عقود، بمن فيهـم من تعاقب على رئاسـة الدائرة 
الثقافية خلال سـنوات، الإعلاميـون فردوس حيدر ـ 
مروان الخاطر ـ بدور عبد الكريم ـ فريال أحمد ـ كمال 
جمـال بـك، شـكّل برنامج النـدوة في شـكله الإذاعي 
مادة أخذت من أعمار مراقبيها سنوات طويلة صعبة، 
أهـم ما فيهـا أن الأسـتاذ الحلبـي كان يقسـر الإذاعة 
بجمهورهـا العريض علـى قياس النـدوة بحضورها 

الذي لا يتجاوز عشرات من المتابعين النوعيين.
ومرارا وتكرارا احتاجت مادة الأستاذ الحلبي إلى 
ما يشـبه (كونسـولتو) ثقافي لدراسة سـبل معالجة 
المـادة وبثهـا، حرصـا علـى ألا يتـم تعطيلهـا، وحتى 
لا يضيـع للأسـتاذ الحلبـي حـق مـادي أو لغيره حق 

معنوي في كلمة قالها خلال الندوة. 
ولمّـا كانـت المـادة الخـام للنـدوة فـي كثيـر مـن 
مفاصلها لا تعالج بالشـكل الذي يستوفي محاورها 
والتـي يمكـن أن تعبر في بـث إذاعي سـريع لتترك 
فـي ذهن المتلقـي العابر تشويشـا مـن دون اكتمال 
الصـورة، كان الرقيـب الثقافـي يأخـذ محـلّ المعـد 
لإخـراج المـادة مفهومـة للمتلقـي، ولـم يسـبق أن 
اعتـرض الزميـل الحلبي على أي حـذف أو مونتاج 

طالما قام غيره بهذه المهمة.
وعندما كانت تسـتعصي على الإذاعة حلقة تخرج 
بمعظم مفاصلها السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية 
علـى المقبول قولـه في منبـر إعلامي كإذاعة دمشـق، 
كانـت الحلقـة توقف ولـم يسـبق أيضا للزميـل المعد 
الحلبـي أن أبـدى أي اعتـراض منبـوس أو مكتـوب، 
طالمـا كان يتقاضى الأجر المسـتحق والبالغ ألفي ليرة 
سـورية عن بث حلقة معـادة، وهو أجر يضاف إلى ما 

يتقاضاه عن الندوة بدون أي عناء إذاعي. 
وفـي الحلقـة الأخيـرة مـدار البحث تدارسـت 
الدائـرة مهام المعـد ورأت أنـه من الواجـب عليه 
القيام بعملية صنع الشكل المطلوب للحلقة، نظراً 
لأنها لا تكلفه (أي المعد) تسليم المواد للمنفّذ الفني 
إلا فـي خمس دقائـق، بينما تكلّـف الرقيب قضاء 
سـاعات لإعدادها عمليا، وعندها تم إبلاغ الزميل 
الحلبي برجاء مونتاج حلقته بنفسـه ليصار إلى 
إذاعتهـا، وعندهـا أيضا صـار طلب الحـق باطلا 
وصارت المهنيـة معيارا للحرب علـى الإعلاميين، 
فوقـف الأسـتاذ الحلبي علـى منبر ندوتـه ليعلن 

أن الإذاعة أوقفـت بث المادة وعلى هذا فهو يوقف 
البرنامج.   

هذا بعض ما لنا بأعيننا، ونبقي الباقي طيا حرصا 
على حرمة الأجداد.

ونظـراً لأن ما مضى قد مضى وبرضـاه، نفتح الآن 
صفحـة الحلقة الأخيـرة مثار الجدل لنعلـن في نقاط 

ثلاث ردنا على ما أخذه علينا بعيونه:
1ـ أول مـا صفـع (المراقـب السـطحي) فـي الحلقة 
كان سـاعة الزمـن المتأخرة بين يدي الأسـتاذ الحلبي 
43 عامـا منذ عـدوان 67، الذي تزامن شـوق الحديث 
عنه عند الأسـتاذ الحلبي وضيوفـه بالمعنى الهزائمي 
وليس الاعتدائي، مع نشـر البروتوكول الأكثر سرية 
حول حرب تشـرين على وجه الصحافة الإسرائيلية، 
ومـع تصريحـات رئيـس أركان الجيش الإسـرائيلي 
حـول عجـز كيانه عن خـوض معركة أخـرى لها طعم 
حرب تشرين، وما واكبها من عجز إسرائيل عن تقدير 
القدرات القتالية التي نمت للعرب خلال ست سنوات 

من عدوان حزيران. 
وسـط هـذه الأجـواء رأى الحلبي أن يعـزف على 
أوتـار «الهزيمة» من دون أن تسـعفه وسـائله بما هو 
أكثـر قربـا في التاريـخ وأكثر قدرة علـى توليد الحلم 
في الوجـدان العربي عبـر أحـداث 2000 لبنان 2006 
لبنـان 2008 ـ 2009 غزة أو حتى مـن دون عناء إيراد 

تواريخها.
ورأى احـد ضيـوف النـدوة فـي متابعـة القيـادة 
العسـكرية بشـكل مباشـر لإدارة الحـدث الإعلامـي 
خـلال العـدوان من داخل اسـتديو أخبـار التلفزيون 
السـوري، مؤشرا على ما سماه «اسـتهتارا بالإعلام» 
معتبـرا ألا ضـرورة لتمحيـص هذا المسـؤول في خبر 
مادته الحـرب العربية الإسـرائيلية! وهنا خرج المعد 
عـن دوره في إدارة الحوار وانضم إلى جوقة اللاهين 
بحديـث عـن هزيمـة وتحـول بقدرة قـادر الـى خبير 

عسكري ليقول: لذلك كانت النتيجة هكذا.
وهـذا للتذكير جاء بالتزامن مع نشـر إسـرائيل ما 
تأخـرت في إعلانه عن حرب تشـرين سـبعة وثلاثين 
عامـا، فهل يبـدو هذا تأخـرا للإعلام الإسـرائيلي في 
عـين الزميل المعد أم سـيطرة لمسـؤوليها العسـكريين 
والسياسـيين على الإعـلام؟ وهل يـدري الزميل المعد 
كيف تسـير الشؤون العسـكرية والسياسية أم انه لا 

يدري، أم انه لا يريد أن يدري!   
2 ـ وسقطت معايير المهنية الإعلامية مجددا من بين 
يـدي الحلبي بعد أن كـرس دوره في النـدوة كضيف 
لا كمديـر للنقـاش فـي مختلـف محـاوره عندمـا فتح 
الأبواب للهجوم على عدد من الشخصيات الإعلامية، 
مـن دون أن يرى ضـرورة حتى لتنويـه مقتضب عن 
حق هؤلاء الغائبين عن جلسة الهجوم بالرد، ولو في 

وقت لاحق.       
3 ـ وفـي زحمة أذرع الإخطبوطـات الإعلامية التي 
تمتد لتغرق متلقينا بين الماء والماء في دوامات الإعلام 
المفتوح، عبرت الندوة بلا شـراع ولا بوصلة لتتلمس 
مـا رأته نقاطـا مضيئة في عالـم 690 فضائية فخلطت 
على عجل بين ما لا يسـتوي وضعه في سـلة واحدة، 
فجـاء علـى اللسـان شـيء عـن قنـاة الجزيـرة تلاه 
استحسـان للوصفـة الأمريكية الإعلاميـة في تمويل 

قناة الحرة.
ختاما نقول: على عجل وبلا أي مراجعة مرت ندوة 
الحلبي بيدها على كمشـة ملح ترشـه فـوق جرح من 
دون دراية (بحسـاب النيّات الحسـنة) ضمن تقليعة 
لبعض المعدين (الكبار) الذين يتحصّنون باسـمائهم 
فلا يكلفون أنفسـهم عنـاء النظر خلفهـم، عما خلفوه 
لمستمعيهم من خلط للأوراق وتضييع للمفاهيم، وهي 
مهمة مازلنـا نقوم بها عنهم.. لكن آن الأوان أن تخرج 

من الصمت إلى العلن.
4 ـ وللحديث إذا ما اقتضت الضرورة بقيّات... 

٭ رئيس الدائرة الثقافية في اذاعة دمشق

كمال جمال بك ٭

تنويه
عــدد  فــي  ظهــرت  مقابلــة  فــي 
الأمس عنوانها «شــاركت في زهرة 
للاحتيــاج  الخمســة  وازواجهــا 
المــادي» حصل خطــأ طباعي فظهر 
اسم غادة عبد الرازق بصفة المتكلم 
بدلا من حسن يوسف الذي اجريت 
معــه المقابلــة، فاقتضــى الاعتــذار 

والتنويه
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
وسـط تظاهرة كرنفالية شهدت حضور زهاء 
150 نجمـا مـن نجـوم الفـن العربـي والأردنـي، 
منحـت «جـوردان أوورد»، جوائزهـا للفائزيـن 
في أول وأضخم تجمـع فني ثقافي عربي يقام في 
الأردن، ويكـرم المبـدع العربي، أقيم على شـاطئ 
البحر الميـت، أخفض نقاط الكـرة الأرضية، أقيم 
فـي قصـر الملـك الحسـين بن طـلال للمؤتمـرات، 
التـي زينـت طاولاتهـا بمنحوتة «تايكـي»، تماما 
كمـا ازدانت أروقة ومداخـل «القصر» بمنحوتات  
تايكـي الذهبية والضخمة، بجسـد امـرأة فردت 
أجنحتهـا لحماية المكان، ومنح الحـظ، كما تقول 

الأسطورة.

حصاد «جوردان أوورد» 

ذهبت جائـزة جـوردان أوورد» لفئـة جائزة 
كاظـم  العراقـي  للفنـان  عربـي  مطـرب  أفضـل 
السـاهرعن ألبومه «الرسم بالكلمات»، الذي عبر 
بكلمات جميلة عن حبه للأردن وللأردنيين، وهو 
الـذي بـدأت شـهرته مـن الأردن، التـي قدمها له 
الملحن صلاح الشرنوبي والفنانة سميحة أيوب، 
وكان ترشح للجائزة حسين الجسمي عن ألبومه 
«حسـين الجسـمي»، ووائـل جسـار عـن ألبومه 

«الروائع».
وفازت الفنانة اللبنانية اليسا، بجائزة أفضل 
مطربة عربية في «جـوردان أوورد»، وتمنت (أن 
يكون «جـوردان أوورد» حدثا سـنويا يجمع كل 
نجوم العـرب)، وهي الفائزة بجائـزة «الميوزيك 
أوورد» لثلاث مرات، وقد تصدر ألبومها «تصدق 
بمـين» قائمـة أعلـى الاسـطوانات مبيعـا. وقـام 
الممثل السوري سـلوم حداد بتقديم الجائزة لها، 
وكان ترشـح للجائـزة السـورية أصالـة نصري 
عن ألبوم «قانون كيفك»، ولطيفة التونسـية عن 

ألبوم «اتحدى».
وفـازت الروائية ليلى الأطرش بجائزة أفضل 
رواية أردنية عن روايتها «رغبات ذاك الخريف»، 
قدمها لهـا الممثل الأردني نبيـل صوالحة والممثلة 
اللبنانيـة ورد الخـال، فيمـا عبـرت الأطرش عن 
شـكرها لعمـان المدينـة، بوصـف الرواية تحكي 
عـن عمـان، في فترة تحـولات لافتة، كما شـكرت 

القائمين على الجائزة.
وفـاز الفنـان الأردنـي إيـاد نصـار بجائـزة 
أفضل ممثل أردني، عن دوره المتميز في مسلسـل 
«الجماعـة»، وقدمهـا لـه الفنـان المصري سـامي 
ترشـح  وكان  عيسـى،  عبيـر  والفنانـة  العـدل، 
للجائـزة الممثـل ياسـر المصـري عـن دوره فـي 
مسلسـل «رايات الحـق»، والممثل أحمـد العمري 

عن دوره في مسلسل «المرقاب».
وبـادرت الفنانـة الأردنية صبا مبـارك لحظة 
أردنيـة،  إعـلان فوزهـا بجائـزة أفضـل ممثلـة 
التـي  عـودة،  ناديـة  الفنانتـين  علـى  للسـلام 
ترشحت للجائزة عن دورها في مسلسل «سقوط 
الخلافـة»، والفنانة عبير عيسـى عـن دورها في 
مسلسـل «سـقوط الخلافـة» فـي مبـادرة راقية، 
للفنانـة التـي قدم لهـا الجائـزة الممثـل الكويتي 
محمد المنصور، عن دوريها في مسلسل «القدس» 

و»وراء الشمس». 
جائـزة أفضـل مطربـة أردنية ذهبـت للفنانة 
زين عـوض، عن ألبومهـا «على وعـدي»، والتي 
قدمت  لجمهور الحفل أغنية «يا ترى تهواني» من 
ألبومها الفائز، مقدمة شـكرها لزوجها وأمها على 
دعمهمـا لها، قدم لها الجائزة الفنان المصري تامر 
هجـرس والفنانـة اليمنيـة أروى، وكان ترشـح 

لهذه الجائزة ديانا كرزون ومكادي نحاس. 
جائـزة أفضل فنـان عربي تقاسـمها الفنانان 
المصري يحيى الفخراني، عن دوره في مسلسـل 
«شـيخ العرب همام»، والسـوري بسـام كوسـا، 
عـن دوره في مسلسـل «وراء الشـمس»، والذي 
أبدع فيه بدور شخص يعاني من «التوحد» وهي 
المرة الأولى التي يلتفت فيها مسلسـل عربي لهذا 

المرض.
 أمـا جائزة أفضل مخـرج عربي للعـام 2010، 
فذهبت للمخرج نجدت أنزور، عن عمله «ما ملكت 
أيمانكم»، تسـلمها بالنيابة عنـه الفنان مصطفى 
الخانـي، وقدم الجائزة الفنانـة رغدة والإعلامي 

تركـي الدخيـل، وكان ترشـح لهـا المخـرج محمد 
ياسـين عن مسلسـل «الجماعـة»، والمخرج محمد 

علي عن مسلسل «أهل كايرو».
جائـزة أفضـل عمـل كوميدي عربـي حصدها 
مسلسـل «عايزة اتجوز»، وقدمهـا الفنان داوود 
حسـين والفنانة ميس حمدان لمخرج العمل رامي 
إمـام، وكان ترشـح لهـذه الجائـزة مسلسـلات 
«طـاش ما طـاش»، «ضيعـة ضايعـة»، و»عايزة 
أتجوز». في مـا فاز بجائزة أفضـل مخرج درامي 
«سـقوط  مسلسـل  لإخراجـه  عزيزيـة،  محمـد 
الخلافة»، وكان ترشـح للجائـزة المخرج محمود 
الدوايمـة عن مسلسـل «رايـات الحـق»، المخرج 
عزمي مصطفى عن مسلسل «اخوان مريم»، وقدم 
الجائـزة لعزيزيـة كل مـن الفنانـة سـوزان نجم 

الدين والمطرب لطفي بشناق.
فيمـا ذهبت جائـزة أفضل مسلسـل اجتماعي 
عربـي للمسلسـل المصري «أهـل كايـرو»، قدمها 
الفنان فايـز المالكي والفنانـة كارمن لبس لمخرج 
العمل محمد علي، وترشح لهذه الجائزة مسلسل 

«وراء الشمس»، و«الحارة».
جائزة أفضل مسلسـل تاريخـي عربي ذهبت 
لمسلسـل «الجماعة»، تسلمها المخرج مثنى صبح، 
قدمها له الممثـل الأردني محمـد القباني، والممثلة 
المصريـة رانيـا يوسـف. وكان ترشـح للجائـزة 
مسلسـلا «القعقاع بن عمرو التميمي»، و»سقوط 

الخلافة».
جائـزة أفضـل ممثلـة عربيـة ذهبـت للفنانة 
سـلافة معمار، عـن دورها «مـا ملكـت إيمانكم»، 
قدمتهـا لهـا الفنانـة هدى حسـين والفنـان عماد 
هواري، وأشـادت الفنانة السورية سلافة معمار 
بالحفل، معتبرة «أن هـذا الحدث بمثابة تظاهرة 
حضارية يفتخر بها»، لذلك «أنا في غاية السعادة 
لأن أكون بين الحضور في هذا اليوم الاسـتثنائي 

والمميز».
 وكان ترشـح  للجائزة غادة عبـد الرازق عن 
دورهـا فـي «زهـرة وأزواجهـا الخمسـة»، وأمل 

عرفة عن دورها في «تخت شرقي».
وغنى المطرب الأردني هاني متواسـي الحائز 
جائـزة أفضـل مطـرب أردني عـن ألبومـه «عذراً 
حبيبـي»، أغنية «انا جاي على بالي» اثر تسـلمه 
الجائـزة التـي قدمها لـه الفنان الأردني موسـى 
حجازيـن والفنانـة السـورية شـكران مرتجـى، 
اللـذان ارتجلا مداخلـة فكاهية لطيفة، اسـتثمرا 
فيهـا التباين بينهما في الطـول، والصحة، وكان 

ترشح للجائزة عامر خفش وحسين السلمان.
وذهبت جائزة أفضل إعلامي عربي، للإعلامي 
سـعود الدوسـري، عـن أفضـل برنامـج حواري 
اجتماعي لهذا العام، وقدمها له الممثلة السـورية 

سلمى المصري والممثل يوسف الخال.
وفي بادرة تحسـب لإدارة الجائـزة تم تكريم 
للإعلاميـة  وذهبـت  متميـزة،  أردنيـة  إعلاميـة 

لجهودهـا  تقديـرا  قضمانـي  عفـاف  المرحومـة 
فـي الإعـلام الأردنـي والعربـي، تسـلمها زميلها 
الإعلامي أشـرف العوضي، وقدم الجائزة الفنان 
روحـي الصفـدي، الـذي بـدا متأثـرا جـدا وهـو 
يتحـدث عـن القضماني التـي قضت مؤخـرا في 
حادث سير في قطر، حيث كانت تعمل إلى جانب 

ابنتها الإعلامية مروة خميس.

وقائع الحفل... 

الحفل الـذي حظي برعاية الأميرين الأردنيين 
علي بـن الحسـين، وريم علي، نقل مباشـرة عبر 
الفنـان  وقدمـه  الموسـيقية»،  «روتانـا  فضائيـة 
الأردني نضال نجم، الذي أظهر مواهبه في تقليد 
الفنانـين، وبعضهم ممن حضـروا الحفل، ومنهم 
بسام كوسا، أيمن زيدان، جمال سليمان وجورج 

وسوف، كما قلد احمد زكي وعبد الحليم حافظ.
فيما قـرأ الشـاعر حيـدر محمود قصيـدة عن 
الأردن، على أنغام الموسـيقى التي  ألفها الأردني 
طـلال أبـو الراغـب خصيصـا لحفـل «جـوردان 
أوورد». واعتمد الحفل أسـلوبا مبتكرا في تقديم 
الجوائز، إذ اختير نخبة من الفنانين والإعلاميين 

لتقديم الجوائز للفائزين.
وكان الافتتاح استهل بعرض مسرحي طقسي 
مسـتوحى مـن التـراث الرومانـي قدمتـه فرقـة 
«إنانـا» السـورية للأداء الاسـتعراضي للوحات 
الراقصـة بمرافقـة الموسـيقى والغنـاء تعبر عن 
أجواء ملحمية اسـتلهمت حقبا تاريخية شهدتها 
حضارة المنطقة في مـزج بين الخيال والمعاصرة، 
عبـر تكوينـات وجماليـة بصريـة مبهـرة، كمـا 
أظهـر الراقصون أداء رشـيقاً، في تقـديم الأدوار 
الرئيسـة، وفي حركـة المجاميع، وأسـهم تصميم 
التمايـز  إظهـار  فـي  بالألـوان  المفعمـة  الأزيـاء 
الاجتماعـي لشـخوص هـذا العمـل، وجماليـات 

الحركة على خشبة المسرح.
كمـا قـدم الحفـل بورتريـه للنحـات العالمـي 
السـوري مصطفـى علـي، يوثـق نحتـه لأيقونة 
عنـد  الحـظ  آلهـة  وهـي  «تايكـي»،  الجائـزة 

اليونانيين والرومانيين.
وكانـت الأميـرة ريم علي  كرمـت مجموعة من 
نجوم الفـن العرب على المسـرح: الكويتية حياة 
الفهـد، اللبناني انطـوان كرباج، السـوري دريد 
لحـام، المصـري عـزت العلايلـي، الأردنـي زهير 
النوباني، الأردنية نادرة عمران، والمصرية ناديا 
الجنـدي، فـي فقـرة  قدمها على خشـبة المسـرح 

حسين العامري والممثلة رانيا الكردي.
كمـا  كرمت لجنة التحكيم، التي تضم الفنانين 
رغـدة، أنوشـكا، علي عبدالسـتار، صخـر حتر، 
القبانـي، ريم سـعادة،  سـعدون جابـر، محمـد 
المخرج سهيل الياس، المخرجة غادة سابا، الملحن 
سهيل عرفة، د.محمد غوانمة، والإعلاميين، سعيد 

طـه، هاني صلاح، تميم ضويحـي، علي فقندش، 
طلعـت شـناعة، صالـح أسـعد، مشـيرة المعـلا، 
رولا عصفور، سـميرة حسـنين، وقـام بتقديمهم 

الإعلامي جلال شهدا، والفنانة التونسية درة.

شهادات الفنانين الحضور..

وكان الفنانـون اختالوا عبر أضواء عدسـات 
المصوريـن على السـجاد الأحمر، ومنهم: سـمير 
صبري، عـزت العلايلي، محمود قابيل، سـوزان 
نجم الدين، سـلوم حداد، سـلمى المصـري، تامر 
ورد  معمـار،  سـلافة  حسـين،  داوود  هجـرس، 
الخال، سـامي العدل، إياد نصـار، ميس حمدان، 
مصطفـى الخانـي، صبا مبـارك، وعـدد كبير من 
الفنانين العرب والأردنيين، اسـتوقفتهم عدسات 
المصوريـن، ومايكروفونـات التلفـاز، ولقـاءات 
الصحافيـين، فضـلا عـن سـباق حاشـد مارسـه 
الجميـع لالتقاط الصور مـع الفنانين، خلال حفل 

الاستقبال الذي سبق حفل توزيع الجوائز.

العلايلي: الطريق إلى ايلات

العلايلـي   عـزت  المصـري  الفنـان  واعتبـر 
«جوردن أوورد»، فرصة ذهبيـة لالتقاء الفنانين 
وفتـح أواصر التعاون بينهم من أوسـع الأبواب، 
بهـذه  قلبـي  يمـلأ  غامـر  بـدفء  «أشـعر  قائـلا 
التظاهرة الفنيـة الرائعة التي تكرم المبدع وتقدر 
جهـوده وتحتفي به»، يقول العلايلي، الذي يبين 
أن الأردن مـن أكثـر البلـدان القريبـة إلـى قلبـه 
ووجدانـه، وفيها صـور أجمل أفلامـه؛ مثل فيلم 

«الطريق الى إيلات».

كاظم الساهر: الجائزة لجمهوري

المطـرب كاظـم السـاهر قـال «أهـدي الجائزة 
الأول  السـبب  هـو  الـذي  الحبيـب،  لجمهـوري 
والحقيقـي لاسـتمراري. وسـعادتي لا توصـف 
بهـذه الجائـزة، التـي تأنـي مـن الأردن الحبيب 
الذي شـهد انطلاقتي الفنية بداية التسـعينيات، 
كمـا شـهد تصويـر ولادة العديـد مـن أغنياتـي 
وتصويـر كليباتهـا، فضـلا عـن الحفـلات التـي 

أقيمها لجمهوري الأردني الذواق».

سلوم حداد: نرفع القبعات للأردن

وقال الفنان السـوري سلوم حداد «ان الأردن 
يسـتحق أن نرفع لـه القبعات وننحنـي احتراما 
وتقديـرا له، وهـذه تظاهرة حضارية تسـتحقها 
يطـور  أن  يمكـن  «الفـن  أن  خصوصـا  الأردن»، 
المجتمعـات ويرتقـي بهـا علـى جميـع الأصعدة؛ 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

محمود قابيل: متفاءل ولكن..

الحسـنة  للنوايـا  اليونيسـف  سـفير  وعبـر 
في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا عن 
تفاؤلـه بـأن  يقـدم «جـوردان اوورد» مضمونـا 
راقيا ورسالة مختلفة عن السائد في المهرجانات 

الأخرى».
واعتبـر قابيـل: «أن سياسـة اختيـار لجـان 
التحكيـم - فـي المهرجانـات عمومـا-  مـا تـزال 
تفتقـد للحرفيـة فـي اختيارهـا، منتقـدا «آليـات 
التصويـت التي كثيرا مـا تميل إلـى المجاملات»، 

بحسب قابيل.

نمس الحارة: مصطفى الخاني

وأكـد الفنـان السـوري مصطفـى الخانـي أن  
«كلنا عرب... تجمعنـا ثقافة واحدة ولغة واحدة 
وهم واحد يدفعنـا لأن تكون أيدينا متكاتفة معا، 
ولأن المجتمـع لا يقـرأ ولا يشـاهد سـينما، فهـذه 
المهرجانات تسـلط الضوء على هـذا الفن الراقي 
الذي يقدم باستمرار رسـالة مهمة للمجتمعات». 
وعـرف الخاني بتقديمه شـخصية «النمس»، في 

«باب الحارة».

رنا سلطان: مديرة الجائزة 

وترى مديرة الجائزة الإعلامية رنا سـلطان 
المبدعـين  لسـائر  أردنـي  تكـريم  الجائـزة  «أن 
العـرب، وسـتكون إطلالـة سـنوية يتواصـل 
فيها الفنـان الأردني مع شـقيقه الفنان العربي 
بغية إثراء الإبداع العربي وشـروطه الجمالية 

والفكرية».
وعـزت مديرة الجائزة رنا سـلطان في مؤتمر 
صحافي سـبب اختيار تماثيل تايكي كجائزة إلى 
أن آلهـة الحظ عند اليونانيـين والرومانيين التي 
لا زالـت آثارها موجودة فـي أم قيس تمثل الحظ 
والقوة والنصر والحماية والشجاعة والازدهار، 
وهـذه صفات تتوفر في الإنسـان النبيل، وهدف 
من الأهداف التي يهدف المبدع لتقديمها من خلال 
رسـالته التـي يؤديهـا والتي فـي النهايـة تصل 

للعامة.
ويذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني 
المعارض اسـتنكر قيام منظمـي جائزة «جوردان 
«تايكـي»  مجسـم  الفائزيـن  منـح   «2010 أوورد 
الـذي يوصف بأنه الإلهة الحارسـة لمدينة عمون 
القديمـة والتـي ورثت عمان اسـمها، كما توصف 
تايكي بأنها إلهة الحظ عند اليونانيين والرومان 
القدماء،  مسـؤول الملـف الوطني في حزب العمل 
الإسـلامي محمد الزيـود صرح لوسـائل الإعلام 
«بان مثـل هذا السـلوك غير جائز شـرعاً، معرباً 

عن أمله في أن تعمد الحكومة إلى وقفه». 

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ على المسيحيين ألا يكونوا طرفا محايدا في الصراع القائم بين السنة والشيعة في 
لبنان، لأنهم مطالبون بإصلاح ذات البين، ولأن لهم ما للبنانيين وعليهم ما عليهم، وجب 

أن يلعبوا دورا توافقيا، هذا ما صرح به إلياس المر وزير الدفاع اللبناني في برنامج «حوار 
اليوم»، الذي بثته قناة أو تي يوم الأحد، إلا أن مسألة هجرة مسيحيي لبنان، كما حدث 

مع مسيحيي العراق، هي التي أثارت قلق جورج ياسمين مقدم البرنامج وقد علق على 
رؤية الوزير: «الله يبشرك بالخير»، ولكن إن تأملت ما قاله المر تجد أن في أحداث العراق 
عبرة لأولي الألباب، وربما كان على الوزير أن يرد على قلق ياسمين بالمثل اللبناني: «إلى 

أن يجيء الترياق من العراق يكون الملسوع مات»! ما دام أن بعض المسيحيين في لبنان 
يقومون بدور فردي في تحريك أحصنة الشطرنج الشائخة في الجامعة العربية وإدخال 

(بوز) النظام المصري في ما لا يعنيه في لبنان !
بحسبة بسيطة لو عدت للحرب الأهلية «اللبنانية خلال الانتداب الفرنسي للبنان، 

لوجدت أن سورية والغرب هما محور الخلاف بين غساسنة هذا البلد ومناذرته على مر 
العصور، وربما يصبح الإعلام هو الساحة المشبوهة التي تدور فوقها رحى حرب تتناسل 

في جينات التعدد الطائفي والولاء السياسي الديني في بلد كلما خرج من حرب تأهب 
لأخرى! وانشق البحر الى نصفين، شرقي وغربي، وكأن البلد (حردان) من حاله يعمل 

بمنطق أمثاله الشعبية: «يا أهل كفرحونا، ماتاخدوا منا ولا تعطونا» وزيتنا ليس في 
دقيقنا، لأن عدو جعجع ليس صديق مبارك على سبيل المثال، وما تشهده من مشاحنات 
في الإعلامين المصري والسوري كان جعجع أول من أشعل فتيلها، وهو الذي صرح في 

أحد لقاءاته الإعلامية على الجزيرة أن بينه وبين الرئيس المصري انسجاما، فإن كان 
انسجامهما يصب الزيت على النار فهل تخرج إيران من حلق اسرائيل، طالما أن جعجع 

يدخل طور الانسجام السياسي المشبوه؟ والله مادامت اسرائيل تريد القضاء على حزب 
الله وحزب الله هو طامة جعجع، فكيف نتحدث عن لبنان حر مستقل حسب بنود الطائف 

وشعارات 14 آذار، والغرب ينخر في العظم ومصلحة اسرائيل تلتقي مع انسجامات 
عربية «إحم إحم» أليس في هذا مراباة سياسية على لبنان، وجعجع «زعلان» من اللعب 

بمصير الشعب «واحترنا يا مليحة من وين نبوسك»! مادام القضاء حكم لجعجع بملكية 
«ال ال بي سي» (شمر) يا لبنان كمك واستعد للرقص بلا دفوف !

طاخ طيخ
■ فرادة البرنامج جاءت لتبرهن على طبيعة أن يكون لبنان بلدا عربيا ديمقراطيا «بل إنه 

الديمقراطي الوحيد» مادام الحوار بين وزير وإعلامي استطاع أن يصل بك إلى وجهتي 
نظر على طرفي نقيض، كما بدا على الأقل، فإلياس المر يرى أنه لا يجوز تعطيل شؤون 

الناس تحت ضغط المحكمة الدولية، وأنها تقود إلى فتنة، مستشهدا بما قاله رئيس 
الحكومة السيد سعد الحريري «لا أريد أن يكون دم أبي هو سبب الفتنة في لبنان»، 

بل إنه يدعو أي حكومة غير قادرة على درء الفتنة إلى التنحي، لأنها لن تكون حكومة 
وطنية، في جوابه عن سؤال تجنيب لبنان مخاطر القرار الظني، ولا أظن أن في هذا دعوة 

لحكومة عسكرية كتلك التي أسسها الجميل «بزمناته»، سنة 1988 وخالف بها نص 
الميثاق الوطني الذي وضعت بنوده حكومة رياض الصلح في 1943، وهنا سأل المقدم إن 
كان المر يلوح للسعودية بورقة استقالة الحريري، وهل هذه لعبة عد الأصابع؟ هل يبقى 

الحريري وحيدا؟ أجاب وزير الدفاع: لسنا مع سياسة الضغط، رغم أننا نعيش ضغطا 
متبادلا، ولكننا لا نريد كربلاء يومية في لبنان! استغرب مقدم البرنامج من وجهة النظر 

تلك، معتبرا أن الوزير يدعو لتجاوز قضية اغتيال الحريري! لكن إلياس المر بدا حكيما جدا 
لما دعا إلى هذا التجاوز، وقد أكد أن العدالة ليست أهم من الاستقرار والأمن الأهلي، وأنه 

يفضل الشعب المثقف على القبائل المثقفة، ولما سأل ياسمين عما إذا كان هناك تزييت 
للمدافع؟ قال الضيف أن هنالك جهات تستفيد من الفتنة في لبنان، وأنهم ليسوا ضد 

المجتمع الدولي، إنما في دخول التحقيق إلى عيادات يرتادها أشخاص معينون ووصول 
أسماء طلاب لبنانيين في الجامعات اللبنانية إلى الخارج كأنها معروضة على قارعة 

الطرقات، خرق وتعد على حرمات هذه الأسماء داعيا لتجنب السير في الاتجاه العنفي 
السفسطائي . بالعودة إلى اتهام سورية في بداية التحقيقات، وما صرح به وزير الدفاع 
اللبناني هنا، ألا تجد أن سيناريو المحكمة الدولية ليس أكثر من مؤامرة؟ لأنك لو أشغلت 

فكرك واستعنت بالمثل القائل: «الحرامي واحد والمتهوم ألف» لعرفت أن سورية كانت 
أذكى الأطراف وقد انسحبت من لبنان بعد أن قامت اسرائيل باغتيال الحريري، وهو 

ما لم تتوقعه اسرائيل منها، لأن الاغتيال كان مؤامرة من أجل شن الحرب على سورية، 
بحجة إخراجها من لبنان ووقف الاغتيالات السياسية فيه، وهو ما لم يتحقق لها، لمن 
تصفق إذن؟ عليك أن تحيي جنبلاط وعون لأنهما أدركا الحقيقة وتراجعا عن موقف 

سياسي كان فخا، وعلى من تقرأ مزاميرك يا إعلام !

العاشرة 
■ في برنامج (العاشرة مساء) حلقة يوم الأحد حاورت منى الشاذلي علاء الأسواني 

هاتفيا ـ مؤلف رواية «عمارة يعقوبيان» رافق الحوار عرض لمانشيتات يطالب بها 
الناشرون العرب الأسواني أن يلجأ إليهم لمقاضاة اسرائيل، ورغم أن حلقة العاشرة مساء 

كان يمكنها ان تتحدث مليا في هذا الأمر، بدلا من عرضه كرفع عتب «شم ولا تدوق» إلا 
أن مجموعة من القضايا المهمة والدقيقة طرحت، كأن يكون اعتبار الأسواني لهذا التعدي 

والسرقة جريمة، مستندا في هذا الاعتبار إلى موقف من اسرائيل كدولة محتلة لفلسطين، 
وموقف من تجاوزها حقوق الملكية الفكرية فلم يفصل بين الاثنين، وهو أمر طبيعي لأن 

من يسرق الجغرافيا والتاريخ والتراث لن تستغرب منه أن يسرق كتابا ويترجمه ويطبع 
منه 20 ألف نسخة ثم يقوم أحد الصحافيين الاسرائيليين باتهام الأسواني بأنه عنصري 

ومعاد للسامية! وهو ما يستهجنه مؤلف الرواية، التي تحولت الى فيلم وعمل درامي، 
بثت منه دريم أول مقطع، يوضح ملكية رجل يهودي للعمارة في مرحلة زمنية ما، إلا أن 

مشكلة الأسواني ليست مع اللغة العبرية، فلو نشرتها جهات غير اسرائيلية بالعبرية لما 
كان اعترض، إنما هو موقف إنساني يتعاطف فيه مع الشعب الفلسطيني، وينضم إلى 
قافلة المقاطعين لهذه الدولة المحتلة عاملا بما يتبناه اتحاد الناشرين العرب والمصريين 
إلى «أن ينال أهلنا في فلسطين حقوقهم، من دولة لها سوابق في القرصنة»، كما ذكر 

المؤلف حرفيا. لم نعرف الآلية التي سيعمل بها الأسواني لمقاضاة القراصنة، ونتعجب 
حقا كيف يمكن لموضوع حساس كهذا أن يحتل مساحة بسيطة من برنامج مهم كالعاشرة 
مساء، إن المخالفة القانونية والإنسانية والهجمة الصحافية على كاتب مصري حقق ثورة 

على صعيد الأفلام الروائية في عصر كنا نظن فيه أن بين السينما والرواية طلاقا بائنا 
بينونة كبرى، ما يستحق من الشاذلي أكثر من ربع ساعة، دريم لازالت مغيبة تخضع لمزاج 

النظام، ولم تحترف بعد منهج الإعلام المعارض وتلك خدمة ذهبية تجبر خاطر الريس ولا 
تمس «اسرائيله» بسوء، والحق على السلام يا جدعان !

الخمص 
■ ردا على القارئ عبد الله في مقالتي المنشورة يوم الجمعة في ذات الزاوية تبحث في 

ضرورة امتلاك قناة إعلامية توثق للمطبخ الفلسطيني، ولأنه وصلني بريد الكتروني 
من باحث في المطبخ الفلسطيني هو المهندس سفيان مصطفى مشكورا على اهتمامه 

وما زودني به من معلومات، أكتب مؤكدة على فلسطينية هذا الطبق من ناحية لغوية مع 
احترامي لأهل الاختصاص وبعض اختلافهم مع رؤيتي: 

٭  اليهود السفارديم هم يهود عرب من أصول يمنية لذا تجد من الطبيعي أن يلفظوا اسم 
النبتة لفظة سليمة. 

٭  تحدثت في مقالتي السابقة عن اليهود الأشكناز الذين يروجون لطبق الحمص وليس 
للنبتة على أنه ملكية تراثية لهم، مما يناقض الواقع واللغة، لأن اللغة هنا تحديدا ضمن هذا 

المجتمع الغربي تغدو سلاحنا وتوثق لحقنا لا تناقضه ولا تبخسه حقيقته، وما تفضحه 
اللغة مع طبق الحمص هو مفتاح لسرقات أصناف أخرى كالمناقيش والفلافل وغيرها. 

تلك رؤية أؤمن بها وأدعمها طالما أن الطبق بحد ذاته تم تداوله بناء على مسماه 
الفلسطيني وهذا لا علاقة له بالنبتة التي هي الحمص ويتفق الجميع على تهجئة مشتركة 

لها، يطول الحديث في هذا الأمر، لكنني أشكر الباحث الفلسطيني سفيان مصطفى على 
تواصله ونضاله من أجل حقوق ملكية المطبخ الفلسطيني. وعلى آكلي الحمص أن يتذكروا 

أن جحا الإسرائيلي يستلذ الطعام لولا كثرة الزحام، ولن تستغرب أن ينتهج المحتل 
سياسة الإبادة العرقية في سبيل هذا الاستئثار الجحوي بمعدة مصاصي الدماء! 

٭ شاعرة عربية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

اعلام تزييت المدافع وعد الأصابع في لبنان
الخمص وجحا الاسرائيلي

«جوردان أوورد» تساهر النجوم على شاطئ البحر الميت وتمنحهم حظ «تايكي»:

كاظم الساهر وإليسا افضل المطربين العرب... ويحيى الفخراني 
وبسام كوسا وسلافة معمار أفضل الممثلين العرب

المحتفى بهم في «جوردان أوورد»   (القدس العربي)

نفت وجود غيرة بينها وبين نادية الجندي

وفاء عامر: أدوار السيرة الذاتية تقيد الممثل
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:
تـردد فـي الوسـط الفنـي عـن وجـود أزمة بين 
الفنانتـين وفاء عامـر ونادية الجندي بسـبب دور 
الملكة نازلي، الذي جسدته كل منهما على الشاشة. 
قيـل ان وفـاء ذكـرت فـي حـوار صحافـي انها 
ذبحـت نازلـي.. والمنافسـة بينهمـا اصبحـت على 
أشدها، خاصة ان بعض الصحف اجرت حوارا مع 

نادية الجندي وهاجمت وفاء عامر بشدة وعنف. 
تعيـد وفاء عامر العمل مع المخرج خالد يوسـف 
بفيلمه الجديد «كف قمر»، رغم الانتقادات العديدة 
التـي توجـه لاعمالـه.. وتـرد وفـاء عامـر على كل 

الأسئلة في الحوار التالي. 
■ هــل هناك غيرة فنية بينــك وبين نادية الجندي 

بسبب شخصية الملكة نازلي؟
■ لا توجـد غيـرة فنيـة بينـي وبـين اي ممثلـة 
ولم أقارن نفسـي مع نادية الجندي فـي دور الملكة 

نازلي..
■ لكن نادية الجندي هاجمتك؟ 

■ عندما تنتج نادية الجندي عملا لا ترشـحني 
جـدا  جيـدة  أدوارا  واقـدم  مطلوبـة  لكننـي  لـه، 
بشـهادة الجمهـور والنقـاد.. مثـلا قدمـت بطولـة 
مطلقـة أمام النجم ممدوح عبد العليم في مسلسـل 
«شـط اسـكندرية» ومـازال يعـرض فـي مختلـف 
الفضائيـات، وارى ان ناديـة الجندي نجمة كبيرة 
وليسـت فـي حاجـة الـى الترويـج لمسلسـلها عن 

طريق مهاجمتي. 
■ ذكــرت في صحيفة انك ســبقت نادية الجندي 
في شــخصية نازلي وانك ســبقت نادية الجندي في 

شخصية نازلي وانك ذبحتها مبكرا؟ 
■ قصـدت اننـي ذبحـت شـخصية نازلـي ولم 
أقصـد غير ذلـك.. ولم ولـن أهاجم ناديـة الجندي 
لأنني تربيت على الأصول الفنية ولا اسمح لنفسي 

ان أفعل ذلك. 
■ هل دور السيرة الذاتية اكثر سهولة للممثل؟ 

■ بالعكـس انـه اكثـر تقييدا، لأن هنـاك ملامح 
وسـمات لا يجـب الخـروج عنهـا وهـذا يقلـل مـن 

امكانيات الممثل. 
■ لماذا تكرار عملك مع المخرج خالد يوسف؟ 

■ لأنه مخرج شاطر وانا تلميذة شاطرة ومؤمنة 
به كمخرج ناجح وهو أيضا مؤمن بموهبتي. 

■ لكن خالد يوســف له رؤية سوداوية في أفلامه 
ألا تخشين منها؟ 

■ أبدا فهـو يطرح ما يحدث فـي المجتمع ويلقي 
الضوء عليه، كما يلقي الضوء على شرائح لا ينظر 

اليها الآخرون.. كما في فيلمنا الجديد «كف قمر». 
■ هل الممثل يصلح للتعامل مع السياسة؟ 

■ عندما اقدم شخصية احصل عليها من الشارع 
ومن بين أفراد المجتمع. 

■ سمعنا عن ترشيحك لمجلس الشعب.. ما صحة 
ذلك؟ 

■  لا أحـب ان أكـون عبدة للكرسـي، لـذا أعمل 
مـا اسـتطيع تنفيذه للمجتمـع في السـر.. وعندي 
مشاركات للناس في محافظة البحيرة واساهم في 

أمور عديدة. 
■ متى تفكر وفاء عامر في اعتزال الفن؟ 

■ عندمـا يتوقف طموحي الفنـي ولا أجد الدور 
الـذي أقدمـه.. خاصـة اننـي لا أشـارك بكثـرة في 
الأعمـال الفنيـة.. واختـار بدقة شـديدة ولا يراني 
الجمهور الا في الـدور الذي يعجبه وكلما اجتهدت 
في عملـي احظى بالنجـاح ولن افـرط في نجاحي 
بسـهولة.. واعد جمهوري انهـم لن يروني في عمل 

دون المستوى.

عرض أفلام وثائقية أمريكية في المغرب 
■ الرباط - د ب أ:  أعلنت السفارة الامريكية في المغرب عرض مجموعة 
من الأفلام الوثائقية الأمريكية في عدد من المدن المغربية، منها العاصمة 

الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير . 
وقال بيان صادر عن قسم الشؤون العامة التابع للسفارة الأمريكية في 
الرباط الثلاثاء الماضي، إن عرض هذه الأفلام سيستمر حتى 13 تشرين 

الثاني/نوفمبر الجاري، وأن مجموعة من السينمائيين الأمريكيين، 
من أمثال ساندرا روخ وماثيو هماتشك، سيحضرون هذه العروض، 
خصوصا أن هذه التظاهرة تتزامن وتنظيم المهرجان الدولي للأفلام 

الوثائقية الذي تحتضنه مدينة أغادير.  وقال البيان إن هؤلاء السينمائيين 
الأمريكيين سينظمون عروضا لصالح الطلبة المغاربة، وأنه ستنظم 

ورشات عمل لتقديم أفضل الأفلام الوثائقية لأمريكيين حازوا عدة جوائز. 
ومن بين الأفلام التي ستعرض فيلم «سباق الاحلام» الذي يحكي قصة 
ثلاثة أطفال، وهم أنابيث (11 عاما)، جوش (12) وبراندون (13) وهم 

يحلمون في يوم واحد بسباقات ناسكار. 
وهذا الفيلم الوثائقي مرشح لجائزة أوسكار للفيلم الوثائقي، كما سبق 

أن تنافس على بطولة العالم في الكارتينج، وهو يأخذ المشاهد في لحظات 
حميمة من حياة الشباب. 

ديمي لوفاتو نجمة ديزني 
تدخل مركزا لاعادة التأهيل 

■ لوس انجليس - د ب أ:  دخلت ديمي لوفاتو نجمة أفلام ديزني مركزا 
لاعادة تأهيل، لتتلقى علاجا من مرضي اضطرابات الأكل وإيذاء النفس. 

وقال ممثلوها في بيان إن لوفاتو (18 عاما) التي تمثل في مسلسل 
ديزني «صوني ويذ أتشانس» وأفلام «كامب روك» انسحبت من جولتها 

مع الإخوة جوناس على مدار مطلع الأسبوع «لتتلقى علاجا طبيا من 
مشكلاتها النفسية والبدنية». 

وقال موقع بيبول الإلكتروني المتخصص في أخبار المشاهير، إن لوفاتو 
وهي طفلة نجمة منذ السابعة من عمرها تعد جزءا من النخبة الدائمة 

لنجوم ديزني الصغار، التي تضم ايضا مايلي سايرس وسيلينا جوميز. 
وأضافت مصادر بيبول: «لقد قاومت اضطرابات الأكل وكافحت مرض 
إيذاء الذات. ديمي تحاول السيطرة على الموقف من خلال مساعدة (من 

الغير)». 
وقال شخص مطلع على شؤون لوفاتو لمجلة «يو اس ويكلي»: «لقد كانت 

بحاجة إلى المساعدة قبل ان تسوء مشكلة صغيرة. وهي بخير الان». 

وفاء عامر

رض أفلام وثائقية أمريكية ف
اخبار فنية
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اندونيسيا والفوسفات الأردنية
 توقعان صفقة بقيمة 300 مليون 

دولار لبناء مصنعين بسومطرة
■ جاكرتـا ـ رويتـرز: قالت وزارة المشـروعات الحكومية في اندونيسـيا 
إن بي.تـي بوبـوك سـريويجايا أكبر شـركة اندونيسـية لصناعة الأسـمدة 
وقعت صفقـة بقيمة 300 مليون دولار مع شـركة مناجم الفوسـفات الأردنية 
إحدى أكبر موردي الفوسـفات في العالم لبناء مصنعين للأسمدة في جنوب 

سومطرة وشرق كاليمانتان بدءا من 2012 و2013.

المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح
 

■ الربـاط ـ رويترز: طرح المكتب الوطني للكهرباء بالمغرب امس الأربعاء 
مناقصة على عقد لبناء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 150 ميغاوات في المرحلة 

الأولى من استراتيجية لطاقة الرياح بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وقـال المكتب فـي بيان إنه حدد العاشـر من كانون الأول/ديسـمبر موعدا 
نهائيـا لتقـديم عـروض ابـداء الاهتمـام مـن جانـب الشـركات واتحـادات 
الشـركات، مضيفـا أنه سـيفتح البـاب لتقديم العروض الرسـمية فـي الربع 

الأول من العام المقبل.
وستحصل الشركة صاحبة العرض الفائز على عقد لمدة 20 عاما. وستقام 
مزرعـة الريـاح فـي مدينة تازة علـى بعد 300 كيلومتر تقريبا شـمال شـرقي 

الرباط ومن المنتظر أن يبدأ تشغيلها في 2014.
ووضعـت الحكومـة المغربية هذا العـام خطة لإنفاق 3.5 مليـار دولار على 
مشـروعات لطاقة الرياح تهدف - مع مشـروعات للطاقة الشمسـية - لرفع 

حصة المصادر المتجددة من الطاقة في المغرب إلى 42 بالمئة بحلول 2020.
وستشـمل الخطة بناء خمس مزارع لرفع طاقة المغرب لانتاج الكهرباء من 

الرياح إلى ألفي ميجاوات بحلول 2020 من حوالي 280 ميجاوات حاليا. 

انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى ٪9 
■ الرباط ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية امس الأربعاء انخفاض معدل 
البطالـة في المغرب إلى تسـعة في المئة في الربع الثالث مـن العام من 9.8 في 
المئة في الفترة نفسـها من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة 

التوظيف في صناعة البناء والخدمات.
وقالـت المندوبيـة السـامية للتخطيـط إن خلـق الوظائـف فـي الخدمات 
وأنشـطة البنـاء ارتفـع 5.4 و1.9 فـي المئة علـى الترتيب بإجمالـي 125 ألف 
وظيفـة إضافيـة ممـا طغى علـى أثـر فقـدان 70 ألف وظيفـة فـي الصناعات 

التحويلية.
وأدى تطويـر البنـى التحتيـة ونمو السـياحة وخطة لتحسـين الإسـكان 
لذوي الدخـول المنخفضة وإزالة العشـوائيات إلى خلق مزيـد من الوظائف 

في صناعة البناء.
وسـاهم قطاع الزراعة ذو العمالة الكثيفة والذي يسـهم بنحو 17 في المئة 
مـن النـاتج المحلي الإجمالـي في المغرب ويشـغل مـا يزيد على نصـف القوة 

العاملة في البلاد في خلق 40 ألف وظيفة في الربع الثالث.
وأكـدت الحكومة في آب/أغسـطس توقعاتهـا المعدلة لنمـو الناتج المحلي 
الإجمالـي نحـو أربعـة في المئة هـذا العام بدلا مـن 3.5 في المئة فـي تقديرات 

سابقة مبررة ذلك بانتعاش النمو في الربع الثالث. 

الاسترليني بأعلى مستوى 
خلال 9 أشهر أمام الدولار

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع الجنيه الاسـترليني لأعلى مسـتوى في تسـعة 
أشـهر أمام الـدولار امس الأربعاء بعد صـدور أرقام أقوى مـن المتوقع لقطاع 
الخدمات البريطاني وبفضل عمليات شراء مطردة من جانب البنوك المركزية 

الآسيوية.
وصعـد الاسـترليني إلـى 1.6118 دولار مسـجلا أعلى مسـتوياته منذ 29 
كانون الثاني/يناير بينما تراجع اليورو أمام الاسـترليني لأدنى مستوى في 

الجلسة عند 87.08 بنس من 87.33 بنس قبل صدور البيانات.
وقـال متعاملون إن من المتوقع أن تقلل الأرقـام من احتمال تنفيذ مزيد من 

اجراءات التيسير الكمي في بريطانيا.
ولم يسـجل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني تغيرا يذكر بعد صدور 
البيانات إذ ارتفع 0.1 بالمئة إلى 5761.18 نقطة بحلول الساعة 0931 بتوقيت 

غرينتش. 

وزراء التجارة الخليجيون يبحثون 
سبل تيسير انسياب السلع والخدمات 

■ الريـاض - يـو بـي اي: بحـث وزراء التجـارة فـي مجلـس التعـاون 
الخليجي خلال اجتماعهم بعد ظهر امس الأربعاء في الرياض سـبل تيسـير 

انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس الست.
وقالـت الأمانـة العامـة للمجلس فـي بيان أن الـوزراء ناقشـوا عددا من 
المواضيع الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات 
التي تعترض انسـياب السـلع والخدمات بين دول المجلس واقتراح مجالات 

جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية.
وقـال الأمـين العام للمجلـس عبد الرحمـن العطية في كلمتـه التي ألقاها 
نيابـة عنه الأمـين العام المسـاعد للشـؤون الاقتصادية محمـد المزروعي إن 
«مـن أهم معـززات السـوق الخليجية المشـتركة أن تعمـل دول المجلس على 
وضـع أنظمـة متماثلة فـي مختلـف الميادين بما فـي ذلك الشـئون التجارية 

والصناعية».
وأوضـح إنـه تم في المجال التجاري «اعتماد قانـون واحد من بين ما يزيد 
على عشـرة قوانين هو قانون العلامات التجارية الـذي يجري العمل حالياً 
علـى مراجعته وتطويره» مشـيراً إلى أن قانون التجـارة الموحد الذي أنهت 
اللجنـة القانونية المختصة مناقشـته بعد ما يقارب أربعـة أعوام لا يزال قيد 

الدراسة من قبل الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء.
واسـتعرض الـوزراء توصيـات لجنـة دراسـة أوضـاع مركـز التحكيـم 
التجاري لـدول مجلس التعاون ولجنة منظمة التجـارة العالمية والنظر في 

تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
كما اسـتعرض الـوزراء تقرير عـن آخر التطـورات فـي مفـاوضات دول 
المجلـس مـع الـدول والمجموعـات الاقتصاديـة الدوليـة وتقرير آخر بشـأن 

متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق 42 للجنة التعاون التجاري.

دراسة ألمانية: الأزمة المالية أثرت سلبا 
على مخصصات الأبحاث العلمية بالشركات 

■ ميونيخ - د ب أ:  كشـفت دراسـة ألمانية حديثة أن التداعيات السـلبية 
للأزمـة المالية والركـود الاقتصادي الذي شـهده العالم العـام الماضي طالت 

الميزانيات التي تخصصها الشركات الألمانية والعالمية للأبحاث العلمية. 
وقالت شركة بوتس آند كومباني للاستشارات الاقتصادية امس الأربعاء 
اسـتنادا إلـى نتائـج الدراسـة أن الشـركات الألمانية خفضت نفقـات البحث 
العلمـي والتطوير العام الماضي بنسـبة تصل في المتوسـط إلى 3.1٪ للمرة 

الأولى منذ 1997. 
وقامـت الدارسـة علـى تحليـل بيانـات 50 شـركة بألمانيـا العـام الماضي 

بالإضافة إلى بيانات نفقات الأبحاث والتطوير في 1000 شركة عالمية. 
على الرغم من ذلك كشـفت نتائج الدراسـة أن إجمالي ما أنفقته الشركات 
الألمانيـة علـى البحث العلمـي والتطوير وصـل العام الماضي إلـى نحو 27.7 
مليار يورو لتحافظ بذلك على صدارة قائمة أكثر الشـركات الأوروبية إنفاقا 

على الأبحاث والتطوير. 
وتوقعـت الشـركة أن ترفع الشـركات الألمانيـة ميزانيات البحـث العلمي 
والتطوير خلال العام الحالي.  وأوضحت الدراسـة أن شركات قطاع تصنيع 
السـيارات عـاودت زيـادة ميزانياتهـا المخصصة لهـذا الغرض بقـوة خلال 
العام الحالي غير أنها لم تصل بعد إلى نفس المسـتوى الذي وصلت إليه عام 

 .2008
كمـا تراجعـت ميزانيات الشـركات العالميـة المخصصة للأبحـاث العلمية 
العـام الماضـي بنسـبة 3.5٪ مقارنة بميزانياتهـا عام 2008 لتصـل إلى 363 

مليار يورو. 
في المقابل رفعت شركات الصين والهند ميزانياتها خلال ذاك العام بنسبة 

نحو ٪42. 

المنامة - من فريدريك ريشتر:

يعهـد مصرفيـون فـي قطـاع التمويـل الإسـلامي 
بأعمال الرقابة الشـرعية إلـى جهات خارجية نتيجة 
عدم وجـود ما يكفي من المستشـارين في القطاع لكن 
منتقديـن يقولـون إن ذلـك يـؤدي إلـى تفاقـم نقص 

الشفافية في القطاع ويبطيء من وتيرة نموه.
واسـتفاد القطاع البالغ حجمه تريليون دولار من 
طفـرة نفطية دامت خمس سـنوات إلى أن أثار انهيار 
القطاع العقاري بمنطقة الخليج في 2008 شكاوى من 
أن كثيرا من أدوات الاستثمار الاسلامية ليست سوى 
مجـرد تقليد للمنتجات المصرفيـة التقليدية مما يهدد 

نمو القطاع مستقبلا.
ويقـول منتقدون إن مـن العوامل التـي تحد أيضا 
مـن نمـو القطـاع وابتـكار المنتجـات قلـة عـدد كبـار 
المستشـارين الشـرعيين المتاحـين للانضمام لمجالس 
يشـغل  إذ  الإسـلامية  بالبنـوك  الشـرعية  الرقابـة 

بعضهم عضوية ما يصل إلى 80 مجلسا.
وقـال جـون سـاندويك مديـر الثـروات والأصول 
الاسـلامية المقيـم فـي جنيـف «فـي القطـاع المصرفي 
يمكن خسـارة صفقة في يوم واحد». وأضاف «إذا لم 
يتجاوب المستشـارون الشـرعيون ونحن نعرف أن 
من المسـتحيل عمليا لرجـل واحد أن يقـوم بهذا الكم 

من العمل فسيعاني الجميع».
وبـدلا مـن الابقـاء علـى المجالـس الشـرعية ذات 
التكلفـة المرتفعة والمؤلفة من كبار المستشـارين بدأت 
البنوك تعتمد بشكل متزايد على مؤسسات استشارية 

تتعامل مباشرة مع المستشارين الشرعيين.

وقال سـاندويك «بدلا من القلق بشأن الزمن الذي 
يسـتغرقه الرد من حفنة من المستشـارين المشغولين 
فسـيتاح لـك فريـق مـن المحترفـين للـرد علـى جميع 

استشاراتك بشكل فوري».
المستشـارون  سـمح  الطفـرة  سـنوات  وخـلال 
لمؤسسـات الاسـتثمار بالحصـول مقدما على رسـوم 
ضخمـة مقابل جمع الأموال لصفقـات عقارية وهو ما 
يخالـف مبدأ تقاسـم المخاطـرة والعائد الـذي تنص 

عليه الشريعة الإسلامية.
الاستشـارات  مؤسسـات  إن  منتقـدون  ويقـول 
الشـرعية لـن تقدم أي رقابة شـرعية حقيقيـة. وقال 
فـي  مقيـم  شـرعي  مستشـار  وهـو  خورشـيد  علـي 
بريطانيـا «سـيكون لـدى المنظمـة شـخص أو اثنان 
لهيكلـة المنتـج ثم يحصلـون على موافقة شـكلية من 
ثلاثـة أو أربعة مستشـارين شـرعيين مقابل رسـوم 
وينجـزون الصفقـة لك». وأضـاف «بالطبع (إسـناد 
أعمـال الرقابـة الشـرعية) فـي نمـو لأنهـم يذهبـون 
للمؤسسـات ويقولـون أعطني مبلغ كذا وسـأعطيك 

هيكلا أو فتوى أو مجلسا على الفور».
وتعكـف هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسلامية ومقرها البحرين حاليا على صياغة 
قواعد لتنظيم حيازات المستشـارين الشرعيين وعدد 
الواحـد  للمستشـار  المسـموح  الشـرعية  المجالـس 

الانضمام إليها.
وقال خورشـيد إنه لا يسـمح للمستشار الشرعي 

في بريطانيا بالانضمام سوى لمجلس واحد فقط.
وفـي الوقت الحالـي تضطلـع المجالس الشـرعية 
بـدور استشـاري ولا تحاسـب علـى قراراتهـا مثـل 

مجالس الادارات.
وقال خورشـيد «إذا كان المجلس الشـرعي يتحمل 
المسـؤولية ويحاسـب علـى مـا يحـدث فـلا أعتقـد 
أن شـخصا سـينضم لمثـل هـذا العـدد الكبيـر (مـن 

المجالس)».
ويبـدو أن جهـات تنظيمية مثل مجلـس الخدمات 
المنظمـة  للهيئـات  اتحـاد  وهـو  الإسـلامية،  الماليـة 
للتمويل الاسـلامي، يسـاورها القلق هي الأخرى من 

إسناد أعمال الرقابة الشرعية.
ويقـول المجلس في معيـاره عن الرقابة الشـرعية 
«فـي السـنوات الأخيـرة ظهـر توجـه متزايـد نحـو 
تكويـن مكاتـب استشـارات شـرعية تـؤدي خدمات 
التدقيـق والمراجعـة الشـرعية دون أن تشـكل بدائل 

للهيئات الشرعية».
وقال مراد أونال الرئيس التنفيذي لمؤسسـة فندز 
آت وورك التي أجرت بحثا عن موضوع المستشارين 
الشـرعيين إن المشـكلة تـزداد تعقيـدا مـن واقـع أن 
المستشارين الشرعيين يشغلون أيضا عضوية جهات 
مسـؤولة عـن تحديـد المعاييـر مثـل هيئة المحاسـبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال «سيشـرعون فـي تنفيذ اصلاحـات بالتأكيد 
لكنهـا لن تكون شـاملة كمـا تريدها أن تكـون لأن كلا 
منهـم سـيحرص علـى عـدم التعـارض مـع مصالـح 
الآخر». واضاف إن إحدى الخطوات العملية ستكون 
اقناع المصرفيين والمستشـارين الشـرعيين بأن يكون 
هناك مستشار كبير واحد فقط في كل مجلس بدلا من 
ثلاثـة أو أربعة ممـا يتيح لعدد أكبر من المستشـارين 

المبتدئين الانضمام لتلك المجالس. 

قطاع التمويل الاسلامي يعهد بالرقابة الشرعية 
لجهات خارجية لعدم وجود عدد كاف من المستشارين

السودان يواجه نقصا بالنقد الأجنبي 
قبل الاستفتاء على استقلال الجنوب 

الخرطـوم ـ رويترز: قال مصرفيـون وعملاء امس الأربعـاء إن نقصا في النقد 
الأجنبي في السـودان قبل استفتاء على الاستقلال في الجنوب ترك بنوكا عديدة 

غير قادرة على الوفاء بالمتطلبات أو إمداد المستوردين بخطابات الضمان.
وقال كثير من السودانيين إنهم حولوا أموالا إلى نقد أجنبي وأبقوها في المنزل 
قبل الاسـتفتاء الذي سيجرى في جنوب السـودان في التاسع من كانون الثاني/

يناير 2011.
ويخشـى السـودانيون هبـوط الجنيـه السـوداني إذا صوت سـكان الجنوب 
المنتج للنفط لصالح الانفصال كما هو متوقع. ويحصل السـودان على نحو 90 في 

المئة من نقده الأجنبي من النفط.
وأكد صابر حسن محافظ بنك السودان المركزي وجود نقص في النقد الأجنبي 
لكنـه قال إنه ينبغي للبنوك إدارة نقدها الأجنبـي بدلا من الاعتماد على ما يصلها 
مـن البنـك المركـزي. وقـال حسـن لرويتـرز «مشـكلة النقص فـي النقـد الأجنبي 

حقيقية...بدأت مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009».
وقال مسـؤولون في ثلاثة بنوك لرويترز طلبوا عدم الكشـف عن هويتهم إنهم 

لم يتمكنوا من تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي.
وقـال مسـؤول فـي بنـك الخرطـوم إن البنك يقـدم النقـد الأجنبي فـي حالات 
«اسـتثنائية» وفـي معظـم الأحوال يسـتطيع فقط تقـديم الجنيهات السـودانية. 
واضـاف متحدثـا لرويتـرز «نحن مضطـرون لإعطاء عملـة محلية لهـؤلاء الذين 

يحولون أموالا من الخارج لأنه لا يوجد نقد أجنبي كاف هنا».
ونفـى فـرع بنـك بيبلـوس اللبناني فـي الخرطوم وجـود أي مشـكلات تتعلق 
بالنقـد الأجنبـي، لكن أربعـة عملاء قالوا لرويتـرز إنهم لم يتمكنـوا من الحصول 

على اليورو او الدولارات الامريكية على مدى الأربعة أيام السابقة.
وقال مسؤول بفرع بنك أبوظبي الوطني في الخرطوم لرويترز إن البنك يعتمد 

على مخصصات النقد الأجنبي من البنك المركزي ويواجه نقصا أحيانا.

هبـط  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الجنيـه المصـري لأدنـى مسـتوى في 
خمـس سـنوات أمـام الـدولار إذ أقبل 
المسـتثمرون علـى بيـع أذون الخزانة 
المصرية في تحركات متعلقة بالتجارة 
في العملة بينما يشعر البعض بالقلق 
بسـبب عـدم تصـدي البنـك المركـزي 

للضغوط التي يواجهها الجنيه.
وقـال محلـل عمـلات يقيـم خـارج 
مصـر إن الأجانـب «يخشـون مـن أن 
يكـون الجنيـه المصـري يمـر بمرحلـة 
السـقوط الحر». وأضـاف «لا يأبهون 
بعـدم ارتفـاع العملـة حـين يتأكـدون 
من تحقيق الأربـاح ولكن إذا اضطروا 
لمواجهـة انخفاض سـعر العملة فإنهم 

يصفون مراكزهم ويفرون».
الجنيـه  تراجـع  الثلاثـاء  ويـوم 
إلـى 5.777 جنيـه للـدولار وهـو أدنى 

مسـتوى اغـلاق للعملـة المصريـة منذ 
مـع  مقارنـة   2005 حزيران/يونيـو 

5.7745 جنيه للدولار يوم الاثنين.
وفي مزاد اقيم يـوم الاثنين طرحت 
الحكومة أذون خزانـة لأجل 273 يوما 
بقيمـة ثلاثة مليـارات جنيـه لكنها لم 
تبع سوى ما قيمته 1.5 مليار جنيه من 
الأذون إذ تلقـت عروضا أقل بكثير مما 

تلقته في المزادات السابقة.
وأقبـل المسـتثمرون الاجانـب على 
شـراء اذون الخزانـة قصيـرة الأجـل 
العـام الماضي للاسـتفادة مـن ارتفاع 
أسـعار الفائـدة على الجنيـه المصري 

واستقراره النسبي.
وزادت حيازات الأجانب في سـوق 
اذون الخزانـة المصريـة إلـى أكثـر من 
سـبعة مليارات دولار في تموز/يوليو 
من 530 مليونا فقـط في كانون الأول/

ديسمبر 2009.
وارتفـع متوسـط العائـد فـي مزاد 
يـوم الاثنـين إلـى 10.373 بالمئـة مـن 
9.827 بالمئـة فـي مزاد مشـابه يوم 11 
تشـرين الأول/اكتوبـر بالرغـم من أن 
البنـك المركـزي لـم يبـع سـوى نصف 

المعروض.
ويعتقـد محللـون ان البنك المركزي 
كان يدعـم الجنيـه ويتسـاءلون عمـا 
دفعـه ليتـرك العملـة تتراجـع. وقـال 
متعامـل في بنـك بالقاهـرة عن هبوط 
الجنيه يوم الثلاثـاء «كان الطلب كله 

محليا».
ويتكهـن البعض بأن البنك المركزي 
أي  مـن  للتحـوط  الـدولار  يشـتري 
قبيـل  المـال  لـرأس  هـروب  عمليـات 
الانتخابـات البرلمانية فـي وقت لاحق 
والانتخابـات  الجـاري  الشـهر  مـن 

الرئاسـية المقـررة العـام المقبـل. لكن 
تراجـع الجنيـه أمام الـدولار يزيد من 
قلـق المسـتثمرين لأنه حـدث في وقت 
ينخفض فيه الدولار أمام اليورو عملة 

الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.
ومنـذ 10 ايلول/سـبتمبر خسـرت 
مقابـل  بالمئـة   10.3 المصريـة  العملـة 
اليورو لكنها تراجعـت 1.2 بالمئة فقط 

أمام الدولار.
وقـال محلـل أجنبـي «يبـدو الأمـر 
وكأن البنـك المركـزي يجعـل النـاس 
يعتقـدون أن الجنيـه المصـري ليـس 
رهانـا في اتجاه واحد. يريدون زيادة 
التدفقـات  ومنـع  المخاطـرة  عـلاوة 
المستمرة بلا هوادة على البلاد». وقال 
آخر «مـازال هناك بعض التدفقات إلى 
خـارج البـلاد والبنك المركـزي لا يريد 

بيع الدولار. الأمر بهذه البساطة». 

الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الدولار 

اليمن سيؤجل أول إصدار 
للصكوك الاسلامية حتى 2011 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال نائـب وزيـر 
الماليـة اليمنـي إن اليمن سـيؤجل إصدار 
إلـى  (صكـوك)  إسـلامية  سـندات  أول 
الربـع الأول من العام القـادم لاتاحة مزيد 
من الوقـت للانتهـاء من الجوانـب الفنية 
فـي  يعقـوب  جـلال  واضـاف  للإصـدار. 
مقابلـة مـع رويتـرز أن المخـاوف الأمنيـة 
هـذا العام قلصـت إقبال المسـتثمرين على 

الأصول اليمنية.
وتأجـل إصـدار الصكـوك - لجمـع مـا 
يصل إلـى 300 مليون دولار - بالفعل مرة 
مـن قبل إلـى نهاية العـام الحالـي بعد أن 
كان مقررا في الربـع الثالث. وقال يعقوب 
إن الإصدار سـيؤجل إلى أن يحـدد اليمن 

الضمانات للإصدار.
وقـال يوم الثلاثاء «إنها تجربة جديدة 
.. آداة جديـدة .. وجوانبهـا الفنيـة غيـر 

مألوفة بالنسبة لنا».
وكان اليمـن يخطـط فـي البداية لجمع 
حوالـي 250 مليون إلـي 300 مليون دولار 
من إصدار سندات إسلامية لتنويع مصادر 
تمويـل الحكومـة ومسـاعدته فـي خفض 
عجـز الميزانيـة الـذي يبلغ حاليـا حوالي 

ثمانيـة بالمئة من النـاتج المحلي الاجمالي. 
واليمـن مرتبـط حاليـا ببرنامـج قروض 
صنـدوق  مـع  دولار  مليـون   370 بقيمـة 
النقـد الدولي. واقر هـذا البرنامج في آب/
أغسـطس لدعـم الاقتصـاد الـذي تفاقمت 

أوضاعه بسبب هشاشة الوضع الأمني.
وازداد قلق المسـتثمرين بشأن الوضع 
الأمنـي فـي اليمـن بعـد اكتشـاف طردين 
ناسـفين الأسـبوع الماضـي كانـا موجهين 
إلـى هدفـين بالولايـات المتحـدة انطلاقـا 
من اليمن. وتسـبب ضعـف الوضع الأمني 
في هبـوط الريـال اليمني إلى مسـتويات 
منخفضة قياسـية مقابل الـدولار في وقت 

سابق من العام.
التهديـدات  تلـك  إن  يعقـوب  وقـال 
الأمنيـة ضغطـت علـى الميزانيـة وقلصت 
إيرادات السـياحة وأجبرت الحكومة على 
زيـادة الانفاق علـى محاربة المتشـددين. 
واضاف قائلا «هناك عدد من المسـتثمرين 
لا يسـتثمرون بالقدر الـذي كنا نرغب فيه 
.. وقطاع السـياحة يتباطأ بدرجة كبيرة. 
ويؤثر الأمن أيضا على الوضع المالي لأننا 

ننفق المزيد على الإجراءات الأمنية».

اتصالات الإماراتية تحدد 
جدولا زمنيا لانجاز صفقة زين 

■ دبي/الكويت -رويترز: حددت مؤسسـة الإمـارات للاتصالات (اتصالات) امس 
الأربعـاء بنـود خطتها لشـراء حصـة في شـركة الاتصـالات المتنقلة (زيـن) الكويتية 
وقالـت إن الاتفاق مشـروط ببيـع زين أصولها السـعودية مع بدء الشـركة الاماراتية 

الفحص الفني لدفاتر الشركة الكويتية.
وقالـت اتصـالات - ثانـي أكبـر مجموعـة للاتصالات فـي منطقة الخليـج - إن من 
المسـتبعد إنجـاز الاتفـاق قبل نهاية الربـع الأول مـن 2011 وإنه قد يفشـل إن لم يوقع 

الطرفان وثائق نهائية للصفقة بحلول 15 يناير كانون الثاني القادم.
وقـال محمد عمران رئيـس مجلس إدارة اتصـالات مع بدء قيام الشـركة بالفحص 
الفنـي لدفاتر زين «ما زالت الأمور في بداياتهـا .. والمعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن 

جزئية».
وكانت الشـركة الإماراتية عرضت في نيسان/ابريل 1.7 دينار كويتي (6.06 دولار) 
للسـهم لشراء حصة نسـبتها 46 في المئة في زين مما يقدر قيمة الصفقة بأقل بقليل من 
12 مليار دولار. وشـكلت مجموعة الخرافي الكويتية المساهم الرئيسي في زين اتحادا 

للمساهمين لبيع الحصة.
وقالـت اتصـالات في بيـان إن من المتوقـع أن يسـتغرق الفحص الفنـي وغيره من 
الأعمال اللازمة للتوصل إلى اتفاقات نهائية - إذا كلل بالنجاح - بضعة أسابيع وإنه 

من غير المرجح إنجاز الصفقة قبل نهاية الربع الأول من 2011.
وفي وقت سـابق امس قالت وحدة تابعـة لمجموعة الخرافي إن اتصالات والخرافي 

وقعتا اتفاقا حصريا لبدء عملية الفحص الفني.
وقـال بنـك بي.ان.بي/باريبـا مستشـار مجموعـة الخرافـي فـي الصفقـة امس إن 

اتصالات ستستدد ثمن الحصة نقدا.
وعرض اتصالات للاستحواذ على 51 بالمئة من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لزين 
باسـتثناء أسهم الخزينة - وهو ما يعادل حصة نسـبتها 46 في المئة - مشروط بقيام 

زين ببيع حصتها البالغة حوالي 25 في المئة في زين السعودية في وقت مناسب.
وتعمـل اتصـالات بالفعل في السـعودية من خلال شـركة اتحـاد اتصـالات (موبايلي). 

وقالت زين السعودية إنها تجري محادثات بشأن الحصة مع مستثمرين لم تحددهم.

■ أبوظبي ـ رويترز: قال رشـيد محمد رشيد 
وزير التجـارة والصناعة والاسـتثمار المصري 
امـس الأربعـاء إن مصـر سـتمضي قدمـا فـي 
الاصلاحات الاقتصادية لتحقيق هدف اجتذاب 
عشـرة  بقيمـة  مباشـرة  أجنبيـة  اسـتثمارات 

مليارات دولار في السنة المالية 2011-2010.
وأضـاف رشـيد أن الاسـتثمارات الاجنبيـة 
المباشـرة في مصر انخفضت إلى النصف لتبلغ 
سـبعة مليارات دولار في 2009 من 14 مليارا في 

2008 نتيجة الأزمة المالية.
وأبلغ الوزير الصحافيين في أبوظبي أن مصر 
تتوقع أن تبلغ الاسـتثمارات الاجنبية المباشرة 
حوالي عشـرة مليارات دولار في السـنة المالية 
الحالية و20 مليـارا على الأقل في غضون ثلاث 
سـنوات. وتابع أن ذلك يتطلب أن تواصل مصر 
تنفيذ إصلاحـات مزمعة في قطاعـات الأراضي 

وتنظيم الأسواق والاستثمار.
 30 فـي  المصريـة  الماليـة  السـنة  وتنتهـي 

حزيران/يونيو.
وقـال رشـيد إنـه عقـد محادثـات مـع جهاز 
أبوظبي للاستثمار والذي يعد من أكبر صناديق 
الثروة السـيادية في العالم موضحا أن الجهاز 

لديه بالفعل استثمارات في مصر.
أنـه عـرض علـى الجهـاز دخـول  وأضـاف 

مشـروعات مشـتركة فـي صناديق بمصـر وأن 
الجهاز ومستثمرين آخرين من الإمارات العربية 
المتحـدة أبـدوا اهتمامـا مبدئيا بالاسـتثمار في 

بعض المشروعات المصرية.
وتابع أن مصر تسـتهدف حاليا اسـتثمارات 
فـي أربعة مشـروعات كبرى في قطاعـي البنية 
الأساسـية والصناعة في بورسعيد والسويس 

وغرب الاسكندرية والصعيد.
ويفيد بيان أصدرته الهيئة العامة للاستثمار 
المصريـة امـس الأربعـاء أن الإمـارات العربيـة 

المتحـدة هي ثاني أكبر مسـتثمر عربي في مصر 
بصافي اسـتثمارات بلـغ 5.11 مليـار دولار بين 

2005 و2010.
وبلـغ حجـم التبـادل التجـاري بـين مصـر 
والإمارات العربيـة المتحدة 994.3 مليون دولار 
في 2009 باجمالي صـادرات يبلغ 558.6 مليون 

دولار.
وتتدهور الأوضاع المالية لمصر أكبر مستورد 
للقمـح في العالـم بتأثير ارتفاع أسـعار الغذاء. 
وتسـتورد البلاد بين سـتة ملايـين و6.5 مليون 

طن سنويا.
وقـال رشـيد إن الأمـن الغذائـي مـازال أحد 
بواعـث القلـق وإن ارتفـاع التكلفـة خاصة في 
أسـعار القمـح لـه تأثيـر سـلبي علـى ميزانيـة 
الدولـة. وقدر الوزيـر تكلفة دعم الدولة لسـعر 
القمح فـي العام الحالـي بين 2.5 مليـار وأربعة 
مليارات جنيـه مصـري (432.8-692.4 مليون 

دولار).
وأوضـح أن القاهـرة مازالـت تتفـاوض مـع 
روسـيا للحصول على شـحنات القمح المتعاقد 

عليهـا والتـي يبلـغ حجمها 500 ألف طـن، لكنه 
أضـاف أن مصر اسـتطاعت تدبير امـدادات من 

فرنسا وكندا وبريطانيا.
وحظرت روسـيا اكبر مصدر للقمح إلى مصر 
تصديـر الحبـوب حتـى نهايـة العـام للتصدي 

لموجة جفاف شديدة.
وقال رشـيد إن مصر لديها دائما احتياطيات 
من القمح تغطي استهلاك اربعة أو خمسة أشهر 
لكنـه أضـاف أنها تأمـل في عـودة روسـيا إلى 

السوق قريبا.

مصر تتوقع استثمارات أجنبية مباشرة 
بعشرة مليارات دولار بالعام المالي الحالي

صورة تخيلية بالكمبيوتر لاستاد كرة القدم المركزي في المدينة الاولمبية التي تبنى حاليا في لندن

القاهرة تدرس إصدار سندات مئوية بالدولار
■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزير المالية المصري 
يوسـف بطـرس غالـي امـس الأربعـاء إن مصـر 
تـدرس عروضـا مـن بنـوك اسـتثمارية عالميـة 
لإصدار سـندات مئوية من شـأنها أن تسـاعد في 
اظهـار مدى الاقبـال علـى أدوات الديـن المصرية 

طويلة الأجل.
وتعتمـد مصـر أساسـا على سـوق السـندات 
المحليـة لتمويل عجز الميزانية الذي بلغ 8.1 بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي فـي السـنة المالية 

المنتهيـة بنهايـة حزيـران/ يونيـو لكنهـا تطـرق 
الأسواق العالمية في بعض الأحيان.

وقـال الوزيـر لرويترز عبر الهاتـف «لا أحتاج 
هذا المـال لكننا نفكر في الأمـر». وأضاف أن عددا 
مـن البنـوك الاسـتثمارية عـرض ادارة اصـدار 

السندات المقومة بالدولار الأمريكي.
وتمدد الحكومة أجل سنداتها الدولية تدريجيا 
وباعت في نيسـان/ابريل سـندات دوليـة بقيمة 

1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات و30 سنة.

وقـال بطرس غالـي «لم نكن نسـتطيع اصدار 
سـندات خمسـية في السـابق. في 2004 اختبرنا 
السوق ولم نلق استجابة مشجعة. لكننا أصدرنا 
بعد ذلك سـندات لأجل عشـر سنوات ثم لأجل 30 
سـنة». وتعمل الحكومة المصريـة التي تركز على 
الإصـلاح على خفض عجز الموازنـة منذ أن تولت 
السـلطة في 2004 لكن جهودها واجهت انتكاسة 
 2008 فـي  العالميـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  بسـبب 
والتـي دفعتها لتنفيذ مجموعة مـن حزم التحفيز 

الاقتصادي.
وقـال غالي «لدينـا سياسـة اقتـراض متأنية 

للغاية حددتها الحكومة».
وانتعـش الاقتصـاد المصـري -الـذي تفـادى 
المرحلة الأسـوأ في الأزمـة العالمية التـي تفجرت 
فـي منتصـف 2008 - فـي العـام الماضـي بفضـل 
انتعاش قطاع السياحة وايرادات قناة السويس 
إلى جانب قوة القطاع العقـاري وصادرات الغاز 

الطبيعي.
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■ مخيـم عسـكر (الضفة الغربيـة) – رويترز: 
الفلسـطينيين  المهندسـين  مـن  مجموعـة  تعمـل 
الشبان على تصميم مبان صديقة للبيئة في اطار 
مشـاريع لتطويـر البنيـة التحتية تمولهـا وكالة 
التنميـة الامريكيـة وتنفذهـا مؤسسـة الاسـكان 

الدولية في الاراضي الفلسطينية.
وانتهـى المهندسـون من إنشـاء مبنـى جمعية 
مخيـم  فـي  الفلسطيني(سـفير)  الطفـل  رعايـة 
عسـكر القريـب مـن مدينـة نابلس على مسـاحة 
600 متر مربع ويسـتخدم كمركز متعدد الانشـطة 
للاطفـال. وصمـم المركز بطريقة هندسـية تم فيها 
الاسـتفادة من طاقة الشـمس والرياح والخشـب 
المعاد تصنيعه، إضافة الى اعادة اسـتخدام مياه 
المطبخ والغسيل لري المزروعات المحيطة به فضلا 

عن الاستفادة من مياه الامطار.
وقـال المهندس ياسـر دويكات احد المشـاركين 
فـي تصميـم المبنـى خـلال جولـة لمجموعـة مـن 
الصحافيين فيـه امس الاربعاء «يقـدم هذا المبنى 
نموذجا للحفاظ على البيئة من مختلف النواحي 
سواء من حيث تقليل اسـتخدام الطاقة من خلال 
طـرق عمل النوافذ والجدران والمظلات الخارجية 

المصنوعـة من الخشـب، إضافـة الى عمـل محطة 
المطبـخ  (ميـاه  الرماديـة  للميـاه  محليـة  تكريـر 

والغسيل) للاستفادة منها في ري المزروعات.»
واضاف «كما تلاحظون انه باسـتعمال ادوات 
بسـيطة يمكن ان نوفر نسـبة كبيرة من الطاقة قد 
تصل الى 60 في المئة ... المهم وجود تخطيط يكون 

تنفيذه ممكنا بما هو متوفر».
ان تكاليـف انشـاء مبـان  واوضـح دويـكات 
صديقـة للبيئـة قد تزيـد بنسـبة 20 فـي المئة عن 
المبانـي العاديـة الا انـه على مدار عشـر سـنوات 
يمكـن توفيـر هـذه التكاليـف الزائـدة مـن خلال 
تقليـل اسـتخدام الطاقة. وقـال «المبنـى (جمعية 
رعايـة الطفل) صمـم لتقليل دخول الشـمس اليه 
قدر الامـكان في الصيف وزيادتهـا الى اقصى حد 
في الشـتاء من خلال النوافذ التي تسـتخدم فيها 
الواح خشـبية تسمح بدخول كميات محدودة من 
اشـعة الشـمس صيفا وقصـوى شـتاء معتمدين 

بذلك على حركة الشمس».
ويخـدم المبنـى مـا يزيد علـى 12 ألـف طفل من 
ابنـاء المخيـم يتعلمون فيـه مهـارات مختلفة كما 

يضم ساحة للعب.

ويفتخـر المهندسـون القائمـون على مشـروع 
انشـاء مبـان صديقـة للبيئـة بانجاز مبنـى آخر 
لجمعيـة خيرية في قريـة مركة - جنوبـي مدينة 
جنـين - والتـي يبلـغ عـدد سـكانها نحـو ألفـي 

نسمة.
وقال المهنـدس يزيد حشـايكة احد المشـاركين 
فـي تصميـم المبنـى إن هـذه التصميمـات «تتيـح 
الاستفادة من الطاقة الشمسية المتجددة إلى أبعد 
حـد من خلال النوافذ او السـطح الذي صمم جزء 

منه من الزجاج».
واضـاف «الهدف مـن هذه المشـاريع الخضراء 
محاولة نشـر ثقافة الحفـاظ على البيئة من خلال 
المجتمـع المحلـي. الامـور سـهلة التطبيـق ونحن 
منطقة تشـرق فيها الشـمس 12 سـاعة يوميا مما 
يجعل الطاقة الشمسـية المتجـددة احدى مصادر 

الطاقة المهمة لدينا».
واوضحـت كاري دينيـر نائبـة مديـر البرامح 
الاراضـي  فـي  الدوليـة  الاسـكان  مؤسسـة  فـي 
الاول  امـس  وقعـت  المؤسسـة  ان  الفلسـطينية 
اتفاقية جديدة مع وكالة التنمية الامريكية لتنفيذ 
مشـاريع فـي مجـال تنميـة البنيـة التحتيـة فـي 

الاراضي الفلسـطينية خلال السـنوات الخمسـة 
القادمة بقية مئة مليون دولار.

وأضافـت «نتطلـع الـى تنفيـذ مشـاريع بنـاء 
مـدارس ومراكـز صحيـة ونـواد تكـون مطابقـة 
للمواصفـات العالميـة للمبانـي الصديقـة للبيئـة 
اضافـة الـى تدريـب مهندسـين جـدد فـي مجـال 
التخطيـط لمثل هـذه المبانـي وكذلك عمـل ندوات 
وورش عمل مـع المجالس البلدية والمحلية لتعزيز 

مفهوم الحفاظ على البيئة».
واضافت «نحن على وشك الانتهاء من مشروع 
لاقامـة مشـاريع بنيـة تحتيـة كان الهـدف منهـا 
ايضا تشـغيل الايـدي العاملـة للحد مـن البطالة 
الماضيـة  الثـلاث  السـنوات  مـدار  علـى  اسـتمر 
وكالـة  مـن  وبتمويـل  دولار  مليـون   34 بقيمـة 
التنميـة الامريكية». وتتطلـع كاري إلى أن تنجح 
مؤسسة الاسـكان الدولية بالتعاون مع الحكومة 
الفلسـطينية والمجالـس المحلية في وضـع أنظمة 
ومعاييـر للمباني الخضـراء يتم الالتـزام بها في 
المرحلة القادمة، وربما يكون ذلك من خلال حوافز 
تقدمهـا الحكومة لانشـاء مثل هذه المباني سـواء 

كانت عامة او خاصة.

مهندسون فلسطينيون يصممون مباني صديقة للبيئة

■ لوس انجليــس ـ رويترز: رفض 
الناخبون الامريكيون في كاليفورنيا 
الاقتراح رقم 23 الذي كان من شــأنه 
تجميــد واحد مــن اكثر التشــريعات 
طموحــا في العالــم لمكافحــة ارتفاع 

درجة حرارة الارض.
بتجميــد   23 الاقتــراح  ويقضــي 
خطة للتوســع في اســتخدام الطاقة 
كاليفورنيــا  ولايــة  فــي  المتجــددة 
ولاقامة ســوق للحــد مــن انبعاثات 
الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة 

الارض.
ويعد رفض الاقتــراح نصرا كبيرا 
للمســتثمرين فــي وادي الســليكون 
الــدولارات  ملايــين  ضخــوا  الذيــن 
للدفــاع عن القانــون رقــم ايه.بي 23 

في كاليفورنيا وحماية استثماراتهم 
الضخمة فــي التكنولوجيا الصديقة 
للبيئة بداية من الطاقة الشمسية إلى 

السيارات الكهربائية.
الاتحادي  التشــريع  فشــل  وإثــر 
للمناخ فــي الكونغرس العام الماضي 
كان ينظــر لمصير قانــون كاليفورنيا 
علــى انه نقطــة تحول فــي الولايات 
المتحدة بالنســبة لامرين هما معالجة 
مشــكلة ارتفاع درجة حــرارة الارض 
وتحــرك اقــوى للحــد مــن انبعاثات 
الغازات. وقال مايكل ايكهارت رئيس 
المجلــس الامريكــي للطاقــة المتجددة 
« هــذا تأكيــد على اننا دولــة بها قدر 
مــن الاســتنارة». وتابــع «حتــى في 
وقت الشــدة الكبرى بســبب البطالة 

والتراجــع الاقتصــادي لازال اغلبية 
ســكان كاليفورنيــا يضطلعون بهذه 
المســؤولية. رفــض محاولــة تدميــر 

البيئة شيء طيب».
كمــا رحــب معارضو الاقتــراح 23 
أيضا بانتخــاب جيري براون حاكما 
لكاليفورنيــا وكان بــراون قــد اعلن 
تأييده لهــدف توليد 33 فــي المئة من 
الكهرباء فــي كاليفورنيا من مصادر 

متجددة مثل الشمس والرياح.
ويقول مســاندو الاقتراح انه كان 
ســيوقف الزيادة الخطيرة في تكلفة 
الطاقــة التــي لا يمكــن تحملهــا فــي 
وقــت تعاني فيــه كاليفورنيا بشــدة 
من كساد وازمة مالية وانهيار سوق 

الاسكان.

ناخبو كاليفورنيا يرفضون تجميد 
تشريع مكافحة ارتفاع حرارة الارض

■ باريـس ـ ا ف ب: افـاد تقريـر منظمـة التعـاون الاقتصادي 
والتنميـة نشـر امس الاربعـاء ان وتيـرة الانتعـاش الاقتصادي 
العالمي شـهدت تباطؤا منذ بداية العام وان هذا التباطؤ كان اكبر 

مما هو متوقع في بلدان المنظمة.
وجاء في التقرير الذي نشـر في اطار قمة مجموعة العشـرين 
التي ستعقد في سـيول يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر «ان 

الانتعاش العالمي يظل هشا لكنه اجمالا يسير على الخط». 
واضـاف التقرير ان نمو النشـاط والمبـادلات التجارية ضعف 
منذ بداية العام وذلك خصوصا بسبب تراجع الحوافز الضريبية 
مشـيرا الى ان التباطؤ «جاء اكبر مما كان متوقعا». وبالتالي فان 
المنظمة تتوقع الان نموا بنسـبة 2.5 الى 3 بالمئة في منطقتها خلال 
هذا العام وبين 2 و2,5 بالمئة في 2011 وبين 2.5 و3 بالمئة في 2012.  
وكانت المنظمة توقعت في نهاية ايار/مايو نموا بنسـبة 2.7 بالمئة 

في 2010 و2.8 بالمئة في 2011 في المنطقة. 
واضـاف التقريـر انـه «فـي الولايات المتحـدة والبلـدان التي 

تملك هامش منـاورة ضريبية اكبر او تقيم علاقات اكبر مع الدول 
الناشـئة، سـتكون التنميـة افضـل» ولكن فقـط بداية مـن 2012. 
وتتوقـع المنظمـة لهذه الدول نمـوا يتراوح بـين 2.5 و3 بالمئة هذا 
العـام وبـين 1.75 و2.25 بالمئـة فـي 2011 قبل نمو كبيـر في 2012 

سيتراوح بين 2.75 و3.25 بالمئة. 
اما فـي دول منطقة اليورو فتوقعت منظمـة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ان يتراوح النمو بين 1.75 و2.25 بالمئة في حين سيقل 

عن ذلك في اليابان ليكون بين 1 و1.5 بالمئة. 
واعربـت المنظمـة من جهـة اخرى عـن قلقها البالـغ ازاء حجم 

الديون والعجز العام وقالت انها بلغت «مستويات لا تطاق». 
واكـد الامـين العـام للمنظمـة انخيـل غويـرا «ان الاسـتقرار 
البسـيط لمسـتويات الديون فـي معظم البلـدان سـيتطلب جهدا 
تاريخيـا لخفضهـا بنسـبة تتـراوح بـين 6 و9 بالمئـة مـن اجمالي 
النـاتج المحلـي». واضاف «لكن في الواقع سـيتعين بذل جهد اكبر 

لخفض الدين الى مستويات مقبولة». 

تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي 

فـوز  يهـدد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الجمهوريـين الذيـن انتزعـوا الثلاثاء 
مـن  النـواب  مجلـس  فـي  الاغلبيـة 
ضبـط  ملـف  بعرقلـة  الديموقراطيـين 
الاسـواق المالية في واشنطن مما يمكن 
ان يـؤدي الـى عواقـب كارثيـة علـى 

الاقتصاد الامريكي.
وفـي المقابـل يمكن ان تشـكل نتائج 
بالنسـبة  الانتخابـات فرصـة ذهبيـة 
مـن  الافـلات  فـي  الراغبـة  للشـركات 
فـي  الجديـدة  الاقتصاديـة  العوائـق 
المجـال المالـي والتـي مـا برحـت منـذ 
عامين تقول ان افراط الديمقراطيين في 
سعيهم لتشديد قوانين ضبط الاسواق 
شـكل رادعـا امـام قيامهم بالاسـتثمار 

والتوظيف. 
واعتبرت جينـا مارتن ادامز المحللة 
الاسـتراتيجية في مصرف ويلز فارغو 
ان «غالبيـة المسـتثمرين يـرون ان اي 
حـال مراوحـة فـي واشـنطن سـتاتي 

بالنفع على الاسواق». 
الجمهوريـين  ان  لـو  وحتـى 
الغـاء  فـي  صعوبـات  سـيواجهون 
او  الصحـي  التأمـين  حـول  القوانـين 
قـد  فانهـم  سـتريت،  وول  اصـلاح 

ينجحون في اعاقة تنفيذها. 
معارضـة  تحمـل  قـد  ذلـك  الـى 

الجمهوريين الشـديدة لفرض ضرائب 
على انبعاثـات الغـازات الدفيئة خبرا 
سـارا لصناعـات الطاقـة، لان غالبيـة 
اعضـاء مجلـس النـواب قـد يعطلون 
نظامـا  ترسـي  مناخيـة  خطـة  اقـرار 
يسمح بالانبعاثات بما يشبه النموذج 

الاوروبي. 
الوضـع  يـزال  لا  حـين  وفـي  لكـن 
كبيـرة  انتكاسـة  يعانـي  الاقتصـادي 
بعد ان انهكته اسـوأ ازمـة تخبط فيها 
منـذ ثلاثينيات القرن الماضـي، لا تزال 
الدولـة  لمسـاعدة  بحاجـة  الشـركات 
لاسـتعادة عافيتهـا بالكامل، بحسـب 

عدد من الخبراء. 
وقال الاختصاصي في علم السياسة 
شون ويسـت من مجموعة يوريغيا ان 
«علـى الادارة ان تقـرر المصيـر الـذي 
تخبئـه للتخفيضـات الضريبيـة التي 
السـابق  الامريكـي  (الرئيـس  اعلنهـا 
جورج) بـوش قبل نهاية العام»، اذ ان 
صلاحية مشروع التخفيض الضريبي 
للرئيـس السـابق تنتهـي عـام 2011. 
واضـاف «يجـب اتخـاذ قـرارات عدة 
العـام المقبل حـول مجموعـة كاملة من 
المشـاكل حيث سـيكون التعطيل اسوأ 

الحلول». 
ولم ينجـح الحزبـان الديموقراطي 

والجمهوري فـي الاتفاق حـول تعليق 
التخفيضـات الضريبيـة علـى مـن هم 
اكثر ثـراء. وبـرأي الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما، فان بلدا ينهشـه العجز 
ان  يمكنـه  لا  العامـة  الميزانيـات  فـي 
يسـمح لنفسـه «بتخفيـض الضرائـب 
علـى اصحاب الملايين». الا ان خصومه 
السياسـيين يعتبـرون فـي المقابـل ان 
حصـر هذه التخفيضات بفئة معينة قد 

يعرقل الانتعاش الاقتصادي. 
ورأى ويست ان «الاسواق قد تفضل 
خطـة جديـدة للانعـاش الاقتصـادي 
لكننـا لسـنا امـام احتمال اقـرار خطة 
السـنة المقبلـة بحـال وجـود مراوحة 
سياسـية». وايده في هذا الموقف ريان 
مجموعـة  فـي  الاختصاصـي  سـويت 
ان  رأى  الـذي  اناليتيكـس  موديـز 
«هشاشـة الاقتصاد لا تمكنه من تحمل 

تعطيل» في الكونغرس. 
وبرأيه فان الاقتصاد قد يعاني جراء 
عجـز النواب الامريكيـين عن تخفيض 
هـذا الدين. وقال ان «زيـادة للضرائب 
واقتطاعـات اقـل في النفقات سـتكون 
لكـن   - المنظـور  الامـد  فـي  ضروريـة 
ليـس في العـام 2011، اذ ان الانتعاش 
سـيكون ضعيفا جدا كي يقاوم تضييقا 

اقتصاديا». 

مخاوف من عرقلة ملف ضبط الاسواق المالية 
بعد فوز الجمهوريين في مجلس النواب بامريكا

■ واشنطن – رويترز: قال الرئيس الامريكي باراك اوباما 
امس الاربعاء ان نتيجة انتخابات الكونغرس تشير إلي ان 
الامريكيين يشعرون باحباط بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد.

وانتـزع الجمهوريـون فـي الانتخابـات التي جـرت يوم 
الثلاثاء الاغلبية في مجلس النواب من الديمقراطيين.

وقال اوبامـا انه يتعين علـى الديمقراطيين والجمهوريين 
الان أن يجـدوا أرضيـة مشـتركة حتى يمكنهما حل المشـاكل 
التـي تواجه البـلاد. واضـاف الرئيـس الامريكـي قائلا في 
مؤتمـر صحافي في البيت الابيض «مـن الواضح أن كثيرين 
جدا من الامريكيين لم يشـعروا بذلك التقدم حتى الان وانهم 
أبلغونـا بذلـك امـس» فـي اشـارة الـي انتخابـات التجديد 

النصفي الكونغرس.
ومضـى قائلا «انـا حريص جدا على الجلـوس مع اعضاء 
مـن الحزبـين كليهما ووضـع تصـور للمجالات التـي يمكننا 

السير فيها قدما.»
وقال اوباما «بالنسبة لي فإن الانتخابات تبرز انه يتعين 
علي ان أودي وظيفتي بشـكل أفضل وهو ما يتعين ان يفعله 

الاخرون جميعا في واشنطن». 
وقال اوباما إن الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن الانفاق 
وعجـز الميزانية لكـن ينبغي ألا تخفض الدولـة الانفاق على 
التعليـم أو الأبحـاث في إطـار محاولتها لخفـض العجز في 
الميزانية. واضاف «في إطار هذه المناقشـات بشـأن الميزانية 
.. المهـم هو القدرة علـى التمييز بين الأشـياء التي لا تضيف 
إلى النمو ... التي لا تمثل استثمارات في مستقبلنا وبين تلك 
الأشـياء الضروريـة بالتأكيد لنا حتى نتمكـن من زيادة نمو 

الوظائف في المستقبل أيضا».
مـن ناحيـة أخـرى قـال أوبامـا إنـه لا يعتقـد أن نتيجـة 
انتخابـات الكونجـرس رفـض لإصلاحاته الواسـعة لنظام 
الرعايـة الصحيـة لكنـه أشـار إلـى اسـتعداده للعمـل مـع 

الجمهوريين بشأن النقاط المثيرة للخلاف.
وأضـاف قائـلا «إذا كان الجمهوريون لديهم أفكار بشـأن 
كيفية تحسين نظام الرعاية الصحية .. إذا رغبوا في اقتراح 
تعديلات من شـأنها أن تقدم إصلاحا سريعا وأكثر فاعلية .. 

فسأكون سعيدا لدراسة بعض تلك الأفكار».

اوباما: نتائج انتخابات الكونغرس تظهر 
ان الامريكيين محبطون بشأن الاقتصاد 

■ اسـطنبول - رويتـرز: قـال زلمـاي 
رسـول وزيـر الخارجيـة الأفغاني امس 
الأربعاء إن مشـروعات رئيسـية للطاقة 
عبر الحدود واكتشـاف معـادن بكميات 
هائلة يعطيان أملا لمسـتقبل أفغانستان 
التـي تخوضهـا ضـد  فـي ظـل الحـرب 

طالبان.
وقـال رسـول فـي مؤتمـر إقليمي عن 
النـاتج  إن  اسـطنبول  فـي  أفغانسـتان 
المحلـي الإجمالـي في بـلاده حقـق نموا 
مذهـلا بلـغ 22.5 بالمئة في السـنة المالية 
2009-2010 وان الحكومـة تجنـي الآن 
إيـرادات تزيـد عـن مليـار دولار للمـرة 

الأولى. ويعتمـد الاقتصاد الأفغاني على 
قاعدة محدودة للغايـة. ويقدر صندوق 
النقـد الدولـي نصيـب الفرد مـن الناتج 
المحلـي الإجمالي بحوالـي 500 دولار في 

السنة.
ويرجع نمـو الناتج المحلـي الإجمالي 
في العام الماضي بشكل كبير إلى انحسار 
لقطـاع  أضـرارا  سـبب  الـذي  الجفـاف 
الزراعة الأساسي في البلاد ويتوقع بنك 
التنميـة الآسـيوي نموا قـدره 8.9 بالمئة 

في 2010 و6.8 بالمئة في 2011.
مـن  عـام  بأسـوأ  أفغانسـتان  وتمـر 
العنف منـذ أن اسـتأنفت طالبان حربها 

تقودهـا  قـوات  بهـا  اطاحـت  أن  بعـد 
الولايات المتحدة من الحكم في 2001.

وأعـرب المجتمع الدولي عـن قلقه من 
الفساد المستشري في الحكومة الأفغانية 
ومن صناعة الأفيون غير القانونية التي 
الهيرويـن  لجميـع  الخـام  المـادة  تنتـج 

الموجود في العالم تقريبا.
المعدنيـة  الثـروة  إن  رسـول  وقـال 
الأنابيـب  وخطـوط  حديثـا  المكتشـفة 
ومشـروعات نقـل الغـاز والكهربـاء من 
آسيا الوسـطى إلى جنوب آسيا ستدعم 
معـدلات  وتخفـض  أفغانسـتان  دخـل 

الفقر.

أفغانستان تتطلع للاستفادة من ثروات 
المعادن وخطوط انابيب طاقة تمر عبرها

■ دبـي ـ رويترز: هبطت معظم أسـواق الأسـهم 
فـي منطقة الشـرق الأوسـط امس الأربعـاء مخالفة 
مكاسـب الاسـواق الناشـئة والعالميـة مـع انتظـار 
المسـتثمرين المحليين عودة الصناديـق الدولية إلى 

المنطقة.
الماليـة  المجموعـة  مـن  ويكمـان  ماثيـو  وقـال 
هيرميـس «كان اداؤنـا أضعف في الأسـابيع القليلة 
الماضية ويميل أكثر إلـى الارتباط بالتوجه النزولي 
للنفط والأسـواق العالميـة». وأضاف قائـلا «ينتظر 
المسـتثمرون المحليون فيما يبدو مجيء المستثمرين 
الدوليين لقيادة السوق إلى الصعود. أداء الأسواق 
المتقدمـة والصاعـدة جيـد .. ولـذا فإن المسـتثمرين 
الوجهـات  فـي  نقصـا  يواجهـون  لا  الدوليـين 
الاستثمارية .. لكن في ظل ضعف أداء منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا من المتوقـع أن يعودوا في 
وقت مـا ولا يرغب المحليـون في المخاطرة بالشـراء 

قبل الأوان».
وارتفعت الأسهم في الأسـواق العالمية والناشئة 
إلى أعلى المسـتويات في عامين مع توقع المستثمرين 
أن يـؤدي مزيـد مـن التيسـير النقدي فـي الولايات 
المتحـدة إلـى دعـم الاقتصـاد الأمريكي بينمـا صعد 

النفط إلي أعلى مستوى في ستة أشهر.

ومـن المتوقـع أن يسـتأنف مجلـس الاحتياطـي 
الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي شـراء سـندات 
خزانة طويلة الأجل بينما يتوقع خبراء أنه سـينفق 

نحو 500 مليار دولار على مدى ستة أشهر.
وقال هشام تفاحة رئيس البحوث لدى مجموعة 
بخيت الاسـتثمارية «الاحتياطي الاتحادي سـيطبع 
مزيدا من النقود لشراء أصول لذا سنرى تراجعا في 

الدولار في الأجل الطويل.
سيكون الاحتفاظ بالسيولة مخاطرة كبيرة.. إذا 
لم تودع أموالك في أسـهم أو سـندات أو سـلع أولية 
أو نفـط على سـبيل المثال فستخسـر بسـبب تراجع 

الدولار».
وتراجع المؤشر الرئيسـي للسوق السعودي 0.5 

في المئة في أول هبوط في خمس جلسات. 
وحث تفاحة المسـتثمرين على توخي الحذر رغم 
إحتمـال صعـود الأصول علـى المسـتوى العالمي مع 
انطلاق برنامج الاحتياطي الاتحادي. وقال «السوق 
بشـكل عام مقومـة بأعلى مـن فيمتهـا الحقيقية لأن 
بعـض الشـركات الكبيـرة مازالت تسـجل خسـائر 
أو أرباحـا منخفضـة وهو ما رفع مضاعـف الربحية 
هـذه  المسـتثمرون  يتجنـب  أن  ينبغـي  لـذا  العـام 
الأسـماء ويركزوا على الشـركات التي تسـجل نموا 

في الأرباح».
وأشـار إلى أن شـركات البتروكيماويات والبناء 
والاتصالات والشـركات الزراعيـة جذابة بالإضافة 

إلى بعض البنوك المتوسطة أو الصغيرة.
الامـارات  مؤسسـة  سـهم  أغلـق  أبوظبـي  وفـي 
للاتصـالات (إتصالات) مسـتقرا بعـد أن تراجع إلي 
أدنى مسـتوى فـي ثلاثة أسـابيع أثناء الجلسـة مع 
اسـتعداد الشـركة للبدء فـي الفحص الفني لشـراء 
حصـة مسـيطرة فـي الاتصـالات المتنقلـة الكويتية 

(زين) المنافسة.
وقالت إتصالات في وقت لاحق إن من غير المرجح 

استكمال الصفقة قبل نهاية الربع الأول من 2011.
وهبط سـهم زيـن 1.4 فـي المئـة مقلصا مكاسـبه 
إلـى 11.1 فـي المئة منـذ الإعلان عن صفقـة البيع في 
أواخر ايلول/سبتمبر حيث تلعب مجموعة الخرافي 

المساهم الرئيسي في زين دور الوسيط.
وانخفـض المؤشـر العام لسـوق أبوظبـي لأدنى 
مستوى في أسبوعين وهبط مؤشر سوق دبي لليوم 

الثاني.
وقـال عـادل نصـر مديـر الوسـاطة فـي المتحدة 
لـلأوراق الماليـة «انتهى موسـم إعلان نتائـج الربع 
الثالث ولم نشـهد نتائج غير عادية ربما باسـتثناء 

قطر .. كانت النتائج بالنسـبة للسعودية والامارات 
وسـلطنة عمـان متفقة فـي أغلبهـا مـع التوقعات أو 
دونها. ولذا لا يوجد دافع قوي لدخول السـوق رغم 
أنه إذا ارتفعت أسـعار النفط فمن المتوقع أن تواصل 
أسـواق الأسـهم لدينـا أداءهـا الجيد. لكـن مثل هذا 
التحـرك لن يكـون مدعومـا بنتائج ماليـة وبالتالي 
سـنكون عرضـة لتأثيـر أي معنويـات سـلبية فـي 

الأسواق العالمية».
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

المنطقة:
فـي دبي تراجـع المؤشـر 0.4 فـي المئة إلـى 1735 
نقطـة. ايضا في أبوظبـي انخفض المؤشـر 0.07 في 

المئة إلى 2762 نقطة.
وفـي السـعودية هبـط المؤشـر 0.5 في المئـة إلى 
6344 نقطـة. كما هبط المؤشـر الكويتـي 0.2 في المئة 
إلـى 7119 نقطة. ايضا هبط المؤشـر البحريني 0.01 

في المئة إلى 1460 نقطة.
لكن المؤشـر القطري ارتفع 0.4 في المئة إلى 7799 
نقطـة. كما ارتفع ارتفع المؤشـر العماني 0.3 في المئة 

إلى 6500 نقطة.
 وفي مصر ارتفع مؤشـر ايجكس30 الرئيسي 0.9 

في المئة إلى 6714 نقطة.

بورصات المنطقة تتراجع مخالفة لاتجاه الأسواق العالمية
مخترع ومدير شركة كندي يعرض اثنين من انجازاته ، وهي لوحة ضوئية لتحويل ضوء الشمس الى طاقة كهربائية وغطاء لمرأب سيارات يحول الطاقة الشمسية لحرارة تستعمل للتدفئة

بكين ـ رويترز: رفع البنك الدولي امس 
الأربعـاء توقعاتـه للنمـو الاقتصادي في 
الصين هـذا العـام والعام المقبـل قائلا إن 
قوة العوامل الأساسـية المحلية ستساعد 
في محـو أثر تباطـؤ متوقع فـي الاقتصاد 

العالمي.
وقـال البنـك فـي تحديـث فصلـي عن 
الاقتصاد الصينـي إن من المرجح أن ينمو 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم عشـرة بالمئة 
فـي العام الحالي ارتفاعا من توقع سـابق 
البنـك  ورفـع  بالمئـة.   9.5 نسـبته  بنمـو 
توقعاتـه للنمـو في العـام المقبـل إلى 8.7 

بالمئة من 8.5 بالمئة.
وأبـدى البنـك تفـاؤلا بشـأن التضخم 
بالنظر إلـى المخاطر في التوقعات قصيرة 

الاجل.
وقـال التقريـر إنـه بالرغم مـن أن من 
المحتمل أن يظل ارتفاع أسـعار المستهلكين 
أعلى من المتوسـط المسـتهدف للعام الذي 
حددتـه الحكومة الصينيـة والبالغ ثلاثة 

بالمئة فلن يكون هناك مزيد من الصعود.
وأضـاف أن الزيـادة في أسـعار المواد 
الغذائية وهي المحرك الرئيسـي للتضخم 
فـي الصين سـتتباطأ وأن أسـعار السـلع 
الأولية العالمية سـتنخفض كما أن مرونة 
التضخـم  ستسـتوعب  العمـل  سـوق 

الأساسي.
وقـال البنـك «لكن فـي ضـوء العوامل 
الأساسـية المحركـة لأسـعار العقـارات - 
النمو العمراني السريع والنمو الكبير في 
الدخـل وانخفاض أسـعار الفائـدة - في 
من غير المرجح أن تظل الأسـعار مسـتقرة 

لفترة طويلة.
وأضـاف أنـه بينمـا تشـكل السـيولة 
العالميـة تحديـات للسياسـة النقدية فمن 
هـذه  علـى  السـيطرة  يمكـن  أن  المتوقـع 
التحديـات فـي الصـين أكثـر مـن بعـض 

الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال البنك أيضا إن بكين بدأت التحرك 
في الاتجاه الصحيح برفع أسـعار الفائدة 
الشهر الماضي للمرة الأولى في نحو ثلاث 

سنوات مضيفا أنه سيكون من الضروري 
أن تواصل الصين رفع أسعار الفائدة.

ورغـم اقرار البنـك ان آفـاق الاقتصاد 
الصينـي لا تـزال جيـدة الا انه اشـار الى 
انـه معـرض لعواقـب الخلل فـي التوازن 

الاقتصادي العالمي.
وحـذر البنـك الدولي مـن ان «التباطؤ 
المتوقع للنمو الدولي وللاسـتيراد سيؤثر 

على الارجح على الصادرات الصينية». 
وشـدد على الحاجة الى اعادة موازنة 
النمـو باتجاه الطلب الداخلـي في الوقت 
الـذي تتهم فيه الولايات المتحدة واوروبا 
الصين بابقاء الين على مسـتوى منخفض 

عمدا لتشجيع صادراتها. 
واضاف التقرير الذي نشر قبل اسبوع 
مـن قمـة لمجموعـة العشـرين في سـيول 
ستسعى الى تفادي وقوع «حرب عملات» 
ان «فشـلا في اعادة توازن نمـوذج النمو 
الصيني هـو احد اكبر المخاطـر على الامد 
المتوسط للصين نفسها وللاقتصاد العالمي 

ايضا». 

وتابـع ان «تضافـر فائـض كبيـر فـي 
الحسـابات الجارية في بعـض الدول من 
بينها الصـين وعجزا كبيرا في دول اخرى 
لا سـيما الولايات المتحدة، يشكل مخاطر 
اقتصاديـة وماليـة» يمكـن ان تـؤدي الى 

اتخاذ اجراءات «مثيرة للجدل». 
المركزيـة  المصـارف  بعـض  وتدخلـت 
في الاشـهر الماضيـة لخفض سـعر تداول 
عملاتهـا الا ان خبراء الاقتصاد يخشـون 
مـن ان تؤدي هـذه الاجـراءات الى عودة 

الى الحمائية. 
وفـي الصـين «يفترض ان يسـتمر نمو 
الفائـض التجـاري فـي 2011 وعلى الامد 
المتوسـط»، بحسـب التقرير الذي اضاف 
ان «فائـض الحسـابات الجاريـة سـينمو 
بشـكل اكبر على الارجح» بسبب عائدات 
الاسـتثمارات الصينيـة في الخـارج التي 

ستشهد نموا متسارعا. 
مجموعـة  ماليـة  وزراء  قمـة  وكانـت 
العشـرين اختتمـت اعمالهـا فـي كوريـا 
الجنوبية في اواخر تشرين الاول/اكتوبر 

بنـداء الـى الـدول للحـد مـن الخلـل فـي 
الحسابات الجارية. 

تأييدهـا  المتحـدة  الولايـات  واعلنـت 
لعـدم تخطي عتبـة 4٪ لاجمالـي الناتج 

الداخلي. 
وفي الوقـت الذي تحضر فيه الحكومة 
الصينية اهداف خطتها الخماسـية المقبلة 
(2011-2015)، فـان الحاجـة الـى اعادة 
التـوازن اكبـر مما كانـت فـي الماضي لان 
«الاقتصـاد الصيني ودوره فـي الاقتصاد 
العالمـي وفائضـه الخارجي اكبـر مما كان 
عليه قبل خمس سنوات»، حسب التقرير.  
واعتبـر البنك الدولي ان مخاطر التضخم 
ضعيفـة في الصـين وذلك علـى الرغم من 
ارتفاع اسـعار الاستهلاك بنسـبة ٪3.6 
في ايلول/سـبتمبر وهو المسـتوى الاعلى 

منذ عامين. 
وقـال كويـج «لا نعتقد ان هنـاك خطر 
نسـبة  ان  معتبـرا  للتضخـم»،  تسـارع 
تتراوح بـين 3٪ و5٪ لا تطرح مشـلكة 

«في سوق ناشئ مثل الصين». 

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني 

■ أبــو ظبــي - يــو بــي اي: أعلنت شــركة 
طيرانفــلاي دبــي الخاصــة في دبي عــن إبرام 
صفقة مــع مجموعة أفولون لتأجيــر الطائرات 
لتمويل أربع من طائــرات من الجيل الجديد من 
طراز بوينغ737-800 بقيمة إجمالية قدرها 320 

مليون دولار امريكي.
الرســمية  الامــارات  انبــاء  وكالــة  وقالــت 
(وام) امــس الاربعاء ان هذه الصفقة ســتؤمن 
احتياجــات فــلاي دبي حتــى كانــون الاول/

ديسمبر 2011 بالإضافة إلى الصفقات التي تم 
الإعلان عنها أخيراً مع جنرال إلكتريك لخدمات 
الطيــران وبابكــوك وبــراون لإدارة الطائــرات 

لتمويل تسع طائرات.
وقال غيــث الغيث الرئيــس التنفيذي لفلاي 
دبــي أن هذه الصفقة لتمويــل أربع من طائرات 
الجيــل الجديد من طراز بوينــغ737-800 تأتي 
بعد مضي خمسة أســابيع على إعلان الشركة 
عن إبــرام اتفاقيات بيع وتأجير تســع طائرات 

مع جنرال إلكتريــك لخدمات الطيران وبابكوك 
وبــراون لإدارة الطائــرات لتصــل بذلــك قيمة 
التمويل الإجمالية التــي تم بتأمينها خلال تلك 
الفترة إلى أكثر من مليار دولار. واضاف الغيث 
إنــه تم «تمويل طائراتنــا الثلاث عشــرة المقبلة 

بالكامل حتى كانون الاول من العام المقبل».
وقامــت أفولــون منــذ إطلاقهــا فــي أيــار/
مايــو الماضــي بتنفيذ عقــود وخطابــات نوايا 
لشــراء أكثر من 50 طائــرة. وتبلــغ حالياً قيمة 

طائــرات  مــن  يتكــون  الــذي  أســطولأفولون، 
إيربــاص إيــه320 وإيــه330» وطائــرات الجيل 
الجديــد من طــراز بوينــغ737 أكثر مــن ملياري 

دولار.
وكانت فــلاي دبي بدأت رحلاتهــا التجارية 

في الأول من يونيو/حزيران في العام 2009.
ومن المقرر أن تتســلم فلاي دبي أربع طائرات 
أخرى قبل نهاية العام الجاري من الجيل الجديد 

من طراز بوينغ سكاي إنتيرير800-737 .

شركة فلاي دبي تبرم صفقة لبيع وتأجير اربع طائرات بقيمة 320 مليون دولار
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■ القاهـرة ـ د ب أ: يسـعى فريقـا 
الزمالك والإسماعيلي إلى الاستعداد 
الجاد للقمة المرتقبة بينهما الأسـبوع 
منهمـا  كل  يخـوض  عندمـا  المقبـل 
اختبـارا صعبا خـارج ملعبـه اليوم 
المرحلـة  فعاليـات  ضمـن  الخميـس 
العاشـرة مـن الدوري المصـري لكرة 

القدم. 
يحـل الزمالـك اليـوم ضيفـا على 
الكليـة  باسـتاد  الجيـش  طلائـع 
يخـرج  بينمـا  بالقاهـرة،  الحربيـة 
لمواجهـة  مدينتـه  مـن  الإسـماعيلي 
المصـري البورسـعيدي فـي ديربـي 

منطقة القناة. 
وفي مباراة أخرى الخميس بنفس 
المرحلـة، يسـتضيف الأهلـي حامـل 
اللقـب فريـق إنبـي فـي واحـدة من 
أصعـب المواجهات لفريق الشـياطين 
الحمـر على مـدار رحلـة الدفـاع عن 

لقبه في البطولة. 
كمـا يلتقـي الجونـة مـع الانتـاج 
الحربـي ومصر المقاصة مع المقاولون 

حـرس  مـع  دجلـة  ووادي  العـرب 
تختتـم  بينمـا  الخميـس،  الحـدود 
فعاليات المرحلة غدا الجمعة بمباراتي 
بتروجـت  مـع  السـكندري  الاتحـاد 

واتحاد الشرطة مع سموحة. 
الحربيـة  الكليـة  اسـتاد  وعلـى 
بالقاهرة، يسعى الزمالك إلى مواصلة 
انطلاقته فـي البطولة والحفاظ على 
موقعـه في صـدارة جدول المسـابقة 
والتي احتلها مـن خلال الفوز الثمين 
على اتحاد الشـرطة الأربعاء الماضي 
بهدفين نظيفين سـجلهما نجم الفريق 

محمود عبد الرازق (شيكابالا). 
تمثل مباراة الفريق اليوم مواجهة 
بـين القمـة والقـاع، فالزمالـك يحتل 
الصدارة برصيـد 17 نقطة من ثماني 
الفريـق  لـدى  زالـت  ومـا  مباريـات 
مبـاراة مؤجلة بينما يحتـل الطلائع 
المركز الرابع عشر في جدول المسابقة 
(الثالث من مؤخـرة الجدول برصيد 
ثماني نقـاط فقط من تسـع مباريات 
ويتفـوق الفريق بخمـس نقاط فقط 

على سموحة متذيل الجدول. 
مديـره  بقيـادة  الزمالـك  يسـعى 
الفني الشـهير حسـام حسـن ونجم 
مواصلـة  إلـى  شـيكابالا  الفريـق 
الانتصارات للحفـاظ على القمة قبل 
مواجهة الإسماعيلي الصعبة في أول 

قمة بالمسابقة هذا الموسم. 
الفنـي  الجهـاز  اطمئنـان  ورغـم 
عناصـره  معظـم  علـى  للزمالـك 
الأساسـية وفـي مقدمتهـا شـيكابالا 
الـذي تعافـى مـن الإصابـة الطفيفة 
التـي لحقـت به فـي لقـاء الشـرطة، 
يعانـي الفريـق مـن بعـض المشـاكل 
الأيـام  بالفريـق فـي  التـي أحاطـت 

القليلة الماضية. 
المشـاكل  هـذه  مقدمـة  فـي  يأتـي 
الصـراع الدائر بين النـادي والمهاجم 
يصـر  الـذي  محمـد  عمـاد  العراقـي 
علـى الرحيل بينمـا يرفـض الزمالك 

الاستغناء عنه. 
كمـا فجر عصـام الحضري حارس 
عـن  يغيـب  والـذي  الفريـق،  مرمـى 

الإيقـاف  عقوبـة  بسـبب  المباريـات 
الاتحـاد  قبـل  مـن  عليـه  المفروضـة 
الدولـي للعبـة (فيفـا)، أزمـة كبيـرة 
داخل النادي بعد المشادة التي وقعت 
بينه وبين مدرب حراس مرمى الفريق 

عماد المندوه. 
ومع ذلك، يرى الزمالك أن الفرصة 
سـانحة للانقضـاض علـى الطلائـع 
وتحقيق فـوز ثمـين يعزز بـه موقعه 
فريـق  وأن  خاصـة  الصـدارة،  فـي 
الطلائـع يعانـي مـن حالـة ترنح هذا 
الموسـم، وكانت آخر نتائجه السيئة 
هـي السـقوط بثلاثيـة نظيفـة أمـام 

الإسماعيلي الأربعاء الماضي. 
وفي بورسعيد، يسعى الإسماعيلي 
إلى التأكيد على صحوته التي شهدتها 
مباراته السـابقة أمـام الطلائع ولكن 
صعبـا  اختبـارا  سـيخوض  الفريـق 
اليـوم أمام المصري الذي يحتل المركز 
السـادس مناصفـة معـه، برصيد 13 
نقطـة لكل منهما وتبقى للإسـماعيلي 

مباراتان مؤجلتان. 

الزمالك والإسماعيلي
 يتأهبان للقمة في ضيافة الطلائع والمصري اليوم

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ:  أعلــن الاتحــاد 
الأرجنتينــي لكــرة القــدم مســاء الثلاثــاء عن 
تعيين سيرخيو باتيســتا، الذي يدرب المنتخب 
الأرجنتينــي بشــكل مؤقــت منذ رحيــل النجم 
دييغو مارادونا عن المنصــب عقب كأس العالم 
2010، في المنصب نفســه بشكل دائم ليواصل 

قيادة الفريق. 
المنتخــب  لاعبــي  أحــد  باتيســتا،  يتولــى 
الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 1986 مع النجم 
الأســطوري مارادونــا، إعــداد منتخــب بلاده 
للمنافســة على بطولة كأس العالــم المقبلة عام 

2014 والتي تقام في الجار، البرازيل. 

وقال باتيســتا: «هدفنا الوحيد في مونديال 
2014 هو الفوز باللقب». 

كان مارادونا اســتقال من تدريــب المنتخب 
الأرجنتينــي فــي تموز/يوليــو الماضــي عقــب 
الخــروج المهــين للفريق مــن منافســات كأس 
العالم بجنوب أفريقيا، بهزيمتها الكبيرة صفر/ 

4 أمام ألمانيا في دور الثمانية من البطولة. 
ومنــذ تولــى باتيســتا (47 عامــا) تدريــب 
الفريق بشــكل مؤقــت، نجح فــي قيادته للفوز 
في مباراتين وديتين أمام أيرلندا، وبطلة العالم 
أســبانيا ولكنه خســر في مبــاراة ودية أخرى 

أمام اليابان. 

يتميــز باتيســتا، الملقب باســم «تشــيكو»، 
بالهدوء والرصانة مقارنة بالزئبقي مارادونا. 
ولا يتمتع المــدرب الأرجنتينــي الجديد بأي من 
قوة النجومية أو عوامل التشتيت التي صاحبت 
مارادونــا عندمــا تولــى تدريب منتخــب بلاده 
حامــلا معه قائمــة طويلة من المحــن والأزمات 

الشخصية. 
وطالب باتيســتا لاعبي المنتخب الأرجنتيني 

أمس بالتحلي بـ «الصبر والهدوء». 
وعلــق النجــم الأرجنتينــي ليونيل ميســي، 
المعروف بتحيزه لباتيستا، على أحداث الأمس 
قائــلا: «لا توجد تركيبة ســحرية للنجاح، فهو 

يأتــي عن طريق العمــل.. والعمــل.. والمزيد من 
العمل». 

قاد باتيستا منتخب الأرجنتين الأولمبي تحت 
23 عامــا للحصول علــى ذهبيــة دورة الألعاب 
الأولمبية الماضية «بكين 2008» حيث كان مدربا 
لنجوم المنتخب الحالي ميســي وخوان رومان 

ريكيلمي وأنخيل دي ماريا وسيرخيو أجيرو. 
تلتقــي الأرجنتــين مــع منافســتها اللــدودة 
البرازيــل فــي مبــاراة وديــة يــوم 17 تشــرين 
ثان/ نوفمبــر الجاري بدولة قطــر قبل أن تبدأ 
اســتعداداتها لبطولــة «كوبــا أمريــكا» المقررة 

العام المقبل. 

تعيين «باتيستا» مدربا رسميا لمنتخب الارجنتين خلفا لمارادونا 

كان الفوز الكبيـر على الطلائع في 
المباراة السـابقة بمثابة طوق النجاة 
للمـدرب الهولنـدي مارك فوتـا المدير 
الفني للإسـماعيلي ولذلك فهو يسعى 
إلـى مواصلـة الانتصـارات للحفـاظ 
علـى منصبـه والتقـدم نحـو المراكـز 

الأولى في جدول المسابقة. 
يحلم فريق الأهلي بمواصلة حملة 
الدفـاع عـن لقبـه بنجـاح مـن خلال 
النتائج الجيدة رغم تراجع مسـتوى 

عروضه الموسم الحالي. 
يسعى الفريق إلى استغلال الدفعة 
المعنوية التي حصـل عليها بعد فوزه 
الثمين 1/صفر على بتروجت الأربعاء 
الماضـي وتحقيق الفـوز على إنبي في 
واحـدة مـن أصعـب المباريـات التـي 

تواجه حامل اللقب في كل موسم. 
يشترك الفريقان في نفس الرصيد 
وهـو 14 نقطـة لـكل منهمـا قبـل هذه 
بفـارق  الأهلـي  تفـوق  وإن  المبـاراة 
الأهداف حيث يحتل المركز الثالث في 

جدول المسابقة. 
يطمـح الأهلـي إلـى تحقيـق الفوز 
الذي سـيصعد به إلـى المركـز الثاني 
مؤقتا وقد يدفع به إلى القمة، في حال 

سقوط الزمالك أمام الطلائع. 
استعاد الأهلي خلال الأيام الماضية 
جهود مهاجمـه الليبيري فرانسـيس 
دوفوركـي ومدافعـه المخضـرم أحمد 
السيد بعد تعافيه من الإصابة لتقتصر 
قائمة الإصابات بالفريق على المهاجم 
محمـد فضـل الـذي يعـود لصفـوف 
الفريق منتصف الشـهر المقبل وأحمد 
حسن الغائب عن صفوف الفريق منذ 
فترة بسبب إصابته بقطع في الرباط 

الصليبي. 

■ القاهرة ـ د ب أ:  يصل المنتخب الأسترالي 
الأول لكــرة القدم إلى القاهرة في 15 تشــرين 
ثان/نوفمبر لمواجهة المنتخب المصري «أحفاد 
الفراعنــة» في المبــاراة الودية المقــررة في 17 
تشرين ثان/نوفمبر باستاد القاهرة الدولي. 

وصرح آدم مارك المنسق الإعلامي للمنتخب 

الأســترالي بأن البعثة ســتصل قبــل المباراة 
بيومين .. ومن المقرر أن يتدرب الفريق باستاد 
الكلية الحربية ثم يعقبها حفل استقبال للبعثة 

تقيمه السفارة الأسترالية بمقر إقامة البعثة. 
وأضــاف آدم مــارك أن الفريق الأســترالي 
ســيؤدي تدريبــه الرئيســي وكذلــك المؤتمــر 

الصحفي باســتاد القاهرة .. ويغــادر الفريق 
القاهرة يوم الخميس عقب خوض المباراة. 

وذكر الاتحــاد المصــري للعبة فــي موقعه 
على الإنترنت أن الاتحاد الأســترالي ســيعلن 
قائمة اللاعبين المختارين للمباراة يوم الثلاثاء 

المقبل. 

المنتخب الاسترالي 
يواجه «أحفاد الفراعنة» فى عيد الأضحى 

■ برلين ـ د ب أ: تسـعى سـبعة أندية 
إلـى حجز مقاعدهـا مبكرا فـي دور الـ32 
لبطولة الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد 
القـدم عندمـا  الأوروبـي سـابقا) لكـرة 
تخوض اليوم الخميس مباريات الجولة 

الرابعة في دور المجموعات للبطولة. 
سـيتي  مانشسـتر  فـرق  وتحتـاج 
لشـبونة  وسـبورتنغ  الانكليـزي 
البرتغالـي وسيسـكا موسـكو وزينيـت 
سان بطرسبرغ الروسيان وشتوتغارت 
الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي 
إلـى تحقيق الفـوز فـي مبارياتهـا اليوم 
لحجز بطاقـات التأهل إلى الـدور التالي 
دون انتظـار نتائـج الجولتـين الباقيتين 

في دور المجموعات. 
أن  المقابـل تـدرك فـرق أخـرى  وفـي 
تعنـي  اليـوم  مباريـات  فـي  الهزيمـة 
خروجها مبكـرا من البطولة بغض النظر 

عن مباريات الجولتين الباقيتين. 
لشـبونة  سـبورتنغ  فريـق  وفـرض 
نفسـه كأفضل فريق على مـدار الجولات 
الثلاث الأولى فـي دور المجموعات حيث 
حقـق الفوز فـي جميع المباريـات الثلاث 
التي خاضهـا حتى الآن، كما كان الأفضل 
هجومـا في دور المجموعات حيث سـجل 

12هدفا مقابل هدفين فقط في مرماه. 
ولكـن الفريـق يـدرك جيـدا صعوبـة 
مهمتـه فـي مبـاراة اليـوم أمـام مضيفـه 
جينـت البلجيكـي الذي يرغب فـي الثأر 
سـبورتنغ  أمـام  ذهابـا   5/1 لهزيمتـه 
يسـعى  كمـا  أسـبوعين  قبـل  لشـبونة 
لتحقيق الفـوز على ملعبه اليوم من أجل 
الحفاظ علـى فرصتـه في التأهـل للدور 
التالـي خاصة وأنـه يحتل المركـز الرابع 

في المجموعـة برصيد نقطـة واحدة فقط 
من ثلاث مباريات. 

ومـا يضاعف من صعوبة المباراة على 
سـبورتنج لشـبونة أن الفريق سـيفتقد 
وماتيـاس  ليدسـون  اللاعبـين  جهـود 
فيرنانديـز بسـبب الإصابـات كمـا تضم 
اللاعـب  بالفريـق  الإصابـات  قائمـة 

أندرسون بولجا. 
بالمجموعـة  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
الثالثة، يحل ليل الفرنسي صاحب المركز 
الثانـي برصيـد أربـع نقـاط ضيفـا على 
ليفسـكي صوفيا البلغاري صاحب المركز 

الثالث برصيد ثلاث نقاط. 
وانتهـت مباراة الذهـاب بين الفريقين 
في فرنسـا قبل أسبوعين بفوز ليل بهدف 

نظيف. 
ويسعى فريقا سيسكا موسكو وزينيت 
الروسـيان إلى مواصلة انتصاراتهما في 
البطولـة بعدما حقـق كل منهما الفوز في 
جميع المباريات الثـلاث التي خاضها في 

دور المجموعات حتى الآن. 
ويتصدر سيسـكا المجموعة السادسة 
برصيـد تسـع نقـاط مقابـل أربـع نقـاط 
لسـبارتا بـراغ التشـيكي وثـلاث نقـاط 
لباليرمـو الإيطالي ونقطة واحدة لفريق 

لوزان السويسري. 
ويسـتضيف سيسـكا فريـق باليرمو 
فـي مواجهة صعبـة وثأرية أيضـا بعدما 
حقـق سيسـكا الفـوز علـى باليرمـو 3/

صفـر فـي مبـاراة الذهـاب بإيطاليا مما 
يدفـع باليرمـو إلـى محاولـة الـرد بقوة 
لرد اعتبـاره في البطولـة والحفاظ على 

فرصته في التأهل للدور التالي. 
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي 

لـوزان مـع سـبارتا بـراغ بعدمـا تعادل 
الفريقان 3/3 في براغ ذهابا. 

وفي المجموعة السابعة، يحتل زينيت 
الصدارة أيضا برصيد تسـع نقاط مقابل 
ثلاث نقـاط لكل من أندرلخـت البلجيكي 
وآيك أثينـا اليوناني وهايدوك سـبليت 

الكرواتي. 
ويحـل زينيـت ضيفـا علـى هايـدوك 
بعدمـا تغلـب عليـه 2/صفر ذهابـا بينما 

يلتقي آيك مع أندرلخت. 
وفي المجموعة الثانية عشـرة، يبحث 
بورتو البرتغالي أيضا عـن الفوز الرابع 
علـى التوالـي عندمـا يسـتضيف فريـق 
بشـكتاش التركي علما بأن بورتو أسقط 
الفريـق التركـي فـي عقـر داره 1/3 قبـل 

أسبوعين. 
ويتصـدر بورتـو المجموعـة برصيـد 
تسـع نقاط من ثلاثة انتصـارات متتالية 
الثانـي  المركـز  بشـكتاش  يحتـل  بينمـا 

برصيد ست نقاط. 
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يسعى 
رابيد فيينا النمسـاوي إلى تعزيز موقعه 
فـي المجموعة وتحقيـق الفـوز الثاني له 
علـى سيسـكا صوفيـا البلغـاري الـذي 

يتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط. 
اليـوم  مبـاراة  فـي  الهزيمـة  ولكـن 
مـن  صوفيـا  سيسـكا  بفريـق  سـتطيح 
البطولة بغض النظر عن نتائج مباريات 

الجولتين الباقيتين. 
وفي المجموعة الأولى، يحل مانشستر 
سـيتي المتصدر برصيد سبع نقاط ضيفا 
على ليـخ بوزنان البولندي (أربع نقاط) 
الإيطالـي  يوفنتـوس  يتربـص  بينمـا 
(ثلاث نقاط) بفريق ريد بول سالزبورغ 

النمساوي. 
وسيكون الفوز كافيا لمانشستر سيتي 
من أجل التأهل للدور التالي خاصة وأنه 
سـيكون علـى أقـرب منافسـيه علما بأن 
الفريـق البولندي يسـعى أيضا لتحقيق 

الفوز من أجل الثأر لهزيمته 3/1 ذهابا. 
أما فريق يوفنتوس فيسعى لاستغلال 
إقامـة المباراة علـى ملعبه من أجل كسـر 
حاجز التعادلات بعدمـا اكتفى بالتعادل 
في جميع المباريـات الثلاث التي خاضها 
في هذه المجموعة حتى الآن وكان آخرها 
مـع ريد بـول سـالزبورغ نفسـه 1/1 قبل 

أسبوعين. 
لاعبيـه  جهـود  يوفنتـوس  ويفتقـد 
خورخـي مارتينيـز وباولـو دي سـيلي 
بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعبان 
خلال مباراة الفريق التي تغلب فيها على 
ميـلان 1/2 في الـدوري الإيطالـي مطلع 
الأسـبوع الحالـي والتي سـتحرمهما من 
المشـاركة في باقي مباريات الفريق بهذه 

المجموعة. 
الأسـباني،  مدريـد  أتلتيكـو  ويفتقـد 
حامـل اللقـب، لجهـود مدافعـه دييجـو 
جودين في مبـاراة الفريق أمـام مضيفه 
ضمـن  اليـوم  النرويجـي  روزنبـرج 
لإصابـة  الثانيـة  المجموعـة  منافسـات 

جودين بالتهاب في الزائدة الدودية. 
ويتصدر بايـر ليفركوزن الألماني هذه 
المجموعة برصيد خمس نقاط مقابل أربع 
نقاط لكل من أتلتيكو وآريس سالونيكي 

اليوناني وثلاث نقاط لروزنبرج. 
ويسـعى أتلتيكـو إلـى تحقيـق الفوز 
الثانـي له فـي المجموعة والذي سـيكون 
الثاني على التوالي في مواجهة روزنبرغ 

حيـث انتهت مبـاراة الذهـاب بينهما في 
العاصمة الأسـبانية مدريد بفوز كبير 3/

صفر لحامل اللقب. 
بالمجموعـة،  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
آريـس  فريـق  ليفركـوزن  بايـر  يلتقـي 
سـالونيكي حيث يسـعى الفريق الألماني 
إلـى اسـتعادة انتصاراتـه بعـد التعادل 

السلبي مع آريس قبل أسبوعين. 
ويواجـه فياريـال الأسـباني اختبارا 
يونانيـا أيضـا عندمـا يحـل ضيفـا على 
باوك اليوناني ضمن منافسات المجموعة 
الرابعـة التي يتصدرهـا فياريال برصيد 
سـت نقـاط مـن انتصاريـن كان آخرهما 

على باوك 1/صفر قبل أسبوعين. 
فـي  الثالـث  المركـز  بـاوك  ويحتـل 
المجموعـة برصيـد أربـع نقـاط وبفـارق 
زغـرب  دينامـو  خلـف  فقـط  الأهـداف 
الكرواتـي الذي يحـل ضيفا علـى بروج 
فـي  الرابـع  المركـز  صاحـب  البلجيكـي 

المجموعة برصيد نقطتين فقط. 
ويواجه شـتوتغارت الألماني اختبارا 
صعبا فـي المجموعة الثامنـة عندما يحل 
ضيفـا علـى خيتافـي الأسـباني بعدمـا 
تغلب على نفس الفريق بهدف نظيف في 

شتوتجارت قبل أسبوعين. 
المجموعـة  شـتوتغارت  ويتصـدر 
برصيد تسـع نقاط من ثلاثـة انتصارات 
المركـز  خيتافـي  يحتـل  بينمـا  متتاليـة 

الثالث برصيد ثلاث نقاط. 
وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي 
أودينسي الدنماركي صاحب المركز الرابع 
الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط 
مع يانج بويز السويسري صاحب المركز 

الثاني برصيد ست نقاط. 

سبعة فرق تحلم اليوم بالعبور المبكر 
من دور المجموعات في الدوري الأوروبي

■ هامبورغ ـ د ب أ:  فجر فريق توتنهام مفاجأة 
كبيـرة وأسـقط حامل اللقـب إنتر ميـلان 1/3 في 
الجولـة الرابعـة مـن مباريـات المجموعـة الأولى 
بـدور المجموعـات لبطولـة دوري أبطـال أوروبا 

لكرة القدم. 
واقتسـم توتنهـام صـدارة المجموعة مـع إنتر 
ميلان برصيد سـبع نقاط لكل منهما مقابل خمس 
نقـاط لتفينتـي انشـيخيده الهولنـدي ونقطتين 

لفيردر بريمن الألماني. 
وتقدم توتنهام بهدفـين حملا توقيع الهولندي 
رافاييـل فان دير فارت في الدقيقة 18 والإنكليزي 
الدولي بيتـر كراوتش الهدف الثانـي في الدقيقة 
61 قبـل أنـأن يسـحل الكاميرونـي صامويل ايتو 
الهدف الوحيد لبطل الدوري الإيطالي في الدقيقة 
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وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أضاف البديل 

رومان بافليوتشنكو الهدف الثالث لتوتنهام. 
وفي المجموعة نفسها خسـر فيردر بريمن أمام 
ضيفه تفينتي صفر/2، وتعرض تورستن فرينجز 
لاعب بريمن للطرد قبل نهاية المباراة بربع سـاعة 
ثم سـجل ناصر الشـاذلي ولـوك دي يونغ هدفي 

الفريق الهولندي 
واقتـرب فريـق مانشسـتر يونايتد بشـدة من 
التأهل إلى دور الستة عشر بعد فوزه على بورصا 
سـبور متصـدر الـدوري التركـي فـي عقـر داره 
بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع دارين فليتشر 

وغابريل اوبيرتان وتياجو مانويل بيبي. 
ورفـع مانشسـتر يونايتد رصيـده في صدارة 
المجموعة الثالثة إلى عشر نقاط بينما ظل بورصا 
بـلا رصيد من النقاط في المركـز الأخير بعد تلقيه 
الهزيمة الرابعـة على التوالي، مقابل سـبع نقاط 
لبلنسية في المركز الثاني وخمس نقاط لجلاسجو 

في المركز الثالث. 
وفـي المجموعـة الثالثـة أيضـا تغلب بلنسـية 
الأسـباني علـى غلاسـكو رينجـرز الاسـكتلندي 
بثلاثـة أهـداف نظيفـة حيـث روبرتو سـولدادو 

هدفين وأضاف ريكاردو كوستا الهدف الثالث. 
وفـي المجموعة الرابعة اكتفى برشـلونة حامل 
لقـب الـدوري الأسـباني بالتعـادل مـع مضيفـه 

كوبنهاغن 1/1. 
المجموعـة  صـدارة  علـى  برشـلونة  وحافـظ 
برصيـد ثمانـي نقـاط بفارق نقطـة واحـدة أمام 
أقـرب ملاحقيـه كوبنهاجـن مقابـل ثـلاث نقـاط 
لروبن كازان الروسي ونقطتين لباناثينايكوس. 

وتعادل روبـن كازان مع ضيفه باناثينايكوس 
سلبيا في وقت سابق. 

تغييـرا  الفريقـين  مدربـي  مـن  كل  أجـرى 
واحـدا علـى التشـكيل الـذي دفـع به فـي مباراة 

الذهـاب التي انتهـت أيضا بالتعادل السـلبي في 
العاصمـة اليونانيـة أثينـا قبل أسـبوعين، حيث 
مـن  بـدلا  إدواردو  كارلـوس  البرازيلـي  شـارك 
جوكدينيـز كارادينيـز فـي صفوف روبـين كازان 
كمـا دفـع نيكـولاوس نيوبليـاس المديـر الفنـي 
لباناثينايكـوس باللاعـب جيلبرتـو سـيلفا فـي 

التشكيل الأساسي. 
وأتيحت عدة فـرص تهديفية أمام كلا الفريقين 
لكن سيرجي ريزيكوف حارس مرمى روبين كازان 
وألكساندروس تزورفاس حارس باناثينايكوس 
تألقـا فـي التصـدي لعـدد مـن الكـرات الخطيرة 

وحافظا على شباكهما نظيفة طوال المباراة. 
باسـتاد  مشـجع  ألـف   16 المبـاراة  وحضـر 
«تشـنترالني» وقد أتيحت أفضل فرصتين لروبين 
وألكسـندر  كورنيلينكـو  سـيرجي  أمـام  كازان 

ريازانتسيف. 

توتنهام يسقط إنتر ميلان بالثلاثة في دوري ابطال اوروبا  

■ مدريـد ـ د ب أ:  مـا زال اللاعـب الأرجنتينـي الدولي ليونيل 
ميسـي مهاجم برشلونة الأسباني في الثالثة والعشرين من عمره 
ولكنـه يواصل ما بين الحين والآخر تحطيم الأرقام ليسـتحق لقب 

«صائد الأرقام القياسية». 
وعلى الرغم من تعادل برشلونة 1/1 مساء الثلاثاء في مباراته 
أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا وضياع 
نقطتين في مسيرة الفريق بالبطولة، شهدت المباراة مكسبا جديدا 

للجوهرة الأرجنتيني. 
وواصـل ميسـي، الولـد الشـقي للفريـق الكتالوني، ممارسـة 
هوايته في هز شـباك المنافسـين حيث افتتح التسـجيل في مباراة 
الأمـس بهدف فـي الدقيقة 31 قبـل تعادل الفريـق صاحب الأرض 

بدقيقة واحدة فقط. 
وكان الهدف هو الخامس لميسـي مـع الفريق في دوري الأبطال 
هـذا الموسـم وهو السـادس عشـر لـه في مختلـف البطـولات مع 
برشـلونة والمنتخب الأرجنتيني هذا الموسم ولكن هذا الهدف كان 
له مذاق خاص لدى نجم التانجو الأرجنتيني لأنه الهدف رقم 100 

لميسي مع برشلونة في عهد المدرب جوسيب جوارديولا. 
كما حطم ميسـي بهذا الهدف الرقم القياسي لعدد الأهداف التي 
يسـجلها أي لاعب مع برشـلونة في البطولات الدولية والذي كان 
مسجلا باسم البرازيلي ريفالدو برصيد 31 نقطة.  وقبل أسبوعين 
فقط، عادل ميسـي رقم ريفالـدو من خلال هدفيـه اللذين قاد بهما 
الفريـق للفوز علـى كوبنهاجن 2/صفر على اسـتاد «كامب نو» في 

برشلونة ثم عاد اللاعب لهز شباك الفريق الدنماركي في عقر داره 
ليكون الهدف رقم 32 له مع برشلونة في البطولات الدولية. 

وخـلال 137 مبـاراة خاضهـا برشـلونة في مختلـف البطولات 
تحت قيـادة جوارديولا في الموسـمين الماضيين والموسـم الحالي، 
شـارك ميسي في 117 مباراة وهز شـباك المنافسية مئة مرة ليؤكد 

هوايته في تحطيم الأرقام القياسية. 
وأصبـح ميسـي على وشـك الوصول لحاجـز الــ150 هدفا في 
المباريـات الرسـمية مع برشـلونة حيـث يبلغ رصيـده حاليا 142 
هدفا منها 95 هدفا في الدوري الأسـباني وعشـرة أهداف في كأس 
ملك أسبانيا و30 هدفا في دوري أبطال أوروبا وخمسة أهداف في 

كأس السوبر الأسباني بخلاف هدفين في كأس العالم للأندية. 
ومـع صغـر سـن اللاعـب وقدرتـه علـى العطـاء فـي صفـوف 
برشـلونة لنحو عشر سـنوات قادمة خاصة مع رفضه التام لفكرة 
الرحيـل عـن صفوف الفريـق الكتالوني، يبدو ميسـي قـادرا على 

تحطيم المزيد من الأرقام القياسية مع الفريق. 
ويحمل اللاعب السابق ميجيل الرقم القياسي في عدد المباريات 
التي خاضها أي لاعب مع برشلونة برصيد 548 مباراة في مختلف 

البطولات ومنها 391 مباراة في الدوري الأسباني. 
ولا يقتـرب من هذا الرقم فـي النادي الكتالوني سـوى اللاعب 
تشـافي هيرنانديز الذي يسـتطيع تحطيـم هذا الرقم في الموسـم 
الحالي كما يسـتطيع ميسي تحطيمه في المواسم القليلة المقبلة إذا 

سار على نفس النهج مع برشلونة. 

ميسي يواصل هوايته
 في «صيد» الأرقام القياسية 

فريـق  تعـادل  ا:   ب  د  ـ  باريـس   ■
موناكـو مع ضيفه بوردو 2/2 في المرحلة 
الحادية عشر من الدوري الفرنسي لكرة 

القدم. 
وتقـدم بوردو بهدف بعد مرور عشـر 
دقائـق بتوقيـع جيمـي تـراوري لاعـب 
موناكـو عـن طريـق الخطـأ فـي مرمـى 

فريقه. 
وأدرك الكـوري الجنوبي بارك تشـو 
يونغ التعادل لأصحاب الأرض بعد مرور 

أربع دقائق من بداية الشوط الثاني. 
الهـدف  كاوتـادور  ماثيبـو  وأضـاف 
الثاني لموناكو في الدقيقة 65 وبعد عشر 
دقائـق سـجل البرازيلـي فيريـرا فييـرا 

جوسي هدف التعادل لبوردو. 
وتعرض كاوتـادور للطرد قبل خمس 
دقائـق علـى النهايـة بعـد حصوله على 

البطاقة الصفراء الثانية. 
ورفع موناكو رصيده إلى عشـر نقاط 
في المركز الثالث من القاع مقابل 15 نقطة 

لبوردو في المركز التاسع. 

تعادل مثير بين موناكو وبوردو
 في الدوري الفرنسي 

■ الدوحـة ـ د ب أ: منـي فريـق السـد 
بالهزيمـة الثانيـة لـه علـى التوالـي علـى 
ملعبـه وخسـر أمـام لخويـا صفـر/1 فـي 
المرحلة التاسعة من دوري نجوم قطر لكرة 

القدم. 
نقطـة   22 إلـى  رصيـده  لخويـا  ورفـع 
نقطـة  بفـارق  المسـابقة  صـدارة  ليعتلـي 
واحـدة أمـام العربـي ونقطتين أمـام قطر، 
بينمـا تجمد رصيد السـد عنـد 15 نقطة في 

المركز الخامس. 
وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين 
حتى قبل 12 دقيقة على النهاية حين سـجل 

محمد رزاق هدف الحسم للخويا. 
وكانـت الهزيمة في المبـاراة هي الرابعة 
للسـد هذا الموسـم لتزيد الضغوط الواقعة 
على كاهـل مديره الفنـي الروماني كوزمين 

أولارويو. 
واسـتعاد الريـان توازنـه ونجـح فـي 
تحويـل تأخـره بهـدف أمـام الخريطيـات 

إلى الفـوز 1/2.  وتقـدم الخريطيات بهدف 
سـجله يحيـى كييبي فـي الدقيقـة 20 ورد 
الريـان بهدفين حملا توقيع جـار الله المري 

والبرازيلي بودرون. 
وصعد الريان الـى المركز الرابع برصيد 
17 نقطة وظل الخريطيات في المركز السابع 

برصيد عشر نقاط. 
انتـزع فريق قطر فـوزا غاليا من الوكرة 
بهـدف نظيف على اسـتاد جاسـم بن حمد 

بنادي السد. 
علـى  يخيـم  السـلبي  التعـادل  وظـل 
مجريـات المبـاراة حتـى الدقيقـة 78 حـين 
خطـف شـاهين علي هـدف الحسـم لفريق 
قطر.  ورفع فريق قطر رصيده إلى 20 نقطة 
في المركز الثانـي بفارق نقطة واحدة خلف 
العربي المتصدر بينمـا تجمد رصيد الوكرة 
عند خمـس نقاط فـي المركز الحادي عشـر 

قبل الأخير. 
وبدأت المباراة وسـط هجمات مكثفة من 

جانب فريق قطر، الـذي اوضح من البداية 
أنه يرفع شـعار لا بديل عـن تحقيق الفوز.  
مارسـيو  مارسـينهو  البرازيلـي  وشـكل 
أوليفيـرا وسيباسـتيان سـورية خطـورة 

حقيقية على مرمى أحمد سفيان. 
وجـاءت أول هجمـة لفريـق الوكرة في 
الدقيقة 18 من هجمة مرتدة سـريعة انتهت 
بتسديدة قوية من عادل رمزي مرت بجوار 

المرمى. 
وتعرض سوريا للسـقوط داخل منطقة 
الجزاء ليطالـب لاعبي قطر بالحصول على 
ضربـة جزاء ولكن الحكم أشـار باسـتمرار 
اللعـب.  وتعـرض حـارس الوكـرة أحمـد 
سـفيان للإصابـة ولكنـه سـرعان مـا عاد 

للمشاركة بعد تلقي العلاج. 
ومـرت الدقائـق الأخيـرة مـن الشـوط 
الأول وسـط سـيطرة تامة من جانب فريق 
قطر واستبسال دفاعي للوكرة، ولكن دون 

تسجيل أي أهداف. 

لخويا يسقط السد ويعتلي صدارة الدوري القطري 

■ دبـى ـ د ب أ:  أعلـن الاتحـاد الإماراتي لكـرة القدم عن 
ترحيل موعد المباراة الوديـة للمنتخب الإماراتي الأول أمام 
سـورية إلى الثاني مـن كانون الثاني/يناير 2011، وكشـف 
الاتحـاد عـن إقامـة مبـاراة ودية أمـام الهند في 18 تشـرين 

ثانى/نوفمبر الحالي. 
ويدخـل المنتخـب الإماراتى معسـكرا داخليا فـى دبي في 
العاشر من الشهر الحالي استعدادا لبطولة خليجي 20 التي 

تقام فى اليمن خلال الفترة من 22 من الشـهر الجارى وحتى 
الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

وكان الإتحـاد السـعودى إعتـذر عن عـدم إقامـة المباراة 
الودية التى كانت مقررة سلفا مع نظيره الاماراتى فى 18 من 
الشـهر الجارى في دبـي، الأمر الذي دفع اللجنـة الفنية إلى 
البحث عـن بديل، خاصـة وأن المنتخب الهندي يعسـكر في 

الإمارات حاليا استعداداً لنهائيات أمم آسيا. 

المنتخب الإماراتي يغير موعد مباراته
 أمام سورية ويواجه الهند وديا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

دروس زيارة نجاد لبنت جبيل
 

■ تعودنا أن نســمع نجاد يهدد ويتوعد إسرائيل مرارا وتكرارا، وفي 
أكثر من مناســبة وفي أكثر من مكان، ولطالما قال هذا الرجل كلاما يؤمن 
به الشارع العربي ويتبرأ منه ساسته، لطالما قال نجاد ان هذا الكيان إلى 
زوال وان ليــس لــه في منطقتنا مــكان، وان على من أقامــوه أن يغادروا 

أرضنا بسلام وأن يعود الحق إلى أهله من دون مكابرة أو استكبار.
لا أشك ولا يشك كثير ممن تابع زيارة نجاد إلى لبنان أن سبب الزيارة 
هــو حصاد جهــد وموقف النظــام الذي يمثلــه نجاد للانتصــارات التي 
حققتها القوى المدعومة من إيران، والمتمثلة بحزب الله وحركات المقاومة 
الفلســطينية. ولا يشــك أحد في أن أحمدي نجاد أراد التحدي من خلال 
حديثه المعتاد عن حتمية زوال إســرائيل ولكن هذه المرة من أقرب منطقة 
إلى إســرائيل من بنــت جبيل، التي شــهدت أعنف المعارك ضــد القوات 
الإسرائيلية، وبنت جبيل يمكن أن تكون نموذجا واضحا لنصر عسكري 
لإيران من خــلال حليفها في المنطقة حزب الله، ويقــال ان البندقية التي 

أهداها حسن نصر الله لنجاد تمت غنيمتها في بنت جبيل.
أحمدي نجاد يظهر شــجاعة يفتقدها الكثير من خلال مد يده من بنت 
جبيل باتجاه عرين الذئاب داخل إســرائيل، وهو بذلك يقوم بســابقة لم 
يفعلهــا أحد مــن قبله، واحمدي نجــاد يعلم أن القوة التــي وصلت إليها 
إيران والنفوذ الذي تملكه في المنطقة والعالم والتطور العسكري والتقني 
الذي وصلت إليه إيران تجعل إســرائيل أحرص على حياته في لبنان من 
حرصهــا على حيــاة رئيس وزرائها، خشــية أن تتهم إســرائيل بتصفية 

أحمدي نجاد وتكون عرضة لانتقام إيران وحلفاء إيران في المنطقة.
ونحــن هنا لا ننفي شــجاعة هذا الرجــل الذي ومن خــلال تصرفاته 
نشعر وكأنه لا يأبه لأي خطر وكأن عقيدته هي التي تحركه بعيدا عن أي 

خوف أو حسابات أخرى.
حلفــاء إيــران فــي المنطقة هــم أصحاب الكلمــة الأخيرة فــي صناعة 
القــرار داخل المنطقة، فمــا يريده حزب الله في لبنان هــو ما يتحقق على 
أرض الواقــع وعلــى مضــض مــن بقيــة الأطــراف داخل لبنــان وداخل 
المنطقــة العربيــة وما تريــده إيران في العــراق يتم إنجــازه من خلال كل 
القوى الشــيعية التي لا تقطع أمرا من غير رضا وتوجيه إيران وما تريده 
إيــران في بقية المناطق يتم التعامل بطريقــة أو أخرى تضمن تفهم إيران 

للخطوات التي يتم اتخاذها وكل
هذا لسبب بسيط وهو أن إيران عرفت أين تضع نفسها ومع من تكون 
فقدت وضعت نفســها في صف الشــعوب والحركات التي تمثلها، وإن 
كانــت تعلــم أن موقفها هذا ســيجلب لهــا الكثير من المعانــاة، ولكنه في 
نفــس الوقت نتائجه مضمونــة، وعلى النقيض فمن يقــف معه الغرب لا 
نجد له تأثير على القاعــدة الجماهيرية في المنطقة، وهم في نفس الوقت 
لا يعانــون كثيرا فقد ركنوا إلى دعم ومســاندة الغرب، ولكن هذا الطرف 

تتآكل قواعده يوما بعد يوم والنتيجة
النهائية لن تكون كما يتمنون وما يخططون له لن يحصلوا عليه.

جلال الوهبي
  Jalal_alwhby@yahoo.com

رد الفعل التركي الرخو تجاه اسرائيل!
■  تمخــض الجيــل التركي حتــى الان وأنجب الوهــم .. حتى هذه 
اللحظــة وبعــد ان ازدرت اســرائيل كل مواقف تركيا عقــب اعتدائها 
الوحشــي على الناشــطين الاترك ونحن نرى بــأن تركيا أضعف من 
أن تتخــذ موقفا قويا ضد اســرائيل، وأن كل الذين صفــــقوا وهللوا 
وطبلوا للشعارات الجوفاء التي أطلقتها تركيا بعد أن قتلت اسرائيل 
رعاياهــا وأعتدت على الســفينة التي ترفع العلم التركي ســيعرفوت 
بأنهــم قد أتعبوا أيديهم من التصفيق للدور التركي، الذي تمخض عن 
وضع مأســوي أصبحت فيه اســرائيل هي التي تواصل استفزازها 
بعــد أن أغلق الاتراك الملف، وأكتفوا بما كتبــه جماعتنا الغلابة الذين 
جعلوا مــن أردوغان الفارس القــادم من أعماق التاريــخ ليعيد كتابة 

التاريخ. 
اســرائيل تريد أن تعاقب تركيا على مجرد الخطابات التي أطلقتها 
وتحــرض عليهــا جيرانها، لأنها لــم تكن تتوقــع من تركيــا الحليف 
الاســتراتيجي والدولــة التــي كانت مــن أول الــدول التــي أعترفت 
باســرائيل كدولة وتركيا التي تشــارك الدولة العبريــة في المناورات 
العســكرية والصفقــات التجاريــة والاســلحة أن تتجــرأ على مجرد 

الاعتراض.
خالد الهواري

لماذا يشغلون العرب بالمحكمة الدولية؟
■  المحكمة الدولية الخاصة بمقتل المرحوم رفيق الحريري منحازة 
لسبب واحد بسيط وواضح، وهو أن المحكمة الدولية أنشأت بقرار من 
مجلس الأمن وفق البند الســابع. ومجلس الأمن هو ورقة بيد أمريكا 
وتســتطيع أمريــكا اســتصدار أي قــرار يخدم مصالحهــا ومصلحة 
«اســرائيل». لقد اســتبق جورج بوش الأبن قــرار مجلس الأمن بغزو 

العراق. والذي صدر القرار بعد بدء الغزو بتأييد هذا الغزو.
ولقد اســتندت امريكا في غزوها للعراق الى أكاذيب سرعان ما تم 
كشفها. فجرى تدمير القدرات العراقية لصالح العدو الاسرائيلي. ان 
من يشكل تهديدا جديا لاسرائيل هو حزب الله وهذه حقيقة واضحة 
ليســت بحاجة الــى برهان. اذن ليــس مســتهجنا أن توظف المحكمة 
الدوليــة لالحاق الضرر بحزب الله  لكن لماذا تلعب الدول العربية دور 

المغفل والمروج لهذه المحكمة والمهتم بها؟!
مجبد سالم

لماذا لا يصوت المصريون في الخارج؟!
■  أنا مصري في الخارج وأتســاءل لماذا لا يريدون أن نصوت في 
الإنتخابات؟ منذ ســنين بل منذ عشرات الســنين لا تمكننا حكوماتنا 
من التصويت؟ هل هناك سبب عقلي ومنطقي؟ أنا لا أرى أي سبب إلا 
إن الحكومــة كعادتها تريد التزوير. فما الفرق اذا صوتوا بالداخل او 
الخــارج، فالنظام قادرعلى تحويل نعم الى لا، ولا الى نعم، فهذا والله 
نظام لا يمثل احدا ولا يســتحي من فعل اي شــيء، فهو يملك السلطة 
والمــال والقــوة والعمــلاء وما اكثرهــم في عالمنــا العربــي، والدليل 
مــدى الانحطاط الــذي وصلت له الامــة، وكما قال نتنياهــو لاوباما 
هذه شــعوب جبانة وغبية ماعــدا قلة، والقلة هــم المقاومون وهؤلاء 

يحاربهم القادة العرب!
مرسي عبدالرحيم

 عقلية الثورة الفرنسية 
■  تعتبــر الثــورة الفرنســية ام الثورات في اوروبــا وكانت عقلية 
الارســتقراط والطبقــة العليا الذي كان الاســتعلاء اســلوب التعامل 
مع الطبقة السفلى وبدل حل المشــاكل كان تعقيدها وانطلقت الثورة 
بعقليــة الفــلاح التي يميزها العنــاد والاندفاع مثل شمشــون الجبار 
الــذي هد المعبــد عليه وعلــى اعدائه وهــذا ايضا ليس حــلاً وانتقلت 
مــن مرحلــة المراهقة الثورية الــى العنف الثوري وانتهــت الى مرحلة 
النضوج واســتيعاب الدروس والى الانطــلاق الى الحضارة الحديثة 
اعتمدت على عقلية الوســط التي تميزها المرونة والتفكير الموضوعي 
والتعامــل مع كافــة الطبقات وتقبل الآراء المخالفــة واحترامها بدون 

قاعدة: اما معنا او علينا.
فيصل ابراهيم رمضان

■ نســمع كثيرا عن صفقات بيع الأســلحة التي يصدرها الغرب وعلى رأســه 
أمريكا للعرب، وأخيرا تصدر الإعلام في صفحاته بيع أمريكا للسعودية ترسانة 
ســلاح ما بين طائــرات مقاتلة وأســلحة أخرى لــم يفصح عنها، وقــدرت ثمنها 
بحوالي ستين مليار دولار، فضلا عن توفير حوالي خمسة وسبعين ألف وظيفة 
لأمريــكان لهم الباع الطويل لتوجيه الســعوديين على كيفية اســتخدام الســلام 

المنوي تصديره. 
هذا الســلاح لم يوجه إلى إســرائيل ولا حتى الجنود الأمريكان الرابضين في 
القواعد العســكرية الأمريكية، هو عبارة عن نهج سياسي واقتصادي وعسكري 
سياســيا، هو اللعب في المنطقة وتفتيتها وتخويف الخليج والسعودية والعرب 
قاطبة من المد الإيراني في المنطقة، فســرعان ما صدق العرب الكذبة الصهيونية 

الأمريكية وباتوا يحسبون لإيران ألف حساب. 
هذا الدور تقــوم به أمريكا من تحت الطاولة لتأليــب العرب ضد إيران وتقول 
إن إيران لديها الرغبة التوســعية وإعادة أمجاد دولة الفــرس المندثرة منذ مئات 
السنين، وهذا واضح في تدخل إيران في العراق ودعمها لبعض حركات التشيع 
فــي الخليج والســعودية، امــا اقتصاديا فان أمريكا في ســباق مــع الزمن لكي 
تتخلــص من تبعات الأزمــة الاقتصادية التــي حلت بها، وأيضا مــن اجل تأمين 
مصاريفها ونفقاتها العســكرية في أفغانستان والعراق فهي تبحث عن أسواق 
خارجية لتبيعها ما تصنع من ســلاح وغيره، فحلفاء أمريكا من غير العرب لديهم 
من المصانع ما يكفي لتغطية حاجاتها ويبقى السوق العربي هو الأكثر استهلاكا 
وأكثــر فائدة من حيث الأرباح التــي تجنيها الولايات المتحــدة الأمريكية من بيع 
السلاح، وأخيرا عسكريا نعلم جيدا ان الحديد الذي تخزنه السعودية والعرب لا 
يســتخدم ضد أعداء الامة ولا ضد إسرائيل التي تحتل فلسطين، نلاحظ هذا من 
خلال رســائل التطمينات التي تتلقاها إسرائيل من أمريكا، ولو بحثنا في صلب 
قضية بيع السلاح ســنجد ان لإسرائيل اليد الطولى في تمرير هذه الصفقة، كما 
مولت ايــران في حربها مع العراق، وكما اســهمت بأموالها فــي الحرب العالمية 
الاولــى والثانية فكيف اذن تتقاتل الامة وتضرب رقاب بعضها البعض بدون ان 
يكــون للصهيونية العالميــة اليد الخفية في الموضوع، فكتــاب «احجار على رقعة 

شطرنج» و»القوة الخفية» شاهدان على خبث اليهود. 
في المحصلة ســلاح الســعودية القادم ليس مصدر فرح لنا بل هو تعاسة لنا. 
الانظمة العربية برمتها ترفض فكرة محاربة اسرائيل ولكل دولة من دول العالم 
العربي مشكلة مع جارتها، فهي أي الدول العربية على استعداد لتوجيه السلاح 

ضد بعضها البعض ويخســرون الغالي والنفيس في ســبيل ارضاء الغرب، لان 
تحريكهم يحتاج الى قرار خارجي، فحتى الســلاح المكــدس لا تتحرك طائرة ولا 
دبابة الا باذن. هذا حال العرب وهذا نهجهم فاللاعب الوحيد في العالم اليوم هو 
امريكا ومن خلفها اســرائيل، بالامس كانت مصر والسعودية هما رائدتا العرب 

وقادته ولا ننسى السباق المحموم بينهما على قيادة العالم العربي. اليوم صفت 
مصر وطفت والسعودية ايضا وباتت قطر هي التي تصول وتجول دولة صغيرة 
لا تتجاوز ربــع القاهرة لها دور فعال في المنطقة، فــي لبنان تتدخل في الخلاف 
الفلســطيني ـ الفلســطيني، تحشــر انفها في كل مــكان، فالــدول الكبرى وعلى 
رأسها امريكا تقوم بتوزيع الادوار بين الدول الصغرى والكبرى حسب الحاجة، 
فالغرب يلعب بالســبع ورقات ويحرض الشــعوب ضد الحــكام، وبالعكس من 
اجل مصالحة ومن يدفع الثمن الامة على صعيد الارواح والدماء والاموال ومتى 

تستفيق الامة؟ الله اعلم.
فتحي احمد

دولارات العرب وأسلحة أمريكا وما بينهما

■ مــن المتعارف عليــه عالميا أن ألمانيا وشــعبها يعانيان من عقــدة ذنب تجاه 
اليهود بســبب المحرقة التي ارتكبتها حكومة هتلر النازية ضد اليهود في أوروبا، 
بــل إن عقــدة الذنب هــذه تتعدى ألمانيــا وشــعبها لتلاحق حتى بقية الشــعوب 
الأوروبية التي مارست سياسة الصمت واللامبالاة تجاه هذه المحرقة في حينها. 
وهذه العقدة والشــعور بالذنب والعار كثيرا ما يدفعــان الألمان والأوروبيين إلى 
الســعي الدؤوب للتكفير عن جريمتهم بكل وســيلة وعدم تفويت أي فرصة تتاح 
لهــم لتملق ورثة ضحايا المحرقــة ممثلين في الكيان الإســرائيلي الذي يتفنن في 
اســتخدام فزاعة المحرقة لابتزاز الأوروبيين والغرب بشــكل عام ماديا ومعنويا 

كلما احتاج لذلك. 
إلا أن هــذه العقدة وكما تبدو لدى المستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميركل مركبة، 
ذلك أنه فضلا عن شــعورها بالعار تجاه ما ارتكبته بلادها وشعبها تجاه اليهود 
في أربعينــات القرن الماضي، فهــي تعاني من عقدة انتمائها إلى نظام شــيوعي 
قبيل انهيار النظام في ألمانيا الشــرقية وإعادة توحيد ألمانيا. فميركل التي شبت 
وترعرعت وعاشــت فترة شبابها في ظل النظام الشيوعي المعروف بدكتاتوريته 
وقمعــه للحريات وتحويله البلاد إلى ســجن كبير، تعاني كثيــرا في داخلها من 
أجــل التخلص من هذه العقدة المركبة، فنجدها تبالغ في اصطياد الفرص لمغازلة 
اليهود وخطب ودهم بكل الطرق وبأي وسيلة حتى ولو كان فيها تعد على ثقافات 
ومقدسات شعوب أخرى للتنفيس عن عقدة المحرقة، وتستغل أي سانحة لتعبر 
لشــعبها عن ندمها لكونها واحدة من أفراد تلك الجمهورية الشــيوعية البائســة 

التي كبلت جزءا من الشعب الألماني بقيود الايديولوجيا المتحجرة.
ولا يمكننا أن نفهم ونتفهم اســتقبال السيدة ميركل لرسام كاريكاتير مغمور 
من الدنمارك وتكريمها له لأنه فطن إلى أســهل وســيلة للشــهرة والانتشــار في 
أوروبــا والغــرب اليوم، وهي المجاهرة بالإســاءة لمقدســات إســلامية والتهجم 
على شــخصيات إسلامية مرموقة وفي مقدمتها النبي محمد (ص)، لا يمكننا أن 
نفهم ذلك إلا في هذا الســياق، فميركل خريجة المدرســة الشيوعية التي تستهتر 
بكل الأديان والقيم الســماوية، والمســؤولة عن أكثر من خمســة عقود من القمع 
ودكتاتوريــة البروليتاريــا، وميركل الموصومة بعار المحرقــة كأي ألماني، تحتاج 

لكل ســانحة للتنفيس عن هذه العقدة المركبة وهي لن تفوت أي فرصة تصادفها 
أو يتــم الإيحــاء لها بها لتســتغلها فــي التخفيف من هذا الشــعور بالعــار ونبذ 
ماضيهــا المرتبط بقمع الحريات والدكتاتورية باعتبارها واحدة من رعايا النظام 
الشــيوعي، وللتخفيف من عقدة المسؤولية عن جريمة المحرقة وهي عقدة لم ينج 

من عذابها أي ألماني حتى ممن ولدوا في الألفية الثالثة.
وفي خضم هذا الاندفاع المســعور للتخلص من هذا العار القديم المركب نسيت 
ميــركل أو تجاهلــت عن عمد أنهــا تضيف عارا جديدا لنفســها ولشــعبها الذي 
اختارها على رأس المستشارية الألمانية ولأوروبا بشكل عام، عندما تنزل رئيسة 
المستشــارية إلى هذا المستوى المبتذل من الانتهازية للتنفيس عن عقدها بإضافة 
عقد جديدة وعار جديد إلى رصيدها البغيض باستقبالها لذلك الرسام المهووس 
بمعاداة الأديان وخاصة الإســلام والمدفوع بقــوى صهيونية تعمل بمنهج منظم 
لتأليب الرأي العام الأوروبي ضد الإســلام والمســلمين، مستغلين جهل المسلمين 
وعجزهــم عن التعامل مع هكذا نماذج بعقلية علمية تترفع عن الاســتجابة لهكذا 

استفزازات رخيصة ومبتذلة.
وميركل عندما تســتقبل هذا الرســام المدفوع بالكراهية للإســلام والمسلمين 
دونما ســبب جوهري تعرف جيدا أن ما قامت به لن يمــر مرور الكرام في العالم 
الإســلامي الذي يشكل ربع ســاكني المعمورة، وأن المساس بمقدسات المسلمين 
ونبيهم هي الخط الأحمر الذي لا يســمح المســلمون لأي شــخصية اعتبارية في 
أي مكان من العالم بالاقتراب منه، ذلك أن ميركل لم تســتقبل الرسام الدنماركي 
بصفتهــا الشــخصية، فهي اليــوم على رأس الســلطة التنفيذية فــي أقوى دولة 
بالقارة الأوروبية تقود القاطرة الأوروبية الموحدة، وبالتالي فإن المسلمين يرون 
في هذا التكريم والاستقبال المبرمج تبنيا رسميا ألمانيا وأوروبيا لوجهة نظر ذلك 
المهووس بالكراهية والعداء لثقافة ومقدســات مليار وربع مليار مســلم، والذي 
يســيء وبشــكل مباشــر برســومه تلك لواحدة من قيم التنويــر الأوروبية التي 
ضحى أجداده من أجلها وهي احترام عقائد وثقافات الآخرين والتسامح معهم. 
ولعل الســيدة ميــركل هي الأخرى بل يمكننا القول إنها مــن الأرجح أن تكون قد 
استســهلت طريقة ذلك الرســام في نيل المزيد من الشــهرة من جهة ونيل رضى 

الحركــة الصهيونية ولوبياتهــا من جهة أخرى بانضمامها إلى جوقة اســتفزاز 
المســلمين واستثارتهم وإن بشكل غير مباشر ومن خلال استقبال مغمور مفلس 
لم يجد طريقا للشــهرة ســوى التهجم على الإســلام ومقدســاته، خاصة وأنها 
(ميركل) كما أسلفت تحتاج هذه الأيام لتبييض صفحتها لدى اللوبي الصهيوني 
المستأســد في أوروبا، والتخفيف من عقدة كونها عاشــت فترة شــبابها في ظل 
نظام شــيوعي لم يحترم آدمية الإنسان وســحق بقبضته الحديدية أرواح مئات 

الآلاف من الألمان طيلة النصف الثاني من القرن العشرين.
وإن كانــت ردود فعل العامة من المســلمين إزاء هذه التهجمــات والاعتداءات 
الغربيــة المنظمة ضد عقائدهم ومقدســاتهم والتي كثيرا مــا تتبناها الحكومات 
الغربية تحت ســتار حرية الرأي والتعبير، إذا كانت هذه الردود تفتقر للعقلانية 
والانضباط في بعض الأحيان، إلا أننا نجد في التبني غير المباشر لهذه التعديات 
من قبل الحكومات والمســؤولين الأوروبيين ومنهم ميركل ما يبرر بعض الردود 
المنفلتة لمســلمين في أوروبا أو خارجها، فمســألة التعدي على ثقافة ومقدسات 
الآخريــن وبــث الكراهيــة ضدهــم من خــلال تصريحــات أو رســوم أو مقالات 
أو أفــلام تعرض وتذاع وتنشــر بشــكل مبرمج وتلقــى الرعاية من مؤسســات 
رســمية ومســؤولين رفيعي المســتوى مثل ميركل، هي في الواقع تصرف ينبئ 
عن توجه عام ورســمي في مناصبة العداء والكراهية لتلك الثقافة والمقدســات، 
وتعمد اســتثارة أتباعها واستدراجهم للمواجهة وارتكاب أخطاء يتم تضخيمها 
وتســويقها إعلاميا بين الأوروبيين كمنتج إســلامي أصيل بمــا يؤيد الأراجيف 

والأكاذيب التي يسوقونها عن الإسلام والمسلمين.
وأمام هكذا تصعيد مبرمج يفتقر للعقلانية والمنطق نحو خلق حالة من العداء 
غير المبرر بين المســلمين والغرب، إن من جهة الطبقة السياســية الأوروبية أو من 
جهة الشــارع الإســلامي، فإن طبقة المثقفــين والمتنورين الأوروبيين والمســلمين 
مدعــوة اليوم للتحالف والعمل معا لإحباط هذه المخططات المدفوعة بعقد ذنب لا 
تبرر اختلاق هذه الحالة من العداء والكراهية ولا تربطها أي رابطة بتلك الجرائم، 
والعمــل علــى إبــراز كل ما يقرب بــين الثقافتين ويبعد شــبح التصــادم بينهما، 
خاصة وأن ما يجمع بين المســلمين والأوروبيين اليوم من مصالح هو أكبر وأهم 
من كل الخلافات والاختلافــات التي يتم الترويج لها وتعميقها بمنهجية متآمرة 

ومعادية لمصالح الشعوب.
محمد أحمد
طرابلس - ليبيا

مليتا ومتحف المفاوضات
■ قيل ان التاريخ لا يصنعه الحجر بقدر ما يصنعه البشر، وان فهم دروس 
التاريــخ واســتقراء الماضي جزء لا يتجــزأ من صناعة الحاضر والمســتقبل 
وإصلاحهما، لذا فالأمة التي لا تقرأ تاريخها أمة محكوم عليها بتكرار الفشل 

والهزيمة والانكفاء على ترديد أمجاد الماضي.
وتلعب الذاكرة دورا أساســيا في إبقاء التواصــل بين الماضي والحاضر 
وإحياء الشــخوص والمواقف حتى تكــون عبرة متجددة تربــط بين الأوائل 
والمتأخريــن والآبــاء والأجــداد، وتذكــر أن المســتحيل العظيــم كان ممكنــا 
فــي يوم مــا، وأن الأيام تتــداول بين النــاس، فلا المهزوم يبقــى مهزوما ولا 
المظلوم مظلوما، بل إن غلبة الحق هي الســنة المتكررة ولو دامت دولة الباطل 

ساعات.
في مليتا في جنوب لبنان قرية تحتضن الذاكرة وتبقي وقودها مشــتعلا 
يذكــر كل من يؤمن بالمقاومة وحرية الإنســان ونصرة المســتضعفين بمعلم 
ســياحي عن المقاومة يحكي قصة ارتباط الأرض بالسماء في مكان لم تطأه 
أقدام العدو، بل وشــهد تكرار قهر أسطورة الجيش الذي لا يقهر الذي اندحر 
من فوق 1050 مترا فوق ســطح البحر يشــهد انســحابه المخيــب طائر مليتا 

الباشق الذي أصبح رمزا شاهدا على الانتصارات والتضحيات.
فــي مليتا تفهم أهمية توثيق التاريخ التــي فهمها أعداؤنا فجعلوا يبتزون 
العالم ولبســوا ثوب الضحية المهددة على الدوام التي تجند العالم لنصرتها 
والدفــاع عنها وقطع دابر ولســان كل مــن يتجرأ على النقاش ولو بدراســة 
علمية مدعمــة بالبراهين والأدلة في تاريخ المحرقة وعــدد ضحاياها وأفران 

الغاز والسجون والمخيمات.
فــي مليتــا نفهم أهميــة توثيــق التاريخ لجيل لا يعرف ســوى النكســات 
والهزائم واتفاقيات الســلام الذليل والخيانات ليرى أن هناك صورة أخرى 

وروايات مختلفة من الممكن أن تتكرر لو سلك المرء طريق التحدي والكرامة.
فــي مليتا تعيــش الحالة الشــعورية للنصــر، تدخل في نشــوة المقاومة، 
وتتطلــع الى حياة المجاهدين بأدق تفاصيلها، تبدأ الرحلة بفيلم يحكي قصة 
المقاومة ترافقه مارشات عســكرية تجعلك تريد أن تقفز من كرسيك وتخبط 
الأرض كالجنود وبحماســتهم لعلك تزلزلها من تحــت أقدام العدو، والفيلم 
يحسن تشخيص المأساة فيجعل من سقوط القدس واحتلالها أعظم المآسي، 

ويجعل من تحرير الجنوب خطوة نحو استردادها.
فــي مليتا نجــح القائمون في جمع النــاس من أقصى اليمــين الى أقصى 
اليســار حــول فكــرة المقاومة، مــن أول الذين يتخــذون الرســول صلى الله 
عليه وســلم قدوة وإمامــا للمجاهدين، ويرون الجهاد فريضة شــرعية، الى 
الذين يلبســون صــورة غيفارا علــى صدورهم كرمز للبطولة اليســارية، الى 
الذين شاب شــعرهم وهم يترحمون على أيام عبد الناصر ومشروع القومية 

العربية. 

في مليتا تفهم أن الأمة إذا عطشت للنصر فتحت قلبها لأول من يطرق باب 
المقاومة مهما اختلفت الأيديولوجيات والانتماءات.

في مليتا ينقســم المــكان الى متحف كبير، قســم يروي قصــة النصر بما 
يحويه من فلول وغنائم من الجيش الاسرائيلي بصغر طلقة الرصاص وكبر 
دبابة الميركافا، مفخرة الصناعة الحربية الاسرائيلية، التي حولتها المقاومة 
في لبنان وفي فلســطين الى تابوت متنقل وقبر للجنود الاســرائيليين حتى 
أفقدت قيمتها وسمعتها وخسرت آلة الحرب الاسرائيلية والمصانع صفقات 

بالملايين.
فــي مليتــا تعرف الفــرق بين الأســلحة المدمــرة التــي خلفها العــدو بعد 
هربــه وبين الأســلحة الصدئة التي تكســدت في المخازن ومــا عادت تصلح 

للاستهلاك الحربي كما هو الفرق بين النصر والخيانة!
في مليتا يعرف رجال المقاومة الأســلحة بــأدق تفاصيلها وخصائصها، 
والجمهــور بالكاد يتابع من كثرتها وتنوعها، معلومات دقيقة وطرق تصنيع 
تبدو للمستمع كطلاســم ثقيلة لا يفهم لها معنى! ويبقى السؤال: لماذا فقدت 
الأجيــال العربيــة علاقتها بالأســلحة والحــرب والجيش، مع انهــا ما زالت 
مستهدفة وتعيش بالقرب من عدو لدود الغدر أول شيمه؟ لماذا يتقن الشباب 
تقنيات الانترنت ويعرفون خصائص الخلوي بينما يخاف الواحد أن يمسك 
بارودة صيد، أو لا يسعفه جسمه النحيل وخصره الناحل في حمل مسدس 
ناهيك عن قنبلة أو مدفع هاون أو كاتيوشا في الوقت الذي يخبر قيم المتحف 
أن أقل وزن يحمله المجاهد، وهو ما يعرف بالوزن الصفري، يبلغ 20 كلغ وهو 

سلاحه الشخصي وأكله وماؤه!
في مليتا تتحول المقاومة الى نظام حياة لا ترتبط بحالة حرب قائمة وإنما 
بحالــة اســتنفار دائمة ما دام العدو موجــودا، في مليـــــتــا تصبح الجندية 
الصفــة والتعريــف الوحيد للمقــاوم، لا مجرد فترة تجنيد قــد يقضيها أو لا 
يقضيهــا الشــاب كما في معظم الــدول العربية ويدفع بدلا عنهــا أو يؤجلها 
ناســيا أن عــدوه يملك جيــش احتيــاط قوامه جميع الشــعب الاســرائيلي، 
بالاضافــة الى الجيش النظامي! في مليتا ترتقي الجندية بصفات الانســان 
الى فضاء الشــجاعة والبــذل والتضحية لا كما في مثل الجيــوش العربية، 
حيث القاعدة هي المبالغة في إذلال الجندي وكســر نفســه وكرامته لضمان 

انضباطه 
وانصياعــه، حيــث يكون جــل مهام الجنــدي تنظيف «ســباط» الضابط 
المســؤول وتلميــع أزرار بدلتــه أو جلــب أغراضــه علــى لحــن من الســباب 

والاستخفاف وتوقيع العقوبات والخصومات!
فــي مليتا تذكرت الجيش الشــعبي الــذي كان مفروضا علينــا أن نتدرب 
ضمن صفوفه قبــل الثانوية، وكان جل ما تعلمناه تأدية التحية العســكرية 
وفتــح الصفوف وضم الصفوف. في مليتا كان نــزار قباني حاضرا يذكرنا 

بتعاسة حالنا قائلا:
نحن الهاربون من خدمة الجيش   فهاتوا حبالكم واشنقونا

نتعاطى القات السياسي و نبني مقابرا وسجونا

نحن أهل الحساب والجمع والطرح   فخوضوا حروبكم واتركونا
فــي مليتا حيث ســالت الدماء وأنهــك التعب من عملــوا بأيديهم في حفر 
الأنفــاق والخنــادق وتحملــوا شــظف العيش وفــراق الأهل والولــد، يغفل 
الزائــرون عن المعنى ويظنون أنفســهم فــي الشــانزليزيه أو متحف اللوفر، 
حيث يمكنك التســكع وأخــذ صورة تضعها فــي البوم تفخر بــه أمام الأهل 

والأصدقاء بأنك كنت هناك في يوم ما!
فــي النفق والمغــارة التي حفرها أكثر من ألف مقــاوم بعمق 200 متر كمقر 
لســكنهم تكثــر أضواء الفلاشــات، الــكل يريد أن يســجل وجــوده في هذه 
اللحظة متناســيا أن الأنفاق موضع رهبــة وخوف واختناق قد يودي بحياة 
من يدخلها ويتســلل من خلالها وأقربها في الذاكرة أنفاق غزة التي يتأرجح 

داخلوها على خيط رفيع ما بين الموت والحياة!
نعــم، كل شــيء يصبح فرجة وفســحة واســتعراضا لمن لا يحســن فهم 
الرســالة وصورة فــي ألبوم الذكريات ممهورة بأجســاد ودمــاء من جعلوا 

النصر حقيقة يمكن البناء عليها لا خلفية لصورة فوتوغرافية !
فــي المغارة تقرأ وصايــا المجاهدين مكتوبة على الجــدران بحفظ المقاومة 

وأن لا ينسوا القدس.
فــي مليتا لا يكتفــي المتحف بآثار النصــر فلا بد من رســالة التحدي التي 
جاءت على شكل لوحة بعنوان بطاقة أهداف توضح جميع طرق المواصلات 
والمنشــآت الحيوية الاســرائيلية في فلســطين بتهديد واضــح مكتوب «إذا 

ضربتم سنضرب». 
لو أردنا تقليد معلــم مليتا احتفاء بانجازات المرحلــة الحالية من تاريخنا 
ولحفظها للأجيال فماذا نفعل؟ نفتتح متحفا للمفاوضات وانجازات السلام 

وماذا سنعرض فيه؟
الأقلام التي اســتخدمت في توقيع أوسلو وخارطة الطريق وكامب ديفيد 
وواي ريفر؟ نصمم مجســما لأول شــخصيات فلســطينية نســقت أمنيا مع 
ســلطات الاحتلال؟ لوحة لأول سجن فلسطيني احتجز المجاهدين وعذبهم؟ 
نضع فيه صور من تفاوض مع العدو من رؤساء وقادة ووزراء ونضع قبلهم 
ســايكس وبيكو وبلفــور ووايزمان وبن غوريون وشــارون فكل أفعالهم قد 

صبت في تحقيق نفس الهدف.
هل ســيكون من مكان تحت زاوية العذابات لاســتعراض حريق المســجد 
الأقصــى ومذبحته ومذبحــة الحرم الإبراهيمــي ودير ياســين والحفريات 
وبيوت ســلوان المصادرة وحصار غزة وشهداء الأنفاق؟ أم أن هذه حتى في 

ألمها وسوداويتها لا تعلق الا على حائط الفخار والعزة؟
هــو التاريــخ إذن يُســجل ولا يُنســى، والورثــة لا يســامحون، فلينظــر 

الصانعون ماذا يبقون في آثارهم، رحمة واقتداء، أم لعنات واستبعاد؟
صدقت أحلام مســتغانمي» نحن لا نشــفى من ذاكرتنا ولهذا نحن نكتب، 

ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا!»

د.ديمة طارق طهبوب

ميركل عقدة الذنب المركبة
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حكومة لبنان.. ما بين خطط الإقالة ودعوات الاستقالة  هلوسة..

الإيباك والملكية في المغرب كركوك معضلة عراق ما بعد صدام؟

على من تقع مسؤولية جرائم الحرب في وثائق ويكيليكس؟

استمرار الاستيطان الإسرائيلي ومأزق المفاوضات

■ تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات الداخلية والخارجية 
لرئيـس الحكومة اللبنانية سـعد الحريـري، لتقديم اسـتقالته 
للخـروج من المأزق الذي يعانيه لبنان، ويوشـك أن يقضي على 
استقراره، على خلفية القرار الظني المحتمل صدوره من المحكمة 
الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
رفيق الحريري، الذي سيتضمن توجيه اتهامات لعناصر قريبة 
مـن حزب الله. ورغـم اتفاق هذه الدعوات فـي أن الحل الأفضل 
للخـروج من هذا المأزق يتمثل في الاسـتقالة إلا إنها اختلفت في 

الدوافع التي جعلتها تطلق مثل هذه الدعوات.
فبينما يرى الداعمون الداخليون والخارجيون والمقربون من 
تيار 14 آذار، الذي يترأسه الحريري أن الضغوط التي يمارسها 
فريـق 8 آذار المعارض من أجل دفعـه لإلغاء المحكمة الدولية، إما 
بشـكل مباشـر عبر إعلان سـحب الاعتراف بها، وكذلك سـحب 
القضاة اللبنانيين المشـاركين بها، فضلا عن سـحب بند تمويلها 
من الميزانية الجديدة للحكومة، أو سـلوك الاتجاه غير المباشـر 
عبر تحويل ملف شـهود الزور إلى القضاء العدلي وما يستتبعه 
من خطوات تصب في خانة ضرب مصداقية المحكمة وأية قرارات 
تصـدر عنها. يرى الفريق الآخر أن الاسـتقالة هـي خطوة تليها 
خطـوات أخرى على طريق تفكيك عناصر الأزمة، وذلك في حال 
إصرار الحريري على موقفه الرافض لمواجهة المحكمة والدفع في 

اتجاه إبطال مفاعليها.
أحـدث الدعـوات المطالبة الحريـري بالاسـتقالة، جاءت من 
صحـف سـعودية التـي طالبت الحريـري بالاسـتقالة، من أجل 
الإفـلات من الضغـوط التي يمارسـها حزب اللـه وباقي أطراف 
المعارضة اللبنانية، وتحويل هذه الضغوط عليهم عبر استنفاد 
الوقـت حتى صدور قرار المحكمة، باعتبار ان المعارضة اللبنانية 
لن تسـتطيع أن تأتي برئيس وزراء سـني يستطيع التخلي عن 
المحكمـة مباشـرة، وأنـه «لن يسـتطيع سياسـي سـني أن يأتي 
مكانكـم ويتخذ قـراراً يطال المحكمـة، فهو يعلم، أيـاً كان رئيس 
الوزراء هذا، أن المحكمة قرار دولي، وبالتالي فإن مجرد محاولة 
المسـاس بها سـتعد خيانة كبرى، ولن تقبل بها الـدول العربية 

المؤثـرة، ناهيـك عـن الغـرب، وحينهـا سـتصبح أنت، أيـا كان 
مقـرك الجغرافي، مسـعى لهـم، سـيأتونك لأنك سـتكون المنقذ، 
فلـن يحتملـوا مواجهة الـرأي العـام اللبناني الذي سيكتشـف 

خطرهم.
بطبيعة الحال تعبر الصحف السـعودية، عن خط السياسـة 
الرسـمية السـعودية التـي تدعـم الرئيـس الحريـري وترفض 
المسـاس بالمحكمة الدولية، رغم دعواتهـا لضرورة الحفاظ على 
الاسـتقرار والهدوء في لبنان، وهـي الدعوات التي تتناقض مع 
سياسـتها الفعلية. فلو كانت تسعى فعلا لتحقيق الاستقرار في 
لبنان لسـعت، وبالتوافق مع الجهود السـورية المبذولة في هذا 
السياق، لنزع فتيل الأزمة التي تعصف بهذا الاستقرار اللبناني 

والمتمثلة في المحكمة الدولية.
لقـد كان مـن المتوقع أن تتوج الزيـارة التي قـام بها الرئيس 
السـوري بشار الأسـد مؤخرا إلى الرياض بهذه النتيجة، حيث 
كان يفتـرض أن يكون هناك اتفاق سـوري سـعودي يؤدي إلى 
إفشـال مخطط المحكمة الدولية ومنعها من إصدار قرارها الظني 
الـذي يتهـم عناصر من حـزب الله ويحاول قتل سـمعة المقاومة 
اللبنانيـة في لبنان، تمهيـدا لخطوات أخرى تاليـة تجردها من 
كل مصـادر قوتهـا. لكـن يبـدو أن هذا الاتفـاق لم يتـم التوصل 
إليـه، ولعل التصريحـات التي أطلقها رئيس الوزراء السـوري 
ناجـي عطري، المعروف عنه بعده عن صخب الإعلام، بعيد هذه 
الزيـارة، خير دليل على فشـل التوصل لهذا الاتفاق، حيث شـن 
هجوما غير مسـبوق على تيار 14 آذار معتبرا إياه مجرد هياكل 

كرتونية.
كذلـك الخطـوة التـي قامت بهـا المحكمـة الدولية عبـر تمثيل 
مشـاهد جريمـة اغتيال الرئيـس الحريري في معسـكر للجيش 
الفرنسـي في بلدة كابتيـو الواقعة جنوب غرب فرنسـا، والتي 
تأتـي فـي سـياق المؤشـرات الدالة علـى أن المحكمـة ماضية في 
طريقهـا، وأن قرارهـا الـذي سـيكون مقصلـة لاسـتقرار لبنـان 
ودخولـه في آتون مرحلة من العنف الـذي قد يتحول إلى حرب 
أهلية، سـوف يصدر في وقته المحدد. من هنا ربما يمكن تفسـير 
التحركات السـورية ولقاءاتها مع عدد من القيـادات اللبنانية، 
من أجل اسـتباق قـرار المحكمة الدولية بخطوة تنـزع ألغام هذا 
القرار. وقد كان لافتا للأنظار لقاء الرئيس السوري بشار الأسد 
لرئيـس الـوزراء اللبناني الأسـبق عمـر كرامي المحسـوب على 

المعارضة اللبنانية، والذي تشـير معلومات يتم تداولها الآن في 
لبنان إلى أنه سـيكون رئيس الوزراء الذي سـيخلف الحريري 
بعد إطاحة المعارضة بالحكومة في إطار خطة تسـعى من ورائها 
إلـى إفشـال مخطط المحكمـة الدولية مـع محاولـة الحفاظ على 
الاسـتقرار في الداخل عبر إيجاد حكومة يرأسـها كرامي ويعلن 
مـن خلالها عن سـحب لبنـان دعمـه للمحكمة الدوليـة، وكذلك 

سحب القضاة اللبنانيين المشاركين بها.
خطة المعارضة هذه سـوف تؤدي بالتأكيـد في حال تطبيقها 
إلـى توترات أمنية، ربما تكون عنيفـة ولكنها لن تصل بأي حال 
مـن الأحوال إلى مرحلـة الحرب الأهلية التي قـد تندلع في حال 
اسـتمرار الوضـع علـى ما هو عليـه، أو في حال رفـض الرئيس 
الحريـري الاسـتقالة واضطـرت المعارضــــة إلـى تطبيـــــق 
السياسـة الدفــاعية الأخيرة وهي «اسـتخدام السلاح لحماية 
السلام» التي تم تطبيقها في 7 أيار/مايو من العام 2008 لمواجهة 
خطة كانت تستهدف استباحة اتصالات المقاومة وتقديمها هدية 

مجانية للعدو الإسرائيلي.
وفقـا لهـذه السـيناريوهات، لـم يتبـق مـن عمـر الحكومـة 
اللبنانية سوى فترة زمنية محـــــدودة قد تقصر وتكون أياما 
حتـى تطيح بهـا المعارضة وتأتـي بحكـــــومة أخرى برئاسـة 
كرامـي، وقـد تطول حتـى موعد الاسـتحقاق الدسـتوري إذا ما 
تجاوبت مع مطالب المعارضة وقطعت الطريق على قرار المحكمة 

الظني.
لكـن مـا هو موقـف الـدول الداعمـة لاسـتمرار عمـل المحكمة 
الدولية، سـواء العربيـة منها او غيـر العربيــــة؟ هل سـتقف 
موقـف المتفرج؟ أم تتدخل لمنع سـقوط حكومـة الحريري؟ وهل 
يمكـن أن تكـون تلك هي شـرارة الحـرب القادمة التـي يتوقعها 

الجميع؟
رغـم أن التاريـخ القريــــب يشـي بـأن موازيـن القوى في 
الداخـل اللبنانـي هـي مـن يحكـم المعادلـة أكثـر مـن أي شـيء 
آخــــــر، ولعل ما حدث فـي 7 أيار/مايو 2008 خير دليل، إلا أن 
الأمـر هذه المـــرة قد يكـون مختلفا والأيـام القادمة القليلة هي 

التي ستحدد ملامح المشهد.

٭ مدير مركز النخبة للدراسات ـ القاهرة
elite_center2000@hotmail.com

■  لا أعرف متى أصبت بداء (الهلوســة)، وكل ما أذكره أن معاناتي 
من هــذا الداء رافقتني منذ جئت إلى هذه الدنيا قبل (النكبة) بســنوات 
قليلة، وأعترف بأن أسباب (الهلوســة) التي أعاني منها لم تكن نتيجة 
(عيــب خلقي) لا ســمح اللــه، ولا نتيجة حــادث ربما تعرضــت له منذ 
الصغــر، وعلى الأغلب أن الأســباب تعــود إلى حواســي الخمس التي 
فشــلت في تعطيلها، والذاكرة الحية التي فشــلت فــي (تجميدها) كما 

فشل عباس (بالضغط) على نتنياهو لتجميد بناء المستوطنات. 
أصبحــت هــذه الذاكــرة اللعينة تنغــص حياتي، فأنا أحفــظ وقائع 
ما جــرى ويجري من خــلال كتب التاريــخ، وما يقوله الــرواة ومنظرو 
البســطات الثورية، إضافة إلى إدماني الشــديد على قراءة افتتاحيات 
الصحف وزوايا الرأي فيها، وأستمع إلى كل محطات الإذاعة على كافة 
الموجات، وأشاهد مبهوراً برامج (التوك شو) والحوارات التلفزيونية، 
بدءاً من (الاتجاه المعاكس) حتــى برنامج (مدارات) الذي أحرص على 
تســجيل حلقاته كاملة لأورثها لأحفادي الأعــزاء، لذا أطالب الفضائية 
الســورية بإعادة عــرض البرنامج أربع مــرات يومياً، حتــى لا تفوتني 

مشاهدة إحدى حلقاته، لا سمح الله.
أنــا أحب اللون الرمــادي، وهذا الاختيار لم يكــن بالمصادفة، بل هو 

تعبير عن موقف حتى لا أتهم بالانحياز إلى اللون الأبيض أو الأسود.
أعيش حياتي وأنا أمشي من «الحيط إلى الحيط»، متلفتاً حولي يميناً 
وشــمالاً، من الأمام ومن الخلف، وفشلت في الهروب من (ظلي) الذي 
يرافقنــي، فإذا كانت الشــمس مــن أمامي يلحقني (ظلــي) من الخلف، 
وإذا جاءتني الشــمس من خلفي يســبقني (ظلي) من الأمام، مما يزيد 
من هلوســتي وحذري من أن هنــاك من يلاحقني، ممــا يحملني للجوء 
إلــى أقرب جدار ظليل للحصول على لحظة هدوء، وإجراء حوار داخلي 
مع نفسي واســتعراض تصرفاتي في الساعات الأخيرة، والأشخاص 
الذيــن قابلتهم، وفي ما إذا قلت كلاماً اغضب (أحــداً ما)، فقرر متبرعاً 
ملاحقتي والدخول إلى (رأســي) لمعرفة ما أفكر به، وحتى أتخلص من 
هذا (الظل) أبقى في مكاني حتى تنحسر الشمس لأتابع السير من دون 

(هلوسة)!
أنا مواطن أصدق كل ما يقال لي، وأعتبره حقيقة غير قابلة للنقاش.. 
صدقت كل الشعارات التي رفعتها الأنظمة والجماهير العربية الغاضبة 
وشاركت في مسيراتها وهتفت معها (بالروح بالدم نفديك يا فلسطين) 

وتحمست لشعار (فلسطين من النهر إلى البحر).
أكثر مــا يؤرقني الآن هي (حالة الجمود) التي تعاني منها الجماهير 
العربيــة التي فقدت حماســها ولم تعد تتابع حشــودها المظفرة، إلا من 
خــلال مباريــات المونديال العالمــي لكرة القــدم، وربما يعــود ذلك على 
الأغلب إلى أصابتها بداء (الهلوسة) الذي تحول إلى وباء لا شفاء منه، 
لذا أجد نفســي مقصراً في حق القضايا المصيرية، ومن غير المعقول أن 
أقوم بحشد نفسي والسير في الشارع رافعاً صوتي ومردداً شعاراتي 
القديمــة التــي لم تعد تعني أحــداً، واكتفيت بالاعتــراض الصامت ضد 

الغلاء وزيادة الأسعار أمام البقال واللحام وشرطي المرور.
منــذ النكبة وأنــا أترقب وبحماس شــديد تعاقب رؤســاء الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وفي كل مــرة تجري فيهــا الانتخابات الرئاســية 
تشــتد حالة (الهلوســة) عندي، مع ترقــب قلق عمن ســيكون الرئيس 
الجديــد والدعــاء الــى الله أن يكــون أكثر إنصافــاً من ســلفه ليعيد لي 
حقوقي المغتصبة وأرضي المحتلة، ولم أقرأ قراءة (جيدة) قيام الرئيس 
الأمريكي هاري ترومان بالاعتراف بإســرائيل كدولة بعد عشــر دقائق 
مــن إعلانها عــام 1948، ولم يشــذ عــن القاعــدة كل رؤســاء الولايات 
المتحــدة الذيــن جاؤوا بعــده، ليصبح هــدف كل رئيــس أمريكي جديد 
الولاء لإســرائيل أولاً قبل الولاء لبلده أمريكا، ولم يختلف على ذلك كل 
الرؤساء الذين تعاقبوا على منصب الرئاسة سواء كانوا من البيض أو 

السود أو حتى الملونين.
أترقــب دائماً تشــكيل الحكومــات الإســرائيلية، وأصبحــت أحلل 
سياســات الحكومات المتعاقبة، وفيما إذا كانوا (صقوراً) أو (حمائم) 
وأضعــت عمري فــي متابعة (المبــادرات العربية) وأقنعت نفســي (إن 
الحب مــن طرف واحــد) هو الحــل الوحيد لإعــادة الأراضــي المحتلة، 

وأضعت عمري في التحليل والتنظير والمتابعة حتى ضاع كل شيء.
أهدافي انحصرت في (تجميد) الاستيطان لشهر أو اثنين، واكتفيت 

بالدعاء أيام الجمع والأعياد:
(اللهم اســحقهم، اللهم امحقهم، اللهم شتت شــملهم) ولا حول ولا 

قوة إلا بالله العلي العظيم. 

٭ صحافي سوري
sabri-issa@hotmail.com

■ مـن أخطـر القـراءات التـي صدرت حـول قرار 
المغرب بعدم استضافة الرئيس الإسرائيلي شيمعون 
بيريز، ما نشـر فـي يوميـة «القدس العربـي» بداية 
الأسـبوع الماضي ضمن مقالة رأي جاءت بعنوان ''هل 
يخطط الإيباك للإطاحة بمحمد السادس؟'' وتضمنت 
معطيـات دالة حـول تفاعل اللوبي المؤيد لإسـرائيل 
في أمريكا في شـخص ''اللجنة الأمريكية الإسرائيلية 
للشـؤون العامـة''، والمسـماة اختصـارا بـ''الإيبـاك''، 
مـع القرار المغربـي وردود الفعـل المحتملـة منه إزاء 
هـذا القـرار، الذي جعـل المغـرب ''يقتفـي - بقصد أو 
بغيـر قصد - خطـى لبنان وسـورية وتركيا وإيران 
وفنزويـلا، فـي مضمـار التسـابق لقـراءة خريطـة 
المتغيرات الدولية والإقليمية المسـتجدة في الشـرق 
الأوسـط الجديـد عربيا وإسـلاميا ولاتينيـا وليس 
أمريكيا''، ليضيف صاحب المقال أن ''ثمة تسـريباتٍ من 
دهاليـز الإيباك عن أن الإيباك قد جُنَّ جنونُها لرفض 
الملـك المغربـي اسـتقبال بيريـز، وعلـى أسـاس ذلك 

الرفض ألغى بيريز زيارة كان مُعدا لها».
يقتضي هذا المعطى وقفة خاصة، لاسيما أن تبلور 
رد فعل حاد من المؤسسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل 
يعكـس تاريخا طويلا في سـجل الابتزاز السياسـي 
للمغـرب، الـذي بـرز للعلـن بوضـوح منـذ انطلاق 
النـزاع الحالـي حـول قضيـة الصحـراء المغربيـة، 
وتمكـن المغرب مـن احتـواء ضرباتـه وامتصاصها، 
علـى الرغم من أوهـام القوة التي تـروج لفائدة هذا 
اللوبي الصهيوني ونفوذه الأخطبوطي في الساحة 

الأمريكية.
ثمـة رسـالة واضحـة ينبغـي توجيههـا للقائمين 
علـى هذا اللوبـي، وهـي أن نظرتهم القاصـرة لموقع 
المؤسسـة الملكية في بنيـة المجتمع والدولـة بالمغرب 
تنتـج ''وهـم'' قـوة وحالـة من الاسـتهانة بالمؤسسـة 
الابتـزاز  أسـاليب  استنسـاخ  فيهـا  ويتـم  الملكيـة، 
الأنظمـة  مواجهـة  فـي  تمـارس  التـي  التقليديـة 
الأخـرى، والتـي ينظـر إليهـا كأنظمة هشـة معزولة 
عن مجتمعاتها تعكـس إرثا ثقيلا من الماضي، تتحين 
قوى هـذه المــــجتمعات الفرصة للانقضاض عليه، 
وبالتالـي فإن شـريان الحيـاة الذي يقدمـه الخارج 
وقـواه، خـــــاصـة فـي الولايـات المتحـدة، يمثـل 
سندها الأخير الضامن لاستمرارية هذه الأنظــــمة 
وتوسـع نـــفوذهـا وكذا اسـتقرارها، ويسـهل معه 
ابتزازها واستدراجها لسياسات معارضة لتطلعات 

وتوجهات الشعوب.
إن وضع المؤسسـة الملكية فـي المغرب على خلاف 
ذلك جذريا، فهي ليست مجرد إرث حضاري تاريخي 
أو أن قوتهـا نتجـت عـن وجـود اختيـار دسـتوري 
حولها، بـل هي أكبر من ذلك، فهي ضرورة اجتماعية 
وشـعبية انصهـرت مع بنيـة الدولـة والمجتمع طيلة 
12 قرنـا، بحيـث ان فرنسـا عجزت عـن التقدم نحو 
المغـرب رغم اسـتقرارها علـى حدوده الشـرقية منذ 
سـنة 1830، عندما تمكنت من احتـلال الجزائر، ولم 
تسـتطع التقدم إلا فـي إطار عقد حمايـة التزمت فيه 
بالإبقـاء علـى الملكيـة، هـذه الأخيرة التـي اختارت 
نهجا مختلفا عن السياسـة الاسـتعمارية مع صعود 
الحركـة الوطنيـة، كمـا أن المغرب شـكل الاسـتثناء 
المؤسسـة  علـى  الانقـلاب  محـاولات  إزاء  الفعلـي 
الملكيـة، على الرغم من أن الشـروط التي أفضت إلى 
هـذا النوع مـن الانقلابات فـي العالـم العربي كانت 

موجـودة وبشـكل أقـوى، إلا أنهـا فشـلت بالنظـر 
للشرعية التاريخية والاجتماعية المتوفرة، ولاسيما 
في ظل حرص المؤسسـة الملكية على الاشـتغال وفق 
مقتضيـات نظـام إمـارة المؤمنـين ومـا نتـج عنه من 

تقوية الشرعية الدينية لنظام الحكم في المغرب.
بكلمة إن مجرد تفكير المؤسسـة المؤيدة لإسرائيل 
في المـس بموقع المؤسسـة الملكيـة يقدم مؤشـرا عن 
جهـل كبير بها، هذا مـن دون إغفال ما يروج من وهم 
حـول قوتهـا المزعومة فـي توجيه الموقـف الأمريكي 
إزاء قضيـة الصحـراء المغربيـة، الـذي سـيكون من 
السـذاجة الشـديدة اختزالـه فيما قد يمليـه اللوبي 
المؤيد لإسرائيل على صانع القرار الأمريكي، وتجاهل 
الـدور المركـزي لحسـابات المصالـح الاسـتراتيجية 
الأمريكيـة القائمـة علـى إعطـاء الأولوية لاسـتقرار 
منطقة غرب المتوسـط وحساسـيتها بالنسبة للأمن 
العالمـي ومركزيـة اسـتقرار مضيق جبل طـارق، بما 
يذكرنا بالتدخـل الأمريــــكـي الرافض لأي فوضى 
أو توتر عسـكري بعـد اندلاع أزمـة جــــزيرة تورة 
(ليلـى فـي الخطـاب الإعلامـي)، فضـلا عـن حالـة 
الضعـف التـي يظهر عليهـا اللوبي المؤيد لإسـرائيل 
فـي الكونغـرس الأمريكي فـي مواجهة اسـتفزازات 
بعض زعمـاء اللوبي الإنجيلي ضد المغرب في قضية 

الصحراء.
مـا يكفي للـرد على ما سـبق، بل ومـا يفيد صانع 
القرار الوطني فـي مواجهة ترهات هذا الخطاب، هو 
قصة أحد الرؤساء السابقين للجنة الفرعية الافريقية 
في الكونغرس 'سـيتفان سـولارز، المعروف بتأييده 
الشـديد لإسـرائيل، ذلـك أنـه فـي الوقت الـذي كان 
يواجه المغرب حربا ضروسـا في الصحراء في نهاية 
السـبعينيات، ممـا رفـع حاجتـه للسـلاح الأمريكي 
المطلوب لمواجهة السـلاح السـوفييتي المستعمل من 
قبل البوليسـاريو، وبموازاة استقبال المغرب لوزير 
الدفاع الإسـرائيلي موشـي دايان، كما لعب دورا في 
مفاوضات التسـوية المصريـة الإسـرائيلية، وأثناء 
تشجيع المغرب مبادرة تأسيس جمعية هوية وحوار 
بفرنسـا نهايـة السـبعينيات، التـي كانـت بمبادرة 
عدد مـن قيادات اليهود المغاربة فـي العالم، ففي ظل 
ذلـك، نجـد أن اللجنـة الفرعيـة الافريقيـة وبقيادة 
'سـولارز قامت بشـن حملة ضغط كبيرة لمنع صفقات 
التسـلح الحيوية مع المغرب تحت دعوى استعمالها 
فـي منطقـة متنـازع عليهـا، وتجلـى ذلـك فـي إيفاد 
بعثـة تقصي ميدانيـة للمنطقـة زارت كلا من المغرب 
والجزائر وإسبانيا وفرنسا، وتنظيم جلسة استماع 
اتخذت طابع التحقيق في صفقات التسـلح، كما قام 
سـولارز بنشـر سلسـلة مقالات في الموضوع، سواء 
في الدورية الأمريكيـة ''الفورين أفريز'' وبعدها يومية 
الـ»نيويـورك تايمز» مسـتغلا في ذلـك وجود إدارة 
أمريكية على رأسـها جيمي كارتر المعروف بانحيازه 
لقضايا حقوق الإنسان، وتفاصيل ذلك مؤلمة وكانت 
قاسية بالنسبة لبلدنا، ولعلها كانت من أشد المراحل 
صعوبـة على المغرب في قضية الصحراء، ورغم ذلك 
لـم يرضـخ وبقي بمؤسسـاته صامـدا وعلى رأسـها 
المؤسسـة الملكية، أما اليوم فـإن التهديدات المزعومة 
لهـذا اللوبـي لا تقارن بتهديـدات ومخاطـر الماضي، 
هذه الأخيـرة التي كانـت أقوى وأخطـر، ورغم ذلك 
نجحنا في اجتيازها، وهو ما يجعلنا نعتبر ما يروج 
اليـوم مجرد تهديدات جوفاء قد تشـوش لكنها أبعد 
ما تكون عن أن تؤثر حقيقة في الموقف المغربي، وهي 

الخلاصة التي علينا أن نعيها.

٭ كاتب وصحافي من المغرب

■ في لعبة الشـعوب والأمم المعاصرة تحضر المصالح وتنتفي الاعتبارات 
الأخلاقية والانسـانية واحيانـاً القانونيـة! الا أنها ضرورة شـرقية مطلقة، 
تتفـرد المنطقـة العربيـة بثـراء مكوناتهـا: التاريخيـة؛ القوميـة؛ الطائفية؛ 

المذهبية، بزواخر السماء ودفائن الأرض النفيسة! 
الغريـب أنها الأقل تنمية وتأثيراً على السـاحة الدولية، والأكثر تهميشـاً 
وتخلفاً واسـتباحة، تجمع قواها وقوتها المتفرقة في حساب الأعداء بسبب: 
الفشل الرؤيوي بالخيارات الإستراتيجية والتكتيكية، دبلوماسية مترهلة، 
اقتصاد متخلف، اسـتثمار متعجـرف، انعدام البدائل في التنوع السياسـي 
والاقتصـادي، صـراع نظريـات؛ تضـارب مصالـح بـدل تكاملهـا والمنافـع، 
الصهيونية والاسـتعمار على الخط المباشـر، من دون تبرير لقادة وشـعوب 
المنطقة، الاسـتهداف المتبادل تعبيرعن الفشـل الديمقراطي والتنموي العام، 

وليس حركة أو شعوراً عنصرياً! 
بدليـل تحول نفـس الاسـتهداف ليطـال المواطـن كمواطن بـكل مكوناته 
وتنوعاتـه داخل تلك الدول، من دون أن يشـفع له نفـس الانتماء الضيق، لا 
بـد لحاضن جماعـي لكل تلك المكونـات ربما بإطار اسـلامي إصلاحي معهود 
(نقـاء ايديولوجي؛ انضباط عام) مؤسسـات الأمة صاحبـة التمويل الذاتي 
العـام تحافـظ علـى الابداعـات الشـخصية لـكل مكـون تـدرك معه نفسـها 
وأمنهـا وحريتها، يصبح فيه التعـرف على الآخر والاندمـاج معه أو العيش 
والتعايش والفرص البديلة سـعياً تنموياً؛ ثقافياً؛ إنسـانياً؛ حضارياً؛ يعزز 
الشـراكة بابعادها تلـك لخير المنطقـة وابنائها بدل دفعهم لطلـب اللجوء أو 
النكاية السياسـية او المخاطرة عبر البحار في حاويات التهريب والمغامرات 
الأمنيـة وغيرهـا، يـدرك هـؤلاء البؤسـاء أن مـا ينتظرهـم في الغـرب ليس 
بالضـرورة أن يكـون الأفضـل، (اهمـال او اعـادة تدويـر للمشـكلة بإعـادة 
الاعتبـار لأدب العمالـة) الاسـلام لـم يلـغ خصوصيـة الآخرين بـل: رعاها؛ 
احتضنهـا؛ ؛ فجر إبداعاتها الفردية والجماعية، لكل منها حصتها من القيادة 
والقادة التاريخيين والعلماء الأفذاذ.. في كنف الأمة ومؤسساتها الحضارية 
التـي اتاحـت فرص الارتقـاء للجميـع وأعادت الاعتبـار لتصانيـف التقييم 
الأصيلة، نحن في المنطقة إخوة، هناك افكار وآراء متباينة ليسـت بمشـكلة، 

على هذا الأساس نعالج بعض قضايانا وإن بدت احياناً غير مرضية للجميع 
بنفس الدرجة، سـواء اصبنا ام اخطأنا، الحوار النقدي البناء يبقى السبيل 
الأوحد لإزالة الالتباسـات، لأننا مـن دعاة الوحدة بين ابنـاء المنطقة جميعاً 
(عرباً؛ تركماناً؛ فرسـاً؛ كرداً؛ مسـلمين ومسـيحيين..) حول الحد الأدنى من 
الأساسيات كي نستطيع صناعة المعادلة السياسية والتنموية، كي يكون لنا 
مكان بين الأمم، من غير المعقول أن تكون لنا كل هذه الكنوز ونحن في السلم 
البشـري الأخير، هناك بوادر نهوض تركي ايراني نشـجعه تبقى اشـكاليته 
الا ينهض العرب والكـرد، فالنهوض الجماعي يبقى ضرورة جدلية بامتياز، 
المقالة ليسـت خطاباً الا أن الكاتب مهمـا كان يبقى معنياً كغيره من المواطنين 
بهم الأمة وأفرادها، والأنسـان خاصة مع ما يشاهد من نمطيات بؤس سادية 
لا حد لها تصيب خاصة المقهورين، ندين بالمقدمة لكركوك التي فتحت الجرح 
الغائر وإن كانت ليست بالفريدة في ذلك، فأقرانها من الكثافة تحت مسميات 
وعناويـن اخـرى تبعث على القلق! لم تدرك كركوك ومعهـا العراق يوماً حلاً 
بنيوياً اختيارياً، لذلك من المهم أن يجد العراقيون شـخصيتهم الوطنية اولاً 
على ارض الواقع ليجدوا الحلول الحقيقية لينطلقوا بعدها للنظر بقضاياهم 
الاشـكالية، وفي طرحنا لقضية كركوك لسنا نتحيز لطرف ضد آخر، الجميع 
بالنسبة لنا في سلة الشخصية العراقية سواء، نترك امر المفاضلة بين حقبة 
صـدام وما بعدها للعراقيين انفسـهم، وإن كان لكل عربي ومسـلم رأي تجاه 
أخيه، كركوك احـدى محافظات العراق، مدينة التنـوع والنفط والاختلاف، 
ومؤشر قوي لحقبة ما بعد صدام، (أكثر من نصف سنة على مرور الانتخابات 
العامة ولم تشكل الحكومة العراقية) لا نريد تحميل كركوك أكثر مما تحتمل، 
البعـض يعتقـد بأنـه يتوقـف على حل اشـكاليتها مصيـر الوحـدة الوطنية 
العراقية، تربط شمال العراق بوسطه وجنوبه تضم عربه وكرده وتركمانه 
وكلدانه وأشـورييه وسـريانه، الـكل يريد الامسـاك بزمـام امورها بدعوى 
الحـق التاريخي، بداية الاحتلال الأمريكي للعراق، عين الشـهير بول برايمر 
حاكمـاً مطلق الصلاحيـات فأمعن بزرع بذور التفـكك الوطني العراقي، فحل 
احد اهم رموزه الجيش العراقي، ومن ثم اسس مجلس الحكم الانتقالي ضم 
(25) عضـواً على اسـاس طائفي وعرقي، فكانت بدايـة المحاصصة الطائفية 

الجديـدة، بعدها اصدر بريمر قانـون ادارة الدولة وصدق من مجلس الحكم 
الانتقالـي هـذا القانـون ادخـل فيه الساسـة الكـرد المـادة السادسـة لتلبي 
انفصالهم عن العراق كما يعتقد منافسـوهم السياسـيون، هذه المادة برأيهم 
جاءت تحت رقم (58) التي نقلت من قبل اللجنة البرلمانية لصياغة الدستور 

من القانون السابق الى الدستور الجديد تحت رقم (140).

الاشكالية دعوة للنقاش

بعـض الأكاديميين العراقيين يبدأون بالحديث الكـردي عن حق العائدية 
التاريخيـة ورسـم خريطـة جديـدة للعـراق، مـع ان قناعة الساسـة الأكراد 
نظرياً، كما يعتقدون، عكس اسـتغلال العلاقات مـع الخارج لفرض اجندات 
محلية الى ان الواقع كما يرون يذهب باتجاه آخر، يتساءلون هل للاستفتاء 
علـى مصيـر كركوك وتطبيـق المادة (140) سـند قانوني قوي، ام كان سـنداً 
سياسـياً واعلاميـاً؟ يرى البعـض ان مصطلح الاسـتفتاء لم يرد فـي الفقرة 
(ج) مـن المـادة (58)، بحثـت مشـكلة كركوك في مؤتمـر البندقيـة (ايطاليا) 
تحـت عنـوان (مـدن التنـوع والمـدن المختلطـة) اواخـر 12-2007 كـرر فيها 
العراقيـون اختلافاتهـم فاعتبرها مسـعود البرزانـي (قدسـهم) والتركمان 
موطنهم الأصلي والعرب اكدوا عراقيتها، الا ان الخبراء الأمميون في المؤتمر 
اوصوا لحل المشـكلة بضرورة حكمة الزعماء العراقيين وتعاون دول الجوار 
والتدخـل الدولي الايجابي الحاسـم، الا ان الكثير مـن العراقيين اعتبروا ان 
التقرير الأممي لستيفان دي مستورا جانب الحيادية وانحاز لجانب الأكراد، 
عندما اسـبغ تقريره بالنعوت وتوصيفات سياسية تقريرية مباشرة على ما 
تعرضـت له كركوك تاريخيـاً (تعريب، تطهير، تهجير) وتناسـى سياسـات 
(التكريـد) التـي فاقـت مرحلة ما قبـل الاحتلال فـي تغييرهـا الديموغرافي، 
يجمع العراقيون على ان الاحتلال هو من صنع تلك المشـكلة وتقرير مصيرها 

يجب ان يكون بيد العراقيين جميعا. 

٭ اعلامي كاتب لبناني

■ أخيـراً رفـع موقـع ويكيليكـس الإلكتروني السـتار عن جرائـم الحرب في 
العراق، نقلا عن وثائق رسـمية سـرية للجيش الأمريكي تدين القوات الأمريكية 
بالوقـوف وراء عـدد كبيـر مـن جرائم الحـرب فـي العـراق، كالقتل العشـوائي 
وممارسـة التعذيب والتغاضي عن عمليات إعدام ارتكبتها قوات حكومة المالكي، 
وموجهـة في نفـس الوقت اتهاماً مباشـراً لرئيس الوزراء المنتهيـة ولايته نوري 
المالكـي، بـ»التورط» فـي إدارة فرق القتـل والتعذيب، كما كشـفت تقارير الموقع 
الصادرة عن البنتاغون في الدور الكبير الذي تلعبه إيران في تسليح الميليشيات 
المسـلحة  لقتل العراقيين وتفتيت العراق وتقسـيمه طائفيا. وقد نشر الموقع نحو 
400 ألف وثيقة سـرية حول حرب احتلال العراق، سـجل من خلالها أكثر من 300 
حالة تعذيب وأعمال عنف ارتكبتها قوات تحالف الاحتلال بحق الأسـرى، وأكثر 
مـن ألف عملية قتل من قبل قوات حكومة حـزب الدعوة، خلال الفترة الممتدة بين 
2004 و2009، فـي الوقـت الذي عمدت قيـادة الجيش الأمريكي الـى إخفاء أعداد 
هائلة مـن الجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال، واكتفـت بجرائم التعذيب التي 
يتعرض لها السـجناء العراقيون على أيدي قوات شـرطة وجيـش المالكي، التي 
وصلت إلى حد اغتصابهـم وقتلهم. وعلى الرغم من معرفة الجهة الأمريكية بهذه 
الجرائـم وتدوينهـا، أكـدت هذه الوثائق تسـتر جيـش الاحتـلال الأمريكي على 
أعمـال التعذيب والقتـل الطائفي التي تمارسـها قوات الأحـزاب الطائفية، ناقلة 
بذلـك معلومات حساسـة ومهمة عن جزء مـن وثائق أرشـيفية لجيش الاحتلال 
الأمريكي، التي يمكن اعتبارها من الناحية القانونية مستمسكات ثمينة لسلسلة 
كبيـرة مـن جرائـم الحـرب التـي اقترفتهـا القـوات الأمريكيـة وحكومـة المالكي 

الطائفية بحق الشعب العراقي.
وإذ كان سـبب تسـريب هذه الحقائـق في الوقت الحاضر وفـي هذه الظروف 
بالذات  على (ما يبدو) نتيجة لخلل اسـتخباراتي خرج عن إطار سيطرة الإدارة 
الأمريكيـة الحاليـة، فـان الاعتقاد السـائد هـو ان عملية تسـريب هـذه الوثائق 
السـرية لـم يكن لـه أن يحدث بدون ضـوء أخضر مـن إدارة أوبامـا، التي تعمل 
مـن أجل الفوز في انتخابات منتصف الرئاسـة القادمـة، خصوصا ان اغلب هذه 
الأحـداث دونت فـي عهد الرئيس السـابق جورج بـوش، وهي إشـارة واضحة 
مـن الرئيس باراك أوباما وإعلان صريح في تـورط الجمهوريين وإدارة (بوش ـ 
رامسـفيلد ـ تشيني) في جرائم حرب ومسؤولية الإدارة السابقة في ما ألت اليه 

الأوضاع في العراق. 
وبغـض النظر عن أسـباب توقيت النشـر واختيـار الإدارة الأمريكية للزمان 
والمـكان، وتوافـق هذه التسـريبات مع فشـل العمليـة السياسـية، وتعثر فرص 
نجـاح قيـام حكومة عراقية بعـد رفض المالكي لمنطق التداول السـلمي للسـلطة، 
فقـد أثبتت هذه الوثائق الدامغة، شـئنا أم أبينا، تورط قوات الاحتلال الأمريكية 
فـي هـذا العـدد الكبيـر مـن القتـل العشـوائي، ناهيـك عـن الاتهامات المباشـرة 
لرئيـس الوزراء المنتهية ولايته نـوري المالكي بـ»التورط» فـي إدارة فرق القتل 
والتعذيب، ومسؤولية إيران في تفجير الساحة العراقية والدور الذي تلعبه في 
تسليح الميليشيات كجزء من إستراتيجية طموحات تشارك بها الولايات المتحدة 
الأمريكية على أرض العراق، التي هي بالتالي جرائم حرب سـيكون لها بالتأكيد 
الأثـر البالغ على المشـهد السياسـي وتطوراتـه القادمة، لأنها  تمثل قبل كل شـي 
اعترافات رسـمية للجيش الأمريكـي ووزارة الدفاع (البنتاغـون)، ومن ثم فهي 
فرصـة مهمة للهيئـات القضائية الدولية لمحاكمة الولايـات المتحدة الأمريكية عن 

جرائمها ضد الإنسانية في العراق. 
وعلـى الرغم من سـعة الحيز الإعلامي الواسـع الـذي نالته هـذه الضجة في 
المشـهد الإعلامـي العالمي، لمشـاركة قناة الجزيـرة لموقع ويكيليكـس في توظيف 
ونشـر الخبـر، بيـد ان الشـارع العراقي لم يصـدم بهذا الحـدث، ولم يكـن لهذه 
الحادثـة أي رد فعـل يذكـر، فالجرائـم التي اقترفتهـا قوات الاحتـلال وعملاؤها 
مـن الاحزاب الدينيـة معروفة بعد تركـت جروحا بالغة لدى كل عراقي شـريف. 
وبالتالي فلم يكن الإنسان العراقي بحاجة لتدقيق نصوص وثنايا هذه الوثائق 
لمعرفـة الحقيقة عن ما حدث ويحدث لحد الآن مـن جرائم خطيرة بحق هذا البلد 
وشـعبه منـذ احتلاله فـي 2003. فكم هـو عدد العائـلات العراقية التـي انتظرت 
وتنتظـر لحد الان عودة احد أفرادها من معتقلات النظام الطائفي وجلاديه، بعد 
أن ضاقت سـجون العـراق بالأبرياء والوطنيين. فمن منا لم يخسـر أخـاً بارا أو 
صديقـاً عزيزاُ، ومـن منا لم يكن شـاهدا على جرائم القـوات الأمريكية وحلفائها 
ومرتزقتهـا في قتلها للأبرياء والمواطنـين العزل والطغيان الطائفي الذي جاء به 

عملاء إيران وحقدهم الأسود الغاشم على العراق وشعبه. 
ولم تكن مسـؤولية الأمريكيـين محصورة بالجانب العسـكري ووضع قواتها 
علـى التـراب العراقي، بل قامت الولايات المتحدة بتسـليم العـراق إلى حكومات 

عراقيـة طائفيـة عميلـة (منتخبـة) طائفيـا لا تراعي مصالـح شـعبها، وكان هذا 
الحسـاب نتيجة لتواطأ أمريكي محسـوب، هدفه إذكاء الحرب الأهلية وتقسـيم 
العـراق اثنياً، ليتـم بالتالي تقسـيمه جغرافيـا. وان اعترفـت الإدارة الأمريكية 
أخيـرا بطائفية المالكي وجرائم الأحـزاب الطائفية وميليشـيات فرق الموت التي 
كانت تسيرها، لم تكن صورة العملاء الباقين ممن جاءوا معها بأفضل أداء وأكثر 
وطنية وإنسانية. فاحتلال العراق ومن ثم تدميره بهذه الصورة البشعة لم يكن 
لـه أن يتـم وأن يُنفذ بدون هذا التواطؤ الواضح والعمالـة العمياء للقوى المارقة 
الطامعة في خيرات العراق. فتدمير العراق بعد حصار قاس بدأ التخطيط له في 
مؤتمـر لندن وبدأ تطبيق مراحله بتدمير بغداد وحرق الفلوجة وتدنيس النجف 

وكربلاء واستباحة البصرة والموصل .
وبالإضافة إلى مسؤولية الولايات المتحدة المباشرة في التدمير والقتل ونشر 
الطائفيـة، سـاهم الوجـود الأمريكـي بتغييـب سـيادة الدولة العراقية واُسـس 
قوتها ووحدة شـعبها، وهيأ الظروف المناسـبة للتدخل الإيراني، حيث تقاسمت 
إيـران السـاحة العراقيـة وقامـت عن طريـق الحرس الثـوري الإيرانـي وفيلق 
القدس بنشـر الفوضى الطائفية عن طريق تسـليح المليشـيات المجرمة واغتيال 
كبـار ضباط الجيش العراقي الباسـل واسـتهداف التجمعات الشـعبية والمباني 
الحكومية العراقية الرئيسـية والسفارات العربية، بصواريخ وسيارات مفخخة 

دفع الإنسان العراقي من خلالها الثمن الباهظ.
 ان تحميل إدارة بوش وإيران وحكومة المالكي مسـؤولية تدهور الأوضاع في 
العراق وانتهاك لحقوق الإنسان هو حق وجب منحه للعراقيين لمقاضاة المتورطين 
وفـق القوانين الدولية على ما لحق بهم من مجازر وتطهير عرقي وهضم للحقوق 
السياسـية والمدنيـة، وتحميل الأحـزاب الطائفية المتواطئة مع المحتـل والمهيمنة 
علـى الحكومـة العراقية الحاليـة والسـابقة وميليشـياتها العسـكرية المدعومة 
من قبل إيران، مسـؤولية ما تعـرض ويتعرض له الإنسـان العراقي، واعتبار ما 
يسـمى بالحكومة العراقية الموجودة تحت ظل الاحتلال فاقدة للشرعية ومفتقرة 
للأهليـة القانونية وملاحقة الذين ارتكبوا جرائم الحرب في العراق ومحاكمتهم 

وإنزال العقاب الذي يستحقونه. 

٭  كاتب من تيار المواطنة الوطني العراقي

■  لعلـه لم يعد من المسـتغرب اليوم وبعد الـدرس الذي تعلّمه 
الفلسطينيون من تجربتهم التفاوضية الطويلة مع إسرائيل، التي 
قاربـت على عقدين مـن المفاوضـات الثنائية، وصـول المفاوضات 
توصـل  لقـد  مسـدود.  طريـق  إلـى  الإسـرائيلية  الفلسـطينية 
الفلسـطينيون بالفعل بعد هذه التجربـة التفاوضية الطويلة إلى 
أن المحادثـات المباشـرة لا تكفـي بحدّ ذاتهـا لضمـان التوصل إلى 
السـلام، بـل يتطلب الأمر التزامـا دوليا قائما على مبـادئ ثابتة لا 

تتزحزح. 
يحـدّد القانـون الدولـي المعاييـر الواجبـة للتوصل إلى سـلام 
عـادل، وهو يكفل معاملـة الفلسـطينيين والإسـرائيليين على قدم 
المسـاواة. كمـا يرسـم هـذا القانون المسـار الـذي يقود إلـى إبرام 
مصالحـة دائمـة تقوم فـي أصولهـا وجذورها على ثقافـة الحقوق 
والاحتـرام المتبـادل، ناهيك عـن العنف الممأسـس الـذي يواجهه 
الفلسـطينيون تحت نيـر الاحتلال، يأتـي اصرار إسـرائيلي على 
مواصلة بناء المسـتوطنات الإسـرائيلية من بين أخطر الانتهاكات 
التي تمسّ حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وتستهدف المستوطنات الاسرائيلية المبنية على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومياههم 
من دون وجه حق، حيث يعتبر الاستيطان من صميم نظام الفصل 
العنصـري الـذي تنفّذه إسـرائيل، فهـي تقوم بعمل شـبكة الطرق 
الالتفافيـة المخصصـة لهـذه المسـتوطنات، والأسـيجة الشـائكة 

والجـدران الاسـمنتية المحيطـة بهـا، ونظـام التصاريـح المرتبـط 
بهـا، والحواجـز العسـكرية التي تقيمهـا القوات الإسـرائيلية في 
المناطـق القريبة منها، على ترسـيخ التمييـز المُمنهج ضد المواطنين 

الفلسطينيين. 
الدولـة  إقامـة  امكانيـة  الإسـرائيلية  المسـتوطنات  تعقـد 
الفلسطينية القابلة للحياة وتجعلها أمرا مستحيلاً، فالمستوطنات 
تبتلـع المسـاحات الضئيلة التـي تبقّت من الأراضي الفلسـطينية، 
كمـا إنها تشـكل أعظم تهديدٍ لحـل الدولتين. وحقيقـة أنه من دون 
تجميد النشـاطات الاستيطانية بصورة فوريةٍ وشاملة، فلن يبقى 
للفلسـطينيين دولةٌ يفاوضون على إقامتها ولن يظلّ حل الدولتين 

قائما كي نتحدث بشأنه. 
لقد سعت إسرائيل، في الماضي، إلى توظيف المفاوضات كغطاءٍ 
للاسـتمرار فـي بناء المسـتوطنات، وترسـيخ احتلالهـا للأراضي 
الفلسـطينية، وبالتزامن مـع المفاوضات تقلصـت الرقابة الدولية 
على النشـاطات الاسـتيطانية وخفـت حدة إدانتها وشـجبها. فما 
بـين عامـي 1993 و2000، تضاعف عدد المسـتوطنين فـي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، وسـيبقى هـذا الوضـع قائمـاً طالمـا بقيـت 
إسـرائيل تحظـى بالحصانة وتخـرق أحكام القانـون الدولي، من 

دون أن تلقى من يردعها عن ذلك. 
لا ينبغـي لأي منـا أن يغفـل التناقـض القائم بين المسـتوطنات 

فـإن  الاحتـلال،  إنهـاء  السـلام  يسـتدعي  فبينمـا  والسـلام، 
المسـتوطنات ترسّـخ دوام هذا الاحتلال وبقـاءه. ولا يحتاج المرء 
إلا أن ينظر إلى مواقع وعدد المسـتوطنات الإسـرائيلية التي بنتها 
إسـرائيل في جميع أنحـاء الضفة الغربية، وأن يفكـر في مليارات 
الدولارات التي اسـتثمرتها إسـرائيل في بنائها، كـي يدرك حقيقة 
الاحتلال الذي ترسـخه إسـرائيل في قلب الأراضي الفلسـطينية. 
مقابـل  «الأرض  معادلـة  مـع   يتناقـض  المسـتوطنات  بنـاء  إن 
السـلام»، التي تقوم العملية السلمية في الشـرق الأوسط برمّتها 
عليها، فالاسـتيطان لا يسـعى إلا إلى تعــــزيـز الأطماع الإقليمية 
الإسـرائيلية من خلال اسـتعمار المزيـد من الأراضي الفلسـطينية 
ومنـع الفلسـطينيين مـن إقامـة دولتهم التـي تتمتع بالقـدرة على 

البقاء. 
إن هـذا التناقض بين سياسـات إسـرائيل الفعليـة على الأرض 
وانخراطهـا في عمليـة تفاوضية تراوح مكانها إن لـم تتراجع إلى 
الوراء، فبعد أن سـرقت إسـرائيل المزيد من أراضينا وهدمت عددا 
أكبر من منازل أبناء شـعبنا على مدى السنوات التي تلت التوقيع 
على اتفاقيات أوسلو، خَبَت آمال الفلسطينيين بالحرية وبالعيش 
بكرامـة علـى أرضهـم. إن السياسـات التـي تنتهجها إسـرائيل لم 
تُفضِ إلى السلام، بل إلى المزيد من القيود والعراقيل والصعوبات 
التي فرضتها على المواطنين الفلسـطينيين في جميع أرجاء الضفة 

الغربية. ولم تنفك إسـرائيل توطّد احتلالهـا لقطاع غزة من خلال 
فـرض الحصـار الخانق عليه، وشـنّ حـرب ضروس ضد سـكانه 
مـن المدنيين الأبرياء والتسـبب بمعانـاةٍ إنسـانيةٍ لا توصف لهم. 
فهـل نسـتغرب، بعد ذلـك، مـن أن عملية السـلام باتـت تفتقر إلى 

المصداقية؟ 
م باستمرار بناء المستوطنات  لا يستطيع أي فلسطيني أن يسـلّ
ومواصلـة اسـتعمار الأراضـي الفلسـطينية، سـواء كان ذلـك في 
القـدس الشـرقية المحتلـة أو فـي المناطـق الأخـرى مـن الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة. ولا يمكـن لأيـة جهة تؤيـد حـلّ الدولتين أن 

تساند الاستمرار في بناء المستوطنات. 
هـو  والشـامل  المطلـق  الاسـتيطانية  النشـاطات  تجميـد  إن 
المحـكّ الحقيقـي لاختبار مدى جدّية إسـرائيل تجاه حـل الدولتين 
والمفاوضات، ولم تنجح إسـرائيل فـي هذا الاختبار حتى الآن. ولا 
يشـكّل ما عُرف بوقف الاستيطان بديلاً عن تجميده بصورةٍ تامة، 
فوقف الاسـتيطان الذي أعلنت عنه إسـرائيل كان مزيدا من أعمال 
البنـاء فـي المسـتوطنات، ومزيدا من أعـداد المسـتوطنين، ومزيدا 
مـن أعمال التحريض والاسـتفزاز. وخلال الأشـهر السـتة الأولى 
من «وقف الاسـتيطان»، واصلت إسـرائيل أعمال البناء في 3.000 
وحدة سـكنية فـي المسـتوطنات القائمة فـي الضفـة الغربية، كما 
ت المزيد من  هدمـت المزيد مـن منازل المواطنين الفلسـطينيين وشـقّ

الطرق الالتفافية الاسـتيطانية المخصصة لاسـتخدام المستوطنين 
الإسرائيليين دون غيرهم. 

الدخـول فـي  المـرات  العديـد مـن  الفلسـطينيون  لقـد حـاول 
مفاوضـات جديـة مـع الحكومة الإسـرائيلية حول قضايـا الوضع 
وحقـوق   ،1967 عـام  بحـدود  والاعتـراف  كالقـدس،  النهائـي، 
اللاجئـين الفلسـطينيين، والميـاه والمسـتوطنات، إلا أن إسـرائيل 
دأبـت على التهرب من هـذه القضايا وتقويض التقـدم الذي أحرز 
بمقتضى الاتفاقيات السـابقة. فلماذا نتظاهـر بأننا نتباحث حول 
حـل الدولتـين، وفي واقـع الأمر لا يسـتطيع المجتمـع الدولي حتى 
إجبار إسـرائيل علـى تجميد النشـاطات الاسـتيطانية؟ فأين هي 
الفرصـة المتوفرة للفلسـطينيين للتوصل إلى اتفاقية مع إسـرائيل 
حـول أيٍّ من هـذه القضايا الجوهريـة في ظل الوضـع القائم على 

الأرض والموقف الدولي اليوم؟ 
إلـى  إن عمليـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط تحتـاج بقـوة 
المصداقيـة، وتحظى بالفرصة التي تكفل التوصل إلى سـلامٍ عادلٍ 
ودائـم. فالمفاوضـات تسـتند إلـى المرجعيـة التـي يقرّهـا المجتمع 
الدولـي، والتـي تُخضِـع كلا الطرفـين للمسـاءلة أمـام القانـون 
الدولـي وللالتزامـات الواقعـة عليهما وفق ما جاء فـي الاتفاقيات 
السـابقة. فإذا رفضت إسـرائيل تجميد الاستيطان بما يتماشى مع 
ما يفرضه القانون الدولي، فلابد من إخضاع إسـرائيل للمسـاءلة 
والمحاسـبة عما يتطلّبه السـلام العادل والدائم، بـدلاً من الضغط 
علـى الفلسـطينيين لتقـديم المزيد مـن التنـازلات من أجـل تجاوز 

الانتهاكات التي تُقدِم عليها إسرائيل. 

٭  كبير المفاوضين الفلسطينيين 

صبري عيسى ٭

أحمد فودة٭

مصطفى الخلفي٭

زياد علوش٭

أمير المفرجي٭

صائب عريقات ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■  لـم تعد سـيولة الوضع السياسـي العراقي محل 
شـك؛ فبين يـوم وآخـر تنقلـب التحالفـات والتوقعات 
مـن جهـة إلى أخـرى، بمنطـق أحياناً وبغيـر منطق في 
أحيـان أخـرى. ثمـة يقينيـات بالطبع في هـذا الوضع، 
ولكنهـا قليلة ومعدودة. أحـد اليقينيـات الواضحة أن 
العراق لم يعد بلداً سـيداً بالمعنـى المعروف، وأن القوى 
السياسية العراقية لن تستطيع وحدها تشكيل حكومة 
مسـتقرة. بعـد أكثر من سـتة شـهور علـى الانتخابات 
العراقيـة البرلمانيـة الثانية، لـم تزل الكتل السياسـية 
تتـداول فيما بينها الصفقة المناسـبة لتشـكيل الحكومة 
العتيـدة؛ ولأن رئيـس الحكومـة المنتهيـة ولايته مصر 
على العودة إلى سـدة الحكـم، بالرغم من رفض أغلبية 
القوى السياسية الأخرى له، ولأن السيد المالكي يتمتع 
بدعـم إيراني وأمريكي لا يخفـى، ولأن الكتلة العراقية، 
التـي تضم الأغلبيـة العظمى من النواب السـنة لا تأمن 
المالكـي، لا ديكتاتوريتـه وتسـلطه، ولا طائفيته، ولأن 
أغلب القوى السياسية الشيعية تخشى أن تنتهي أربع 
سـنوات أخرى مـن حكم المالكي بتصفيتها من السـاحة 
السياسـية الشـيعية، فليـس ثمـة مـن طريقـة لإتمـام 
الصفقـة ضمن المناخ الحالي. في هـذه اللحظة بالذات، 
تعلـن المملكـة العربيـة السـعودية عـن مبادرتها لجمع 
القوى السياسـية العراقيـة بهدف التوصـل إلى اتفاق 

حول الحكومة عسيرة الولادة.
ما أثارته المبادرة السعودية للوهلة الأولى التساؤل 
حول لماذا، لماذا هذا الحماس المفاجىء للشـأن العراقي؛ 
وهـو تسـاؤل مشـروع بالفعـل. فمنـذ تعـرض العراق 
للغـزو والاحتـلال قبـل أكثـر من سـبع سـنوات رفعت 
السـعودية ومصـر (ومعهمـا أغلـب الـدول العربيـة)، 
اياديهمـا عن العـراق، وتركتاه لمصيره، وكأن شـأنه لا 
يعنيهما، تاريخاً وجغرافية وسياسـية وشـعباً. أرادت 
إدارة بوش بالتأكيد من البداية التفرد في تقرير مصير 
العـراق وأوضاعـه، ولكن ليس كل دول جـوار العراق، 
العربي وغير العربي، قد انصاع لإرادة واشنطن. بذلت 
إيـران كل جهـد ممكن لمـلء الفـراغ الناجم عـن إطاحة 
النظـام والدولـة العراقيـة، وعـن الفوضـى وانفجـار 
العنف، وتشظي الاجتماع السياسي العراقي. وحاولت 
تركيـا ما تسـتطيع أن تبلـور دوراً وسياسـة إيجابية، 

تحمـي المصالـح التركية وتحتضـن كافة فئـات العراق 
وقـواه. وحدها سـورية بين الدول العربيـة من اجتهد، 
علـى هـذا النحـو أو ذاك، للمحافظـة علـى دور عربي؛ 
ولكـن انقسـام الوضـع العربـي، مـن جهـة، وتعـرض 
سورية لضغوط هائلة في سنوات الاحتلال الأولى، من 
جهة أخرى، جعل الدور السـوري محدوداً. حتى عندما 
أصبـح واضحاً في واشـنطن نفسـها أن سياسـة إدارة 
بوش جـرت الكـوارث علـى العـراق والمشـرق (وعلى 
السياسة الأمريكية الخارجية كذلك)، لم تتحرك الدول 
العربيـة الرئيسـية كمـا ينبغي. اليـوم، تأتـي المبادرة 
السـعودية لتعبـر عن متغيـر ما في الموقـف العربي من 
العـراق. وليـس ثمة شـك فـي أن التحرك ولـو متأخراً 
أفضـل من عـدم التحرك. ولكـن من غيـر الواضح ما إن 
كانـت المبادرة تجلياً لالتزام دائـم تجاه العراق، أو أنها 
مجـرد سياسـة لحظيـة، يعتمـد مصيرها علـى النتائج 

السريعة المنتظرة منها.
ويتعلق التسـاؤل الثاني بمدى تنسيق هذه المبادرة 
مـع القـوى السياسـية الرئيسـية الفاعلـة فـي الشـأن 
العراقي الآن. واشنطن وطهران، كل لأسبابها الخاصة، 
تدعمـان عـودة المالكـي لرئاسـة الحكومـة العراقيـة، 
قويـاً ومتفـرداً ما أمكن، من وجهة نظـر طهران، ومحدد 
الصلاحيـات وأكثـر ديمقراطية (إن صـح التعبير)، من 
وجهة نظر واشـنطن. ولكـن أنقرة لا تـزال مصرة على 
أن القائمـة العراقيـة، بفوزهـا فـي الانتخابـات، لابـد 
أن تحتفـظ بالاسـتحقاق الانتخابـي لتسـمية رئيـس 
الحكومـة، بغـض النظـر عمـا إن كان المرشـح لرئاسـة 
الحكومة مـن قادة العراقية أو غيرها. أما دمشـق، التي 
بـدأت بطرح اسـم عادل عبد المهـدي، فقد تغيـر موقفها 
إلـى تأييـد المالكـي، سـواء بفعـل الضغـوط الإيرانية، 
أو التقدمـات التـي وعد بهـا المالكي في سـعيه الحثيث 
لمصالحـة سـورية وتأمين دعمهـا.  فإلـى أي حد يعكس 
التحـرك السـعودي تفاهمـاً مـع طهـران وواشـنطن، 
كلتيهمـا أو احداهما، لتأمين وصول المالكي إلى رئاسـة 

الحكومـة، أو دعـم الموقـف التركـي؟ وإن كان التحـرك 
السـعودي مسـتقلاً عن التفاهمات الخارجيـة، كما كان 
بالتأكيـد في مبادرة مكة للمصالحة الفلسـطينية، فإلى 
أي حد عمل السـعوديون علـى تأمين موافقـة الأطراف 

العراقية على المشاركة الجدية في المسعى الجديد؟
بغـض النظر عن الاتهامـات المتداولـة بارتباط هذه 
الجهـة العراقية أو تلـك بالقوى الخارجيـة، فليس ثمة 
شـك فـي أن كلاً من القـوى السياسـية العراقيـة مدين 
بهذه الدرجة أو تلك للولايات المتحدة ولبعض الأطراف 
الخارجية، حتى إن تكن هذه القوى ترغب في الارتهان 
السـعودية،  المبـادرة  بـه  توحـي  مـا  الخـارج.  لإرادة 
للوهلة الأولى على الأقل، أن نجاحها سـيوفر مصداقية 
أخلاقيـة عاليـة للمملكـة، بالرغم مـن تجنبهـا الطويل 
للشـأن العراق. مثل هذه المصداقية ستثير حساسيات 
الولايـات  مختلفـة، لا تبـدأ بإيـران، ولا تنتهـي عنـد 
المتحـدة. وربمـا مـن الجدير التذكـر بـأن مصالحة مكة 
إدارة  تسـعد  لـم  التـي  الفلسـطينية،   - الفلسـطينية 
بوش الابـن، ولا مصر على الأرجح، انتهت سـريعاً إلى 
الصدام والانقسـام. في الحالة العراقية سـيكون الأمر 
مختلفـاً قليـلاً؛ فالحساسـيات المتباينـة قد تـؤدي إلى 
غياب طرف أو أكثر عن اللقاء، أو إلى أن ينتهج طرف أو 
أكثر نهجاً تعطيلياً، أو غير جاد تجاه المبادرة. السـؤال 
إذن هـو إلى أي حد ولـدت المبادرة مـن تفاهمات أولية 
مـع القوى السياسـية العراقية نفسـها، وإلى أي حد تم 
التكفـل بمعالجـة العقبات الرئيسـية أمـام توصل هذه 
القوى إلى اتفاق حول الحكومة. هل يمكن، مثلاً، ضمان 
استعداد المالكي الذهاب إلى اللقاء بدون شرطه المسبق 
حول موافقـة الأطراف الأخرى على توليه الحكم؟ وهل 
من الممكن إقناع التحالـف الكردي القومي بالتخلي عن 

قائمة شروطه المسـبقة للموافقة على تولي هذا الطرف 
أو ذاك الحكم؟ وهـل أمكن تطمين القائمة العراقية بأنها 
لـن تتعرض لضغوط غربيـة بهدف دفعهـا إلى التخلي 
عن حقها المكتسـب من الانتصار فـي المعركة الانتخابية 

بدون ضمان حقوقها الأخرى؟
ليس المقصود بهذه السلسـلة من التسـاؤلات الحكم 
المسـبق على المبادرة السعودية؛ ففي الساحة العربية، 
كمـا فـي السـاحة العراقية، ليس مـن الحكمـة المغامرة 
بالأحكام المسـبقة. المقصود هو إيضاح القدر الهائل من 
التعقيد الذي بـات يلف العراق «الجديد»، عراق ما بعد 
الغـزو والاحتلال، بعد أن اسـتبيحت سـيادته وقوض 
اجتماعه السياسـي، وبات الحفاظ على وحدة أراضيه 
وشعبه هدفاً أولياً. وهذا ما يعيدنا إلى يقينيات الوضع 
العراقي السائل. فإلى جانب تآكل سيادة العراق وعجز 
قواه السياسـية منفردة عن التوصل إلى تفاهم وطني، 
ثمـة عدد آخر من اليقينيات لابـد أن تؤخذ في الاعتبار. 
أولهـا، أن المقاربـة الأمريكيـة الأساسـية التـي تتبعهـا 
إدارة الرئيـس أوباما تجـاه الوضع العراقـي الداخلي 
لم تزل في كلياتها لا تختلف كثيراً عن مقاربة المحافظين 
الجـدد فـي إدارة بوش الأولـى؛ بمعنى أن واشـنطن لا 
تـرى العراق كيانا سياسـياً واحـداً، قطع شـوطاً كافياً 
على طريـق البناء الوطنـي. لم تزل المقاربـة الأمريكية 
للعراق تقوم على اعتباره كيانات متصارعة، ومتباينة 
المصالح، من عرب شـيعة وسـنة وأكراد، تتلخص مهمة 
واشـنطن السياسية والعسـكرية في إدارة الصراعات 
الداخليـة بـين الكتـل الثـلاث والمحافظة على مسـتوى 

الصراع الداخلي من أن ينفجر في حرب أهلية.
اليقـين الثانـي الـذي يمكن اسـتبصاره فـي العراق 
الجديـد أن العـراق تحـول إلـى سـاحة نشـاط إيراني 
مرتفع الوتيـرة، تحركه دوافع طائفية وجيوبوليتيكية 
واسـتراتيجية. بالرغم من التوتر التاريخي الذي ساد 
علاقات العراق وشـعبه بإيـران، فثمة اعتقاد عميق في 
إيران أن العراق بلد شـيعي، أو أن من الممكن على الأقل 

تحويلـه إلـى بلد شـيعي، وأن السـيطرة علـى العراق 
ليسـت شـأناً ضرورياً لأمن إيران وحسـب، بل ويمكن 
للسـاحة العراقية أن تتحول إلى احتياط اسـتراتيجي 
في التدافع الكبير مع الولايات المتحدة والقوى الغربية 
مـن أجل تأمـين البرنامـج النـووي الإيرانـي. يصطدم 
النشـاط الإيراني فـي العراق بقـوى وتيـارات عراقية 
الأمريكيـين  والنفـوذ  بالمصالـح  يصطـدم  سياسـية، 
(بالرغـم مـن تقاطـع السياسـات أحيانـاً)، ويصطـدم 
بمصالـح دول جـوار عربيـة وإسـلامية. وهـذا في حد 
ذاته أحد الأسباب الرئيسية التي ستقف أمام استعادة 

العراق لعافيته لسنوات طويلة قادمة.
السياسـية  بالسـاحة  فيتعلـق  الرابـع  اليقـين  أمـا 
العراقية نفسـها، التي تتنازعها طبقة سياسية جديدة، 
لم تقـدم أدلة كافيـة بعد علـى إدراكها خصائـص البلد 
الـذي تسـعى لقيادتـه، وتبـدو عاجـزة فـي أغلبها عن 
تطويـر رؤيـة سياسـية وطنيـة جامعـة، يمكـن لها أن 
تتجاوز وطأة سنوات الغزو والاحتلال وما نجم عنهما 
على صعيد تشـظي البنية الوطنية. والأسـوأ أن درجة 
عاليـة من الفسـاد تنخر عظام هذه الطبقة السياسـية، 
وتجعـل منهـا عبئـاً علـى الدولـة والبـلاد، بـدلاً من أن 
تكـون قوة انقـاذ لكلتيهمـا. ومـن السـذاجة تصور أن 
انقسـام هذه الطبقة السياسـية يعود فقـط إلى النفوذ 
الخارجـي؛ فالحقيقة أن ثمة تدافعـاً حقيقياً في صفوف 
هذه الطبقة، يسـتند أحياناً إلى أسـباب قومية، كما هو 
الحال فـي مناطـق التنازع بـين العرب والأكـراد، وإلى 
أسـباب طائفيـة، كما هو الحـال بين الأحـزاب الطائفية 
الشيعية والسنية، وإلى دوافع سيطرة مجردة، كما هو 

حال التنازع بين القوى الشيعية الرئيسية.
يمكن بشيء من الضغط والنفوذ والمهارة السياسية 
انقـاذ المبـاردة السـعودية، ولـو حتـى علـى مسـتوى 
الشـكل. ولكن ما يحتاجه العراق أكبر بكثير من مبادرة 
سـعودية لـم تطبخ كمـا ينبغـي. الأمـل الآن أن يحصل 
العراقيـون علـى متنفـس ولو محـدود وقصيـر الوقت 
بتشـكيل حكومة ما، لعلهم يستطيعون خلال السنوات 

القادمة التعامل مع القضايا الأكبر.
  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

رضوخ بريطاني مؤسف للابتزاز الاسرائيلي

المبادرة السعودية حول العراق

■ ما معنــى وأهداف المعارضة السياســية؟ ســؤال 
يطــرح نفســه أمــام مواكــب الانتخابــات البرلمانية في 
طول وعــرض بلاد العــرب، والتــي تنتهي دائمــاَ وأبداً 
عة  بفوز الأحــزاب الحاكمــة أو جماعات الســلطة المتنوٍّ
ة لمرشــحي المعارضة. ما  وبهزيمــة متفاوتة فــي الشــدَّ
اَ ما يلاحظه المراقب، بعد كل  يجعل السؤال المطروح مهمًّ
ة انتخــاب، من قنوط ويأس فــي صفوف أعضاء  تمثيليَّ
رق مسدودة  ومناصري المعارضة ومن شعورهم بأن الطُّ
هم لــن يدخلوا البرلمان أو ســيدخلونه  أمامهــم، فقط لأنَّ

رة. بأعداد رمزية صغيرة غير مؤثٍّ
ن  إنًّ ذلــك اليــأس يعنــي أنًّ حركــة المعارضة لــم تبيٍّ
ساع  بوضوح لأعضائها وأنصارها طبيعة عملها ومدى إتٍّ
الأفق الذي تعمل فيه. فعدم الوصول إلى مقاعد البرلمان 
لا يعني أكثر من فقدان منبر للتعبير السياســي ووسيلة 
خاذ  من وســائل الضغط علــى الحكــم والتأثير علــى إتٍّ
القرارات، ولكن تبقى هناك عشــرات المنابر والوســائل 
مة  ــاحات الأخر. ذلك أن المعارضة السياسية المنظًّ والسًّ
يجب أن لا تنســى قــط بأنها، إضافة لهدفها الأساســي 
ل قوى  وهــو الوصول إلى ســلطة الحكــم يوماً مــا، تمثٍّ
لة على الإطلاق أو  مجتمع في المجال السياســي غير ممثًّ
سات الحكم المختلفة.  لة بما فيه الكفاية في مؤسَّ غير ممثًّ
ــاحقة مــن بلاد العرب  ة السَّ ولمــا كان الحكم في الغالبيًّ
ة عســكرية أو حزبية غيــر ديمقراطية انتهازية  ل أقليًّ يمثٍّ
ة أو قبيلــة أو عائلة، فان من الطبيعي أن  ــة دينيًّ أو مذهبيًّ
ل المعارضة القوى والشــرائح المجتمعية الأخرى. في  تمثٍّ
رائح المجتمعية الأخرى من الرجال  قلب تلك القوى والشًّ
شون اقتصادياً واجتماعياً،  والنساء يقبع الفقراء والمهمَّ
والمظلومون سياسياً وحقوقياً، والموصدة في وجوههم 
ة  أبــواب الفرص المتكافئــة في مجالات التعليــم والصحًّ

والإسكان والعمل وغيرها.
ــخ في أذهــان أعضائها  المعارضــة إذن يجب أن ترسٍّ
تها  ومناصريهــا وعيــاً عميقــاً وإيمانــاً لا يتزعــزع بمهمٍّ
ة التي ســتبقى  الاجتماعيــة ـ السياســية تلــك، تلك المهمًّ
ة  ــة فــي حياة الشــعوب، ومــن بينها شــعوب أمًّ مفصليٍّ
العــرب، إلــى حين حــدوث تغييــرات كبرى فــي تركيبة 
ووظائــف ومرجعيــة ســلطات الحكــم. من خــلال هذا 
الفهــم لن يكون هنــاك قنوط، بل تجديــد للعزم والإرادة 
تاً والانتقــال إلى مجالات  لطيٍّ صفحــة الانتخابات مؤقًّ
فاع عــن حقوق قوى  نضاليــة أخرى، ومــا أكثرهــا، للدُّ

لها. عي المعارضة بأنها تمثٍّ وشرائح المجتمع التي تدًّ
لكن قبــل الإنتقال إلى مســؤولياتها الأخــرى ينبغي 
أن تطــرح المعارضــة علــى نفســها ســؤالاً يتعلــق بعدم 
فوزها في الانتخابات وتجيب عليه بصدق وموضوعية 
الســؤال هــو: هل أظهــرت نتائــج الانتخابــات، إضافة 
ــلات وشــراء الــذمم، حاجة  لمواضيــع مــن مثــل التدخٌّ
المعارضــة لإجــراء تغييــرات فــي خطابهــا السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي وحاجــة لإجــراء تعديلات 
جوهرية في طرائق عملها وفي علاقاتها مع الناس وفي 
آلياتها التنظيمية ؟ الإجابة على هذا السؤال ليست فقط 
ما أيضاً  ضرورية للنجاح في الانتخابات المستقبلية، وإنًّ
ــد من أنهــا بالفعل قــادرة في عملهــا اليومي طيلة  للتأكًّ
عي  السنة على تجسيد مصالح القوى والشرائح التي تدًّ
تمثيلهــا، نضالاً وتوعيــة وتثقيفاً وتجييشــاً وتحالفات 
ــعٍا أفقيا في العضويــة والأنصار. ومــن المهم أن  وتوسًّ
لا يقتصــر نشــاط المعارضة على السياســة، بل يشــمل 
أيضــاً النشــاطات الاجتماعية والاقتصاديــة والثقافية 
والإعلامية والشبابية والنســائية والرياضية حتى ولو 
لــم تكن لها أية تأثيرات على المجال السياســي العام. إن 
الناس يجب أن يشعروا بأن المعارضة تهتم أيضاً بالأمور 
ة وليس فقط  هم هم كأفراد وكجماعات محليًّ التــي تخصُّ

التي تخّص المجتمع ككل.
إضافــة إلــى كل مــا ســبق ذكــره تحتــاج المعارضة 
ر نفســها بأنها تختلف عــن مثيلتها في  العربيــة أن تذكٍّ
دول الغــرب الديمقراطيــة. فــي الغرب، حيث حســمت 
الأســس التــي تقــوم عليهــا الدولة وحســمت شــرعية 
ت  الحكــم، وتوافــق الجميع على هويــة الأمة، واســتقرًّ
ســتورية كضابط لحيــاة المجتمع، أصبحت  المرجعية الدَّ
المعارضــة توصــف بالمعارضــة الموالية وأصبــح تبادل 
ي إلى أكثر  الســلطة من خلال العملية الانتخابيــة لا يؤدٍّ
ة محدودة في البرامج السياســية  من تغييــرات تفصيليًّ
ــه في الغرب  والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهناك توجًّ
إلى اعتبار المعارضة جزءا من مؤسســة الحكم وظيفتها 
ب لإســتلام ســلطة  أن تمــارس النقــد والتــوازن وتتدرًّ
الحكم في المســتقبل. أما المعارضــة العربية فإنها تحمل 
مســؤولية تاريخية أثقــل وتتعامل مع وضــع مجتمعي 
لم تستقر أسســه بعد. المعارضة العربية لاتزال تناضل 
في ســبيل قضايا كبرى من مثل أســس الدولة ونظامها 
الحياتي، وقضية وحدة الأمة في وطن واحد، ومرجعية 
اتها الأخرى والشــرعية بكل  الأمة الحاكمــة لكل مرجعيًّ
لطة الرابعة، أي سلطة  ة عن السُّ أنواعها. وهي لاتقل أهميًّ
الإعلام، في مراقبتها ومحاسبتها للأداء الحكومي. وهي 
يها للمشــروع الأمريكي ـ  تحمــل العبء الأكبر فــي تصدٍّ
الصهيوني الاســتعماري ولمشــاريع الإمعان في تجزئة 
دة  ها، بعكــس المعارضة عند الأمم الموحًّ ة. وعليه فانًّ الأمًّ
ة، لا تختلف  ة ذات الأنظمة الديمقراطية المستقرًّ المســتقلًّ
مع ســلطات الحكم حول هــذا البرنامــج الفرعي أو ذاك 
ما حول الأســس والإيديولوجيات التــي تقوم عليها  وإنًّ
الدولــة. إنهــا إذن تناضــل مــن أجــل تغييــرات كبرى، 
وبالتالي فــانًّ عدم وصولها للمنبــر البرلماني ليس أكثر 

ة كبرى.  من خسارة صغيرة في معركة ملحميًّ
ر بان كســب الانتخابــات في بلاد  وأخيــراً دعنا نذكٍّ
ر عنها الصحافــي الأمريكي فرانكلن  العــرب هي، كما عبًّ
آدمز، نتيجة لتصويت أغلب الناخبين ضدًّ أحدهم وليس 
مــن أجل أحدهــم، وأننا مازلنــا بعيدين عــن اليوم الذي 
يفاخر فيه مسؤول كبير، كما فعل رئيس وزراء بريطانيا 
بنيامين دزرائيلي منذ قرنين، من أن «لا حكومة تســتطيع 
الشــعور بالأمان دون وجــود معارضة قويــة». الطريق 

طويل والأفق بعيد.

الانتخابات 
المعارضة والمستقبل

■ مـن الأخبـار الطريفة التـي قرأتها في الأيام الماضيـة قول الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما إن سياسـات الحكومة السـودانية تشكل تهديدا 
غيـر عادي لأمـن الولايات المتحدة، وإذا كان مـن الممكن أن يفهم ذلك في 
سياق أن الولايات المتحدة لا ترضى عن سياسات الحكومة السودانية، 
فكيف يمكن أن يفهم على أن هذه السياسـات تشـكل تهديـدا غير عادي 
لأمـن الولايات المتحـدة؟ بالطبـع الرئيـس الأمريكي لا يحتـاج للبحث 
عـن مبـررات لمواصلة العقوبات على السـودان، إذ هي مسـتمرة في كل 
الأحوال ولا تحتاج واشـنطن  لأن تعلن عن نواياها تجاه الخرطوم، بل 
عليهـا أن تجيب على السـؤال المهـم وهو لماذا تركـز كل جهودها في هذه 

المرحلة على محاولة تمزيق السودان وإنهاء دولته الموحدة؟
وإذا نظرنا من جانب آخر إلى الوضع السياسي في السودان وجدنا 
أنـه لم يحـدث فيه تحول سياسـي أساسـي، ذلـك أن الجبهة الشـعبية 
مازالـت تركـز علـى عملية الاسـتفتاء وضـرورة إنجازها فـي موعدها، 
والحـزب الوطنـي الحاكـم لا يقدم جديدا بـل هو أيضا يصـر ويلح على 
أن الاسـتفتاء سـيجري في موعده، أما الولايات المتحـدة فتعتبر إجراء 
الاسـتفتاء في الموعد المحدد هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة 
السـودانية فـي هـذه المرحلـة، وتـدور في ظـل هـذه المواقـف المتعددة 
صراعـات تصب جميعها في خانة تفكيك الدولة التي لم يتبق الكثير من 

الوقت لبقائها موحدة.
ومـن أكثر الأخبار التي تنشـر في هذا السـياق في الشـمال الترويج 
لوجـود تصدع فـي الحركة الشـعبية على النحـو الذي  نشـرته إحدى 
الصحف السـودانية التي قالت إن المكتب السياسـي للحركة الشـعبية 
اصـدر قـرارا بحل مجلـس التحرير القومـي للحركة، وهـو الخبر الذي 
نفاه السـيد ياسـر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشـعبية الذي أكد 
أن المكتـب السياسـي لا يمتلك صلاحيـات حل مجلـس التحرير القومي 
بكون مجلس التحرير القومي هو الجهاز التشـريعي للحركة الشعبية، 
واعتبر عرمان أن نشـر مثـل هذه الأخبار هو تشـويه متعمد من الحزب 
الوطني الحاكم يسـتهدف آليات العمل في داخل الحركة الشـعبية، وقد 
نفى السـيد ياسـر عرمان أن تكون الولايات المتحدة قد اقترحت تأجيل 
الاسـتفتاء المقـرر إجـراؤه في التاسـع من كانـون الثاني /ينايـر المقبل 

لمدة خمسـة شـهور خاصة بعد أن شـكا سلفا 
كيـر رئيس حكومـة الجنوب مـن أن حكومته 
لا تمتلـك الموارد الماليـة الكافيـة التي تجعلها 
قـادرة علـى إجـراء الاسـتفتاء فـي موعده.، 

ويتهـم سـلفا كير في ذلـك حكومة الشـمال التي قال أنها لـم توافق على 
تخصيص ميزانية لإجراء الاستفتاء في الموعد المحدد، وطالب الموظفين 
الجنوبيين باسـتقطاع راتب شـهر من أجل أن تتمكن حكومته من إجراء 
استفتاء جنوب السودان، ولا تعتبر مسألة التمويل العقبة الأولى التي 
تواجه حكومة الجنوب، ذلك أن المجتمع الدولي قد التزم بتوفير الأموال 
اللازمة لإجراء الاستفتاء غير أن رئيس قسم الانتخابات في بعثة الأمم 
المتحدة «دينيس كاديما» قال إن المجتمع الدولي لم يستطع أن يوفر حتى 
الآن أكثر من خمسين في المئة من موازنة الاستفتاء، وذلك سلوك عادي، 
ذلك أن الدول المانحة كثيرا ما تعد حكومة جنوب السودان ولكنها لا تفي 
بوعودها ويخشى أن يكون ذلك ديدنها عندما ينفصل جنوب السودان، 
ولا يجد إلى جانبه وعود الذين شـجعوه على الانفصال، ويدرك القادة 
الجنوبيون منذ الآن أن الجنوب سيمر بأزمات خانقة في حال الانفصال 

خاصة إذا لم يتم الاتفاق على كيفية تقسيم النفط بين الدولتين. 
وتبدو المشـكلة المثيرة للجـدل متركزة في التصريحات التي نسـبت 
أخيـرا لرئيـس حكومـة الجنوب «سـلفا كير» حيث نسـب إليـه أنه قال 
بمجرد تحقيق انفصال جنوب السـودان فإنه سيوافق على فتح سفارة 
لدولة إسرائيل في جنوب السودان، وقد يفهم هذا التصريح في إطار أن 
سـلفا كير يريد أن يسترضي الولايات المتحدة في هذه المرحلة، غير أننا 
نعلم أن الأيادي الإسرائيلية ظلت تتحرك في جنوب السودان منذ فترة 
طويلة ولم يكن الهدف شمال السودان بل كان الهدف المقصود دائما هو 
مصر، ذلك أنه على الرغم من التطبيع بين مصر وإسرائيل واعتراف مصر 
بها فإن إسرائيل لا تفكر تفكيرا محدودا بل هي تفكر تفكيرا استراتيجيا 

ترى فيـه أن إضعاف مصر على المدى البعيد هو 
أكثـر ضمانـا لأمنها مـن بقائها قويـة حتى يأتي 
نظـام آخر يكـن العـداء لإسـرائيل، وبالتالي لا 
نفهـم ما يجري في جنوب السـودان إلا على أنه 
يصـب فـي إطار المؤامرة الإسـرائيلية علـى مصر، وعلى الرغـم من ذلك 
فقـد نفت قيـادات جنوبيـة ومنهـا «إدوارد لينو» رئيس الاسـتخبارات 
السـابق في الحركة الشـعبية أن يكون سـلفا كير قد قصد إقامة علاقات 
طبيعيـة مـع إسـرائيل وفسـر الموقف كلـه على أنـه محاولـة من بعض 
الصحـف الشـمالية لاسـتدراج الجنوب حتـى يقف مواقـف معادية من 
العرب بهدف تأليب الرأي العام العربي ضد انفصال جنوب السـودان، 
والغريـب أنـه على الرغم مـن الأضـرار الواضحة التي سـتلحق بمصر 
جـراء انفصال جنوب السـودان فالملاحـظ هو أن المسـؤولين المصريين 
مازالوا يتعاملون مع قضية الانفصال في جنوب السـودان وكأنها حدث 
داخلـي لا يسـتوجب تدخلهم بصورة تحفظ أمن بلادهم، وليسـت هذه 
هـي المـرة الأولى التـي يتخذ فيهـا القادة المصريـون مثل هـذه المواقف 
فقـد رأينا من قبل الرئيس جمـال عبد الناصر يدير ظهره للسـودان من 
أجـل شـعارات الوحدة العربية التي لـم يعمل على تحقيقهـا كما رأيناه 
ينجز مشـروع السـد العالي دون أن يوفر الضمانـات لتدفق مياه النيل 
إلـى مصـر، واليـوم هذا هـو وزيـر الخارجية المصـري أحمـد أبوالغيط 
الذي أكد أن كل ما تسـعى إليه بلاده هو عدم نشـوء توتر في السـودان 
بسـبب الاختلافات حول استفتاء جنوب السودان ،وقال في لقاء له مع 
وزير الخارجية السـوداني على كرتي فـي القاهرة إن الحكومة المصرية 
سـتعمل على إكمال الاسـتفتاء في موعده وهو الموقف نفسه الذي أكده 

الوزير السوداني علي كرتي. 
والغريـب أن تصـدر مواقف متشـابهة مـن مركز كارتر فـي الولايات 
المتحـدة، ذلك أنـه من المفهـوم أن يراقب هـذا المركز الانتخابـات في أي 

مكان من العالم ولكن ليس المطلوب منه أن يدعو إلى إجراء الانتخابات 
أو الاسـتفتاءات ذاتهـا خاصـة عندمـا تكون هنـاك عقبـات خلافية بين 
الأطـراف  ويلاحـظ أن أقصى ما يتخـذه الحزب الحاكم في الشـمال هو 
التشـكيك في قـدرة الحركـة الشـعبية علـى إدارة حكومـة منفصلة في 
جنـوب السـودان إذ يتهم الحزب الحركة الشـعبية بالفشـل فـي تنفيذ 
أي برامـج تنموية في الجنوب خلال السـنوات الخمس الماضية وإن كل 
مـا ظلت تدعو له هو انفصال جنوب السـودان، كما يقـول دكتور محمد 

مندور المهدي القيادي بالمؤتمر الوطني 
ولا نريـد أن نعطـي هنا امتياز النقد للحـزب الوطني وحده، ذلك أنه 
إذا حدث انفصال لجنوب السـودان فإن السـؤال الذي سيظل عالقا هو 
هـل كان الحـزب الوطنـي أو الحركة الشـعبية مخولين من قبل الشـعب 
السـوداني لإجراء مثل هذا الاسـتفتاء، ذلك أن مـا نعرفه هو أن الحزب 
الوطنـي وصل إلـى الحكم بانقلاب عسـكري وليس هنـاك حتى الآن ما 
يـدل علـى أنه يمثـل إرادة شـعبية غالبة، كمـا أن الحركة الشـعبية هي 
حركة تمرد في جنوب السودان، وقد تكون لها أهدافها ولكنها بكل تأكيد 
لا تمثـل إرادة أهـل جنوب السـودان بأسـرهم، وبالتالي فإن اسـتفتاء 
جنوب السودان يتم في غياب كامل لرأي أهل السودان وبدعم وتشجيع 
مـن قوى أجنبية لها مصلحة في تفكيك السـودان، ولكـن الأمر لا ينتهي 
عند هذا الحد فالاسـتفتاء ليس مجرد قرار يتخذه شـعب ولكنه سيفتح 
صنـدوق «بندورا» المغلـق وعندها لا ندري ما سـيكون عليه الوضع في 

كل أقاليم السودان. 
وعلـى الرغم من كل هذه الأحداث والتطورات، فالسـؤال الذي يبقى 
عالقا هو كيف تصف الولايات المتحدة الوضع في السـودان بأنه تهديد 
لأمنها، فهل بلغ السودان من القوة ما يهدد أمن الولايات المتحدة؟ الإجابة 
المنطقيـة هي أن الولايات المتحدة ترى في قوة السـودان ووحدته دعما 
وتقويـة لمصر، وقد يكون في هذا الدعم تهديد مسـتقبلي لأمن إسـرائيل 
وبالتالي ترى واشـنطن أن ذلك يهدد أمنها بكون أمن إسـرائيل بحسب 

رؤيتها جزءا لا يتجزأ من أمن الولايات المتحدة.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع ٭

د. علي محمد فخرو

■  مارســت الحكومــة اليمينيــة ـ الاســرائيلية ابشــع انواع 
الابتزاز بارجائها حوارا استراتيجيا مع بريطانيا طالما لم تعدّل 
الاخيرة قانونا يســمح بملاحقة اجانب علــى اراضيها متهمين 

بارتكاب جرائم حرب.
الاسرائيليون ارتكبوا جرائم حرب اثناء العدوان الاخير على 
قطاع غزة وثقها تقرير القاضي غولدستون الذي صدر بتكليف 
من مجلس حقوق الانسان العالمي التابع للامم المتحدة، وكرروا 
الجرائم نفســها فــي عرض البحر، وفــي المياه الدوليــة، عندما 
اقتحموا ســفنا تقل ناشــطين فــي طريقهم لكســر الحصار عن 

قطاع غزة وقتلوا تسعة منهم، جميعهم من الاتراك، بدم بارد.
القوانين في بريطانيا تســمح بمقاضاة مجرمي الحرب امام 
المحاكم البريطانية فور وصولهم الى الاراضي البريطانية، ولهذا 
الغى اكثر من مسؤول وضابط اسرائيلي زياراتهم الى بريطانيا 
للمشــاركة في ندوات او فعاليات سياسية خوفا من الاعتقال، 

وكان آخرهم دان مريدور وزير شؤون المخابرات الاسرائيلية.
وليــم هيغ وزير الخارجيــة البريطاني الذي قــام بزيارة الى 
الاراضــي الفلســطينية المحتلة والتقى مســؤولين اســرائيليين 
وفلســطينيين وعد نظراءه الاســرائيليين بتعديل هذه القوانين، 
وقال انه ســيتقدم بمســودة في هذا الصدد الى مجلس العموم 

البريطاني في الاسابيع المقبلة لمناقشتها ومن ثم اقرارها.
هذا الخنوع من قبل الحكومــة الائتلافية البريطانية للابتزاز 
الاســرائيلي يشــكل خروجا عن التقاليد البريطانية العريقة في 
الدفاع عن حقوق الانســان، واســتقلالية القضــاء البريطاني، 

وتحصينه في مواجهة اي ضغوط خارجية.
الحكومــة البريطانية فــي زمن جون ميجــور (رئيس الوزراء 
المحافظ) وزمن توني بلير رفضت رفضا مطلقا تعديل قوانينها 
لابعــاد الدكتورين محمد المســعري وســعد الفقيــه المعارضين 
الســعوديين المعروفــين بحجــة عدم قدرتهــا علــى التدخل في 
القضــاء البريطانــي، رغــم تهديد الحكومــة الســعودية بالغاء 
صفقــة اليمامــة العســكرية التــي تبلــغ قيمتها 45 مليــار جنيه 

استرليني.
اقــدام حكومــة كاميــرون المحافظة علــى الرضــوخ للابتزاز 
الاســرائيلي فــي تجميــد حــوار اســتراتيجي مع دولــة مارقة 
خارجة على القوانين الدولية، وتمارس جرائم الحرب والتطهير 

العرقــي، يرتقي الى مســتوى الخــروج على الشــرعية الدولية 
واحتقار قوانينها وتشريعاتها التي ســاهمت بريطانيا نفسها 

في وضعها الى جانب الولايات المتحدة ودول اوروبية اخرى.
الحــوار الاســتراتيجي الــذي جمدتــه اســرائيل يفيدها هي 
ويضــر ببريطانيا، فما الــذي يمكن ان تجنيــه بريطانيا من هذا 
الحــوار، فهل ســيؤدي الى اخراجهــا من أزمتهــا الاقتصادية، 
من خلال خلق وظائــف للعاطلين عن العمل فيها.. لا نعتقد ذلك 
فاسرائيل بممارســتها الارهابية ضد جيرانها، وجرائم الحرب 
التــي ترتكبهــا باتت عبئــاً اخلاقياً وسياســياً وعســكرياً على 

بريطانيا والدول الغربية الاخرى.
ان تعديــل هــذه القوانــين اذا تم فــي عهد حكومــة الائتلاف 
الحالية سيشــكل وصمة عــار لبريطانيا وقد يعــرض علاقاتها 
الاقتصاديــة القوية مــع العالم العربي للخطــر، خاصة في مثل 
هــذا الوقت الحــرج الذي يمــر فيه الاقتصــاد البريطانــي، كما 
سيعطي المتطرفين المسلمين ذريعة جديدة لاستهداف بريطانيا 

وأمنها واستقرارها.
نعــرف جيداً ان ديفيد كاميرون يعتبر من اصدقاء اســرائيل 
الصداقــة الاســرائيلية  الخلــص، وكان عضــواً فــي جمعيــة 
البريطانيــة، وكذلك وزيــر خارجيته وليم هيغ الــذي انضم الى 
هذه الجمعية، منذ ان كان في السادسة عشرة من عمره، اضافة 
الى ستة وزراء آخرين في الحكومة البريطانية الحالية، ولكن ما 
نعرفــه، او ما نتوقعه، ان يضع هــؤلاء جميعاً مصلحة بريطانيا 
الاقتصاديــة وأمنها واســتقرارها فوق كل اعتبــارات الصداقة 
مع دولــة مارقة اهانت بريطانيــا والغرب جميعاً بممارســاتها 

الوحشية وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية.
اننا نناشد نيك كليغ زعيم حزب الاحرار الديمقراطيين شريك 
حــزب المحافظين في الحكومة البريطانيــة، ونائب كاميرون ان 
يتحرك ضد هــذا التوجه للحكومة الحالية فــي تعديل القوانين 
بما يؤدي الــى حماية مجرمــي الحرب الملطخــة اياديهم بدماء 

اطفال غزة، وناشطي سفن الحرية المسالمين العزل.
هــؤلاء المجرمــون يجــب ان يقدموا الــى العدالــة، وان يقفوا 
في قفــص الاتهام لكي يتلقــوا العقاب الذي يســتحقونه خلف 
القضبــان انتصاراً لدماء الضحايا الابرياء التي ســفكوها دون 

رحمة او شفقة.

رأي القدس

هل حقا يشكل الوضع في السودان تهديدا لأمن امريكا؟
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AL-QUDS AL-ARABI

• منح الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
جائزة القدس لعام 2009 للشــاعر الفلسطيني 
د. عز الدين المناصرة، والمؤرخة الفلســطينية 
د. خيريـة قاسـمية، تقديــراً لكتاباتهما التي 
خدمت القضية الفلسطينية طوال نصف قرن 

من الزمان. 

• يفتتح د. شـوقي معروف، رئيس الإدارة 
المركزيــة للمتاحــف والمعــارض بمصــر، فــي 
الســابعة من مســاء اليوم الخميــس، معرضا 
جماعيا بعنوان «إصدار» يســتمر حتى 15 من 
الشــهر الجاري، يشــارك فيه عشــرون فنانا 
مصريا، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف 

أحمد شوقي بالجيزة.

•الدكتورة ريموندة حنا عسـاف استاذة 
بجامعــة  الطــب  بكليــة  الحيويــة  الكيميــاء 
المنصــورة في مصر، صدر قرار بتعيينها نائبة 

لرئيس الجامعة.

•المطربة اللبنانية إليسـا اســتلمت جائزة 

أفضل مطربة عربية للعــام 2010 خلال توزيع 
جوائز «جوردن أوورد»، التي نظمتها مجموعة 
JBC في «مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات» 

في منطقة البحر الميت بالأردن. 

•مختــارات من قصيدة النثر ســتصدر في 
كتيــب عن مجلــة «إبــداع» الثقافيــة المصرية، 
منتصف الشهر الجاري بعنوان «صيد وحيد»، 

وتضم اعمالا لـ 19 شاعرا منهم إبراهيم داود، 
أحمـد يمانـي، أسـامة الدناصوري، أشـرف 
يوسـف، تامـر فتحـي، جيهان عمر، حسـن 
خضـر، زهـرة يسـري، عاطف عبـد العزيز، 
عـلاء خالـد، عمـاد أبو صالـح، عمـاد فؤاد، 

فاطمة قنديل.

•أقامــت ســفيرة لبنــان فــي لنــدن انعام 
عسـيران حفــل اســتقبال، تكريمــا لرئيــس 
الوزراء سعد الحريري، حضره اعضاء الوفد 
اللبناني المرافق، وحشد كبير من ابناء الجالية 

اللبنانية.

•الموســم الثقافي الجديد للملتقى الثقافي 
العربــي فــي بريطانيــا يبــدأ بمحاضــرة ،غداً 
الجمعــة، عــن اللغــة الانكليزية وأثرهــا على 
ســوق العمل، تلقيها الأســتاذة ربيعة سـعد، 

وذلك في السابعة والنصف مساء .
العنوان:

 10 Lyons Place
London NW8 8LN

حالة ارتباك....
سهيل كيوان

تســود الحلقة السائدة في دولة إسرائيل حالة من الارتباك، ليس 
بســبب اتخــاذ أو عدم اتخاذ قــرار بضرب إيران وما قد يُســفر عنه، 
ولا هي حيرة بين تجميد الاســتيطان أو تســخينه، ولا بسبب موقف 

اليونيسكو من قبور آبائنا وآبائهم!
ولا بســبب تردي العلاقات مــع تركيا وتحوّلها إلــى خصم مبين، 
ولا هي بســبب عدم نشــوب حرب أهليــة لبنانية حتــى الآن كما هو 
مأمــول، ولا هو القلق خشــية اعتقال بعض القيادات أثناء ســفرهم 
خارج البلاد بتهم ارتكاب جرائم حرب، ولا حتى من إمكانية أن تأخذ 
الجامعة العربية نفســها على محمل الجد فتكشر عن أنيابها ولو مرة 

كل عشر سنوات.
ما يشغل قادة اسرائيل حقيقة هم مواطنوها العرب الفلسطينيون 
الذيــن يحملون جنســيتها رغما عنهــا وعنهم، وبمعنــى أدق، هؤلاء 
الذيــن لم تلحقهم الدولة الفتية بإخوانهــم عبر الحدود الى المخيمات 
لأســباب أهمها أن هؤلاء كانوا ضمن حدود الدولة العربية المفترضة 
حســب قرار التقسيم عام 1947 ثم الاعتقاد السائد في تلك الأيام بأن 
هناك من يُحاسب على جرائم الحرب عالمياً وإقليمياً وأن هناك أهمية 
قصــوى لصورة الدولة الجديدة في نظر الأمم، ولكن هناك من يعتقد 
هذه الأيام بإمكانية إصلاح الخطأ وإتمام عملية تطهير الدولة عرقياً، 
ليس لأن العرب رجس من عمل الشيطان لا سمح الله، ولكن ببساطة 
لأن «أرض اســرائيل» هي ملك لشعب إســرائيل، والأغيار من العرب 
لهم احترامهم وتقديرهم ولكن مكانهم هو شرقي النهر فقط، وعليهم 
التصــرف بأدب، كمــا يليق بضيف يحترم نفســه، حتى يحين موعد 

إخلائهم!
عــاش آباؤنــا بعد تســونامي النكبة في ظل حكم عســكري مغلّظ 
لمدة ســبعة عشــر عاماً، قضــوا معظمهــا عاطلين عن العمــل، فنقابة 
العمال (الهســتدروت) كانت ترســل مندوبيها إلى ورشــات العمل 
بحثا عن العمال العرب المتسللين لســلّ لقمة عيش لأبنائهم وتفرض 
على  أصحاب العمل اليهود طردهم فوراً واســتيعاب العامل العبري 

مكانهم والمخالف يعاقب! 
آباؤنا المُعطّلون اســتغلوا البطالة وانشــغلوا بأمهاتنا فألبســونا 
ثــوب العيــش والمواطنــة دون استشــارتنا، وهــذا مــا جنــوه علينا 
وجنيناه بدورنا على أبنائنا، وأقسم بالله أن أحداً لم يقصد الإساءة 
لديموغرافيــة الدولة، وكل ما حدث كان بنيّة ســليمة ونوع من المتعة 

المدفوعة بغريزة البقاء!
ولكنها حكمة لم ندركها أوضحها الحاخام عوباديا يوســف وهو 
أن اللــه خلــق الأغيار لخدمة شــعبه المختــار، وإذا كنــا مصرّين على 
البقاء في «أرض إســرائيل» فعلينا أن لا نطمع بأكثر من خدمة شعب 
الكتاب،وكما أوضح حاكم عسكري سابق، أن نكون حطابين وسقاة 
مــاء! أما بن غوريون فقد كان  أكثر وضوحاً عندما حدد موقعنا بدقة 

كما يراه «عبيد في السلام وأسرى في الحرب»!
سبب الارتباك هو التناقض بين ما يريدون استعراضه أمام العالم 
وبين ما يفكرون بتنفيذه ويمارســونه! هم يريدون الظهور إلى العالم 
بمظهر حضاري وإنســاني وفــي الوقت ذاته يريــدون مضايقة هذه 
الأقلية حتــى «يطلعوها عن دينها»! قبل أيام ســمحوا للفاشــيين أن 
يقفوا على مدخــل أم الفحم ويهتفوا «الموت للعــرب» ويطالبوا أهلها 
بترك بيوتهم والرحيل لأنهم غزاة ومحتلون ثم قامت الشرطة بالمهمة 
وعاقبــت أهل أم الفحم لأنهم أظهروا نوعاً من المقاومة! ولكن ماذا لو 
قام مئــات من العرب بالوقوف على مدخــل مدينة يهودية وصاحوا 
باســم حرية التعبير «نعم للسلام لا للحرب، وأخوة عربية يهودية..» 

لتدخلت الشرطة وقمعتهم بتهمة استفزاز المارّة.
هــم يريدون من المســتوطنين ان يســتمروا في الاســتيطان ونهب 
الأرض وإحــراق المحاصيــل وســرقتها وتجحيم حياة الفلســطيني 
(يعنــي جعلهــا جحيمــاً)! وفــي الوقــت ذاتــه يريــدون أن يظهــروا 
كمحافظين على المعايير الإنسانية وعشاق للسلام فينبري نائب وزير 
الدفاع ويســتنكر أعمال المستوطنين غير المسؤولة أو غير الحضارية 
وحتى الإجرامية، ولكن المســتوطنين يبتسمون ويستمرون بمهامهم 

بلا رادع بل وبدعم من الجيش رغم تصريحات نائب وزير الدفاع.
في مدينة صفد يعلن الراب الرئيسي فيها أن تأجير البيوت للعرب 
حرام ويعلن من هو أكبر منه الحاخام عوفاديا يوسف أن بيع البيوت 
أو تأجيرهــا للعرب حرام ومن يفعل ذلك فقــد تنزل عليه لعنة مولانا 
تبارك اسمه، ولهذا فقد قام شبان يهود برجم مساكن الطلاب العرب 

وحتى إطلاق الرصاص على طالبي «العلم نورٌ»! 
ولكــن فــي الوقت ذاتــه تدعــو إدارات الكليات بما فــي ذلك صفد 
الطلاب العرب للتعلم فيها لأنهم يشكلون موردا اقتصاديا هاماً للكلية 
وللســكان وللمرافق الأخرى في المدينة! وبمــا أن الرجم والرصاص 
علــى بيوت طلبــة العلم هو أمر غيــر ديمقراطي بل يقــول البعض إنه 
عمــل حقير فقد اســتنكره رئيــس البلدية ولكنه اتهــم الطلاب العرب 
بأنهــم ســبب عنصريــة العنصريين! لأنهــم لا يحترمون الســبت في 
مدينة معظم ســكانها من المتدينين! الشرطة اعتقلت اثنين من مطلقي 
الرصاص والحجارة للتحقيق ولكنها تترك لرجال الدين حرية ســن 
الفتــاوى المحرّضــة على العــدوان والعنصرية بل أن مــن يؤجر بيته 
لعرب يتعرض للتهديــد حتى لو كان محارباً قديماً من وحدة مختارة 

في الجيش الإسرائيلي, 
حالة الارتباك والتناقض في الكنيســت أيضا،فهــم يريدون عربا 
فيها كاســتعراض ديمقراطي للعالم ولعرب الجــوار ويمنحون نائبا 
عربيا لقب (نائب رئيس الكنيســت) وقد يتبادلــون معه النكات على 
منصة الكنيست! ولكن عندما يأخذ النواب العرب دورهم  على محمل 
الجد ويفضحون الممارسات العنصرية والفاشية يتحولون الى أعداء 

وخونة والعدو ممكن سحب جنسيته!
في مدينة كرمئيل التي اقيمت في الستينيات من القرن الماضي في 
الجليل وسط محيط عربي وعلى أرض العرب أقاموا مؤخراً دوريات 
لمضايقــة العــرب لمنع ســكنهم أو حتى تجولهــم فيها، ولكــن التجار 
يريدون دخول العرب للتســوق ويخصّونهم بالإعلانات ويشــغلون 
في محالهم عربا وعربيات لجذب المســتهلك العربي، إذا فهم يريدون 
العربي في المدينة حتى ساعة معينة بالضبط وفي خط سير وتحرك 
واضــح ومحدد، وكأنما هو إعلان غير معلــن بأن الدخول الى المدينة 
مســموح للعرب مــن السادســة صباحا حتــى الحادية عشــرة ليلا 

للتسوق أو للعمل فقط ثم يعود الى بلدته لينام فيها!  
قبل أيام معدودة تم إحياء ذكرى مجزرة كفر قاســم التي ارتكبها 
حرس الحدود في أواخر تشرين الاول/أكتوبر بالتزامن مع العدوان 
الثلاثي على مصر عام ســتة وخمســين، كان هدف المجزرة الواضح 
هو اســتغلال حالــة الحرب وتهجير مــا تبقى من العــرب في منطقة 
المثلــث المتاخمة للضفــة الغربية من خلال الترويــع، لم تنجح الخطة 
رغــم هول المجزرة التــي عوقب المســؤول عنها بغرامــة قدرها قرش 
واحــد! ولهذا فإن المضايقــات القانونية بما يتعلــق بالولاء ويهودية 
الدولــة والفتاوى الحقيرة في مجال الســكن وســد نوافذ الأمل هي 
وسيلة من وسائل إرهاب الدولة لحث العرب على ترك موطنهم ولكن 
الى جانــب مواصلة الظهور كدولة مســتنيرة في محيــط من الظلام 
العربي والإســلامي وهذا مصدر الارتباك! فهل ينجح هذا! اســمحوا 
لي شــخصياً أن أتفاءل وأقول إن ما فشــل عــام 1956 لن ينجح الآن 
لأســباب كثيرة أهمها أن رغبة الحياة ستكون أقوى لدينا ولديهم من 

رغبة الانتحار.        

يعيشون أقل من النساء ويتعرضون أكثر لأمراض السرطان والقلب:

العلماء يحذرون من تراجع صحة الرجال
■ لنـدن ـ يو بـي أي: دعا خبـراء بريطانيون إلى 
إيـلاء صحـة الرجـال أهميـة أكبـر بعـد إثبـات أنهم 
يعيشـون أقل من النسـاء وهم أكثر عرضـة للإصابة 

بأمراض السرطان والقلب.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» 
عن خبـراء فـي «منتـدى صحـة الرجـال» إن تدهور 
صحـة الرجـال مرتبط بنمـط الحياة الـذي يتبعونه 
مثل الإسراف في الشـرب والتدخين ومشاكل البدانة 

وممارسة القليل من التمارين الرياضية.
كمـا يتـردد الرجـال في زيـارة الأطبـاء مقارنة مع 

النساء.
وأوضح الباحثون أن 42٪ من الرجال في إنكلترا 
وويلز يموتون قبل عيدهم الـ75 مقارنة مع 26٪ من 
النساء، ويموت 100 ألف رجل كل سنة قبل أوانهم في 

بريطانيا مقارنة مع 66 ألف امرأة.
وتعتبـر أمراض القلـب أبرز مسـببات الوفاة لدى 
الرجـال ثـم السـرطان وتليها الأمـراض التنفسـية، 

ومعظمها ترتبط بأنماط الحياة غير الصحية.
وأوضـح الباحثـون أن 40٪ مـن الرجـال فقـط 
يمارسـون التمارين الرياضية ما يفسـر سبب معاناة 

41٪ مـن الرجال مـن البدانـة مقارنة مـع 32٪ من 
النساء.

كمـا أن الرجال أكثر عرضـة لإنهاء حياتهم بطريقة 
عنيفة سواء مباشرة عبر الانتحار أو غير مباشرة في 

حوادث السير.
وقـال الباحـث بيتـر بايكـر إن الرجـال لا يريدون 
المـوت باكر ولكن الانظمـة الصحية لا تعمل لصالحهم 
والخدمـات الصحية «ليسـت صديقة جـداً للرجال». 
وكانت دراسة سابقة قد اشارت إلى أن ضغوط العمل 

قد تكون متصلة ايضاً بتراجع صحة الرجال.

الإفراط باستخدام الهاتف المحمول
 يهدد الحيوانات المنوية

■ رومـا ـ يـو بي أي: حـذّر باحثـون إيطاليون من أن الاسـتخدام المفرط 
للهاتـف المحمول يهـدد بوقف حركة الحيوانات المنوية لـدى الرجل ما يؤدي 

إلى العقر.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «أنسـا» عـن الباحثـة أندريـا لينـزي 
المتخصصة في مجال الطب الجنسـي ان دراسـة أجراها عـدد من الجامعات 
الإيطالية أظهرت وجود «علاقة بين استخدام الهاتف المحمول وتدهور حركة 

الحيوانات المنوية».
وأضافت «يبدو أن موجات (المحمول) تجعل الحيوانات المنوية تنام».

غيـر أن لينـزي أوضحت أن الدراسـات لا تزال فـي بدايتها ويتم دراسـة 
عوامل أخرى تسـاهم في ذلك، وقالت «الأشخاص الذي يتحدثون كثيراً عبر 
الهاتـف المحمـول هم غالبـاً أكثر توتـراً أو يدخنون ويشـربون الكحول أكثر 

ويمكن لذلك أن يؤثر على نوعية الحيوانات المنوية».
وشـملت الدراسـة عينات من حيوانات منوية لرجال يتكلمون بين نصف 
سـاعة و4 سـاعات فـي اليـوم عبـر الهاتـف المحمول، وسـتقدم فـي اجتماع 
علمـي اليوم الخميس تقـدم فيه أيضاً معلومات حول المـواد الغذائية الغنية 
بالأكسـيدات التـي يتعـين علـى الرجـال تناولهـا لتعزيـز عـدد الحيوانات 

المنوية.

معلّمة سعودية انتظرت 20 عاماً 
حتى جاءها.. التعيين

■ الريـاض ـ يـو بي أي: فوجئـت مديرة مدرسـة والمعلمات فـي الطائف 
غـرب السـعودية بسـيدة أربعينيـة تدخل المدرسـة حاملة خطاب مباشـرة 
العمل كمعلمة فيها. واسـتغربت المديـرة أن المعلمة الجديدة (41 عاما) عينت 

أخيرا بينما تفيد الشهادات أنها تخرجت قبل 20 عاما.
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» عـن المعلمـة قولها»انهـا صبـرت عقديـن مـن 
الزمـان حتى حـازت على التعيين ولـم تثنها المحاولات السـابقة من التوقف 
والمحاولـة». وعلق تربويون بأن حالة المعلمـة تعتبر نادرة وقد تكون أطول 

حالة انتظار تعيين وتستحق التسجيل في موسوعة غينس. 
واوضحت دراسة أعدتها مؤسسة «بوز آند كومبني» أن ما نسبته ٪78.3 

من العاطلات السعوديات هن في الحقيقة جامعيات.
ويشـير تقريـر إلى أن أكثر مـن 1000 سـعودية عاطلة عـن العمل يحملن 

شهادة الدكتوراة.

كاليفورنيا ترفض إباحة تعاطي الماريجوانا 
أ:  أظهـرت اسـتطلاعات آراء الناخبـين لـدى  ■ لـوس أنجليـس ـ د ب 
خروجهم من مراكز الاقتراع أن الناخبين في كاليفورنيا قد رفضوا إجراء من 

شأنه تقنين تعاطي الماريجوانا على سبيل الترويح عن النفس. 
وكان هـذا الاقتـراح سـيجعل كاليفورنيـا أول ولايـة في البـلاد تقنن هذا 
المخدر الذي يتم تعاطيه على نطاق واسـع. ولكن مع استطلاع آراء الناخبين 
في 16 في المئة من الدوائر تبين رفضه بنسبة 56 في المئة من الاصوات مقابل 
44 فـي المئة صوتـوا لصالحه.  يذكـر أن كاليفورنيـا تطبق قوانـين ليبرالية 
بالفعـل تجيـز اسـتخدام الماريجوانا لاسـباب طبية وذلك علـى النقيض من 

القانون الفيدرالي الذي يحظر بشكل صارم استخدام هذا المخدر. 

اختصاصات المحافظين في مصر
  تشمل الصلح بين الأزواج أحيانا! 

■ القاهرة ـ د ب أ:  لكثرة الشـكاوى التي يمكن أن يواجهها المحافظون في 
مصـر لم يتوقع محافظ الشـرقية المستشـار يحيى عبدالمجيـد الذي خصص 
يومـا في الأسـبوع لاسـتقبال مواطني محافظته والاسـتماع إلى شـكاواهم 
ومقترحاتهم، أن تأتيه مثل هذه الشكوى، إذ طلب منه أحد المواطنين التدخل 
للإصلاح بينه وبين زوجته التي تركت منزله غاضبة وترفض العودة إليه. 

المواطـن  قـال  الأربعـاء،  المسـتقلة  اليـوم»  «المصـري  لصحيفـة  ووفقـا 
للمحافظ:»عندي مشـكلة وعايزك تسـاعدني في حلها، أصل مراتي غضبانة 
فـي بيت أبوها في البحيرة، وسـايبة لـي العيال والمدارس بـدأت، وحاولت 

أصالحها لكنها رافضة العودة». 
ورغـم غرابـة الطلب، فـإن المحافظ اسـتجاب لـه واتصل بوالـد الزوجة 

وتوسط للصلح بينها وبين زوجها حرصاً على مستقبل أطفالهما. 

لوحة لموديلياني بـ 69 مليون دولار 
■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: بيعـت لوحة للفنـان الإيطالي الراحـل أماديو 
موديليانـي مقابـل مبلـغ قياسـي بلغ حوالـى 69 مليـون دولار فـي دار مزاد 

«سوذبي» في نيويورك.
وذكـرت صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» أن اللوحـة التي تمثّـل امرأة 
عارية وتحمل اسـم «عارية تجلس على أريكـة (الجميلة الرومانية)» وتعود 
إلـى عام 1917 بيعت إلى مزايد مجهول عبـر الهاتف دفع مقابلها 68.9 مليون 
دولار، مـا يعتبر أكبـر مبلغ تحققه لوحـة للفنان الإيطالي، فيما كان السـعر 

المطلوب لها 40 مليون دولار.
وقـد تمكـن معرض الفـنّ الانطباعي والفـنّ الحديث الذي أقامـه دار مزاد 

«سوذبي» من تحقيق مبلغ 227.5 مليون دولار.
كما بيعت لوحة أخرى لموديلياني في المزاد مقابل 19 مليون دولار ولوحة 
للفنـان كلود مونيه مقابـل 24.7 مليون دولار ولوحة للرسـام هنري ماتيس 

مقابل 20 مليون دولار.

كل نجوم مصر غابوا وغاب الوزير.. 
والمكرمون ايضا 

»القدس العربي»: في حفل غاب عنه الجميع افتتحت الدورة  ■ القاهـرة ـ
19 لمهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا، حيث تأخر 
فاروق حسـني، وزير الثقافة، 20 دقيقة عن الحفل، حتى اضطر د. عبدالمنعم 
كامل، رئيس المهرجان، إلى افتتاح الدورة بعدما تأكد من عدم حضور الوزير، 
ولم يغب الوزير وحده عن الحفل، بل شمل الغياب أيضاً كل نجوم الغناء في 
مصر، سـواء المكرمون أو المشـاركون في حفلات المهرجان، مثل محمد الحلو 

وهاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح، وغيرهم من نجوم الدورة.
كمـا غابت أنغـام عن تكريمهـا في المهرجـان، ولم تُنـب أحداً لتسـلم درع 
التكريم وشـهادة التقدير، وإن فاجأت الحاضرين بالحضور في نهاية الحفل 
وبعد رفع السـتار بأكثر من سـاعة كاملة.  احتفـت دورة المهرجان هذا العام 
بمشـوار العندليب عبدالحليم حافظ، وافتتح علـى هامش المهرجان معرض 
لفنـون الخط العربي فـي القاعة الرئيسـية للفنون التشـكيلية، ويضم 100 

لوحة من الإبداعات الخطية للفنانين أحمد الباهي وحسن حسوبة.
 كما تتضمن الفعاليات عدداً من الندوات تقام على المسرح الصغير تناقش 
4 محـاور هـي «توثيق مخطوطـات الموسـيقى العربية» و«التراث الشـعبي 
الخاص بالأطفال في البلاد العربية ومدى الاسـتفادة منه في أغاني وألعاب 
الأطفـال» و«المونولـوج الانتقـادي الغنائـي في البـلاد العربيـة» و«الثقافة 

الموسيقية ورجل الشارع».

أكبر توأم معمر في العالم:  سيدتان من بريطانيا
■ لنـدن ـ د ب أ:  حصلـت التـوأم البريطانيتـان «ليلـي و إينـا» على لقب 
«أكبر توأم معمر في العالم» لتسـجلا اسـميهما في موسـوعة غينس للأرقام 
القياسية.  وتفوقت ليلي وإينا وعمرهما 100 عام وعشرة أشهر على توأم من 
فرنسا عمرهما 98 عاما بعد أن تقدمتا لتسجيل اسميهما في موسوعة غينس.  
وتقبلت الفرنسيتان ريموند ولوسيان خروجهما من موسوعة غينس بصدر 
رحب وقالتا:»من المشـجع وجود توأمين أكبر منا سـنا ويسـعدنا نقل اللقب 

إليهما». 
ووفقـا لمعلومـات هيئـة الإذاعـة البريطانية «بـي بي سـي» الأربعاء فإن 
ليلـي وإينا تعيشـان وحدهما في قرية بالقـرب من مدينة بريكـون في ويلز 

وتتمتعان بصحة جيدة. 
وولـدت إينا وليلي فـي الرابع من كانـون الثاني/ينايـر 1910 لأب مزارع 

وفي أسرة بها عشرة أبناء بينهم توأم آخر من الذكور. 

سرقة منزل كيرا نايتلي

 الأفكار تؤثر على درجة الشعور بالألم 

احوال الناس

■ لنــدن ـ د ب أ:  أكــدت الشــرطة البريطانيــة تعرض 
منزل الممثلة الشهيرة كيرا نايتلي للسرقة. 

وقالت مصادر الشرطة الأربعاء إن لصوصا اقتحموا 
منزل بطلة فيلم «قراصنة الكاريبي» في الـ 26 من تشرين 

الأول/أكتوبر الماضي دون ذكر المزيد من التفاصيل. 
ووفقا لمعلومات صحيفة «صن» البريطانية الشــعبية 

فــإن نايتلي(25 عاما) لم تكن فــي منزلها وقت الحادث. 
وأضافــت الصحيفــة أن اللصــوص ســرقوا اثنــين من 

أجهزة الكمبيوتر المحمول من منزل الممثلة الشابة. 
وقالــت الصحيفــة إن اللصوص اقتحمــوا العديد من 
المنازل الأخرى المجاورة لمنزل نايتلي الذي تتقاســمه مع 

شقيقها. 

■ هامبورغ ـ د ب أ: أظهرت دراسة ألمانية أن الشعور بالألم لا ينبع بالضرورة 
من مشكلة جسدية فحسب بل إن الأفكار السلبية قد تؤدي إليه أيضا. 

وقال ارنيه ماي، رئيس مجموعة الباحثين الذين أجروا الدراسة في هامبورغ 
وماينـز إنـه من المعروف أن التفاؤل والمشـاعر الإيجابية تسـاعد فـي دفع عملية 
الشـفاء على سـبيل المثـال، وأضاف:»والعكس أيضـا صحيح فالأفكار السـلبية 

تؤثر على الشعور بالألم». 
وأضـاف ماي:»من يتخيل الألم، يشـعر بـه إن عاجلا أم آجلا» مشـيرا إلى أن 
هـذا التأثيـر يأتي على العكس مما يعـرف بـ»تأثير بلاسـيبو» أو العلاج بالوهم 
والذي يعتمد على زرع أفكار إيجابية في ذهن المريض تسـاعد في تحسـين حالته 

كإعطائه أدوية غير فعالة واقناعه بأنها تساعد في شفائه من مرضه. 
وأجرى الباحثون دراسـة شملت تعريض مجموعة من الأشخاص لألم خفيف 
باستخدام الحرارة بشكل يومي. وكان هذا الألم يقل بشكل طبيعي نتيجة التعود 

عليه. 
وأخبر الباحثون بعض الخاضعين للدراسـة أن الألم سـيزيد بعد ذلك وكانت 
النتيجة أن شعورهم بالألم لم يزد ولكنه ظل ثابتا وهو ما يسميه العلماء بتأثير 
نوسـيبو كأن يتـم مثـلا اعطاء المريـض الدواء الفعـال في حالته ولكـن الطبيب 
يقنعه أن الدواء ليس أكثر من مادة ملونة وتكون النتيجة في الغالب أن المريض 

لا يتفاعل مع الدواء. 
وأشـار مـاي إلى أن هـذه الدراسـة تؤكـد أن المعلومـات التي تصـل للمريض 
تؤثـر على شـعوره بالألم مما يعنـي أن على الطبيب توخي الحرص الشـديد في 

المعلومات التي يقولها أمام مريضه لأنها تؤثر على فرص نجاح العلاج. 
وطالب الخبير في هذا السـياق بتحسـين التدريب الطبي وقال:»من المهم جدا 
أن يعـرف الطبيـب كيفية نقل الخبر السـيء للمريـض وتحديـد المعلومات التي 

يجب أن يقولها له وتلك التي لا يصح قولها». 

عاهل السويد يتردد
على النوادي الليلية 

كتـاب  أثـار  أ:  ب  د  ـ  سـتوكهولم   ■
جديـد عن العاهل السـويدي، الملك كارل 
مخـاوف  غوسـتاف،  عشـر  السـادس 
أمنية حوله بسبب ظهوره من حين لآخر 
فـي نـواد ليليـة دون الاهتمام بالمسـألة 
الأمنيـة.  وقال مؤلـف الكتـاب، توماس 
زيوبـورغ، فـي تصريحـات لمحطة «إس.
آر» الإذاعية السـويدية الأربعاء: «الأمر 
يـدور حـول محـلات ونـواد غريبـة في 

ستوكهولم». 
وذكـر زيوبـورغ أن هنـاك أشـخاصا 
رأوا الملك في ستوكهولم في منطقة نائية 
جـدا عن مـكان إقامته.  وقـال زيوبورغ: 
«لا أعلم ما يمكن أن أقول سوى أنني أرى 

في ذلك مخاطرة أمنية». 
وعـرض زيوبـورغ فـي كتابـه «الملك 
الأسـواق  فـي  طرحـه  المقـرر  المعانـد»، 
الأسـبوع المقبـل، إفـادات لشـهود عيان 
 أغلبهم لم يتم ذكر أسمائهم  رأوا الملك في 

نواد ليلية في السويد ودول أخرى. 
البـلاط  باسـم  المتحدثـة  ورفضـت 
الملكـي، نينـا إلـده، التعليق في وسـائل 
الإعلام السـويدية على تلـك الادعاءات، 
وقالـت: «لا يمكننا التعليـق على الكتاب 

لأننا لم نقرأه حتى الآن». 

التوت البري الأسود
 لمحاربة سرطان الأمعاء

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة ان التوت البري الأسـود 
سـرطان  مـن  الوقايـة  فـي  يسـاعد  قـد 

الأمعاء. 
وتبيّـن فـي الدراسـة الجديـدة التي 
أجراهـا فريـق علماء في جامعـة أوهايو 
أن هـذه الفاكهـة توقـف نمو الـورم عبر 
قمع بروتين إسـمه «بيتا كاتينين»، وذلك 
من خـلال مركّـب إسـمه «أنتوسـيانين» 
الـذي يعطيهـا لونها الأسـود إضافة إلى 
فيتامينـات مكافحـة للسـرطان ومعادن 

وحوامض. 
وقـال أحـد المشـاركين فـي الدراسـة، 
بجامعـة  الطـب  كليـة  فـي  البروفسـور 
أوهايو غاري سـتونر لموقع «هلث نيوز» 
الأمريكي انه بسـبب النسـبة العالية من 
هـذا المركّب يتمتع التوت البري بنشـاط 
كبير مضاد للأكسدة وهو ما يجعله فعالاً 

جداً في محاربة الخلايا السرطانية. 
وتوصّـل العلماء إلى أن التوت البري 
الأورام  ل  تشـكّ منـع  والمجلّـد  المجفـف 
الخبيثة في أمعاء فئـران معدّة للإصابة 
بسـرطان الأمعاء، بنسبة 45٪. وإذا تم 
التوصّـل إلى النتائـج ذاتها عند البشـر 
فقـد تسـتخدم هـذه الفاكهـة فـي تفادي 

سرطان الأمعاء.


